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 شارع 
ب  السردين المعلَّ

جون شتاينبك

ترجمة هبة الله الجمَّاع 





عن المؤلف
ولــد جــون شــتاينبك بســاليناس، كاليفورنيــا، عــام 1902، حيــث 
ــن  ــاً ع ــوالي 25 مي ــد ح ــة تبع ــة خصب ــة زراعي ــرع في قري ــا وترع ن
ــرح  ــة م ــارت بمثاب ــي ص ــة الت ــي المنطق ــيفيكي، وه ــاحل الباس الس

ــد.  ــا بع ــتاينبك في ــات ش ــل رواي ــن أفض ــة م ــداث في طائف الأح

وفي عــام 1919 التحــق شــتاينبك بجامعة ســتانفورد، حيث شرع في 
دراســة الأدب والكتابــة، إلّ أنــه لم يُوفــق في دراســته وتركهــا أخــرًا في 

عــام 1925 دون أن يحصــل عــى درجــة علمية. 

وعــى مــدار الخمســة أعــوام التاليــة، تنقــل شــتاينبك بــن عــدد مــن 
المهــن والوظائــف كــي يتمكن مــن إعالة نفســه، حيــث اشــتغل كعامل، 
ــدى  ــارس لإح ــل كح ــك عم ــورك، وكذل ــة نيوي ــي في مدين وصحف
العقــارات بالقــرب مــن بحيرة تاهــو؛ وخلال تلــك الفترة قام شــتاينبك 

بتأليــف أولى رواياتــه : » كأس مــن ذهــب« )1929(. 

وبعــد زواجــه وانتقالــه للعيش في باســيفيك جروف، تمكن شــتاينبك 
مــن نشر اثنــن من أعمالــه :  » مراعــي الفــردوس« )1932( و » البحث 
عــن إلــه مجهــول« )1933(، كذلــك قــام بتأليــف عــدد مــن القصــص 



القصــرة، والتــي قــام بتجميعهــا لاحقًــا ونشرها تحــت عنــوان »الوادي 
الطويــل« )1938(. 

ثــم جــاء عــام 1935 ليحمــل إلى المؤلــف الشــاب أخــرًا النجــاح 
المنشــود، ســواء عــى الصعيــد الأدبي أو المــالي، وذلــك مــع ظهــور عمله 

الأدبي »تورتيلــا فــات«. 

وعــى مــدار حياتــه الأدبيــة، لم يتوقــف شــتاينبك عنــد تيمــة واحــدة 
أو ســياق أدبي بعينــه، وإنــا تنقــل بــن المســارات الروائيــة؛ وقــد ركــز 
بصــورة خاصــة عــى طبقــة العــال الكادحــة في كاليفورنيــا، وذلــك في 
ثــاث مــن أفضــل رواياتــه الصــادرة في أواخــر الثلاثينــات مــن القــرن 
العشريــن : » معركــة مشــكوك بهــا«  )1936(، »فئــران ورجــال« 
)1937( ، »عناقيــد الغضــب« )1939(، وهــو العمــل الــذي يُعــدُّ في 

نظــر الكثيريــن أفضــل أعــال شــتاينبك عــى الإطــاق. 

وفي بدايــات الأربعينيــات دخــل شــتاينبك عــالم الســينما، حيــث قدّم 
فيلمــه الوثائقــي » القرية المنســية« عــام 1941؛ كذلك قــام بوضع كتاب 

متخصــص حــول الأحيــاء البحريــة تحت عنــوان : » بحــر كورتس«. 

كــا عمــل شــتاينبك كمراســل حــرب لإحــدى الصحــف خــال 
ــه  ــن أعمال ــددًا م ــف ع ــرة أل ــك الف ــة، وفي تل ــة الثاني ــرب العالمي الح
ــر«  ــول القم ــدل : » أف ــرة للج ــرة المث ــه القص ــا روايت ــة، منه الإبداعي
)1942( ، » شــارع السرديــن المعلــب« )1945( ، »الأتوبيــس الجامح« 
)1947( ، » اللؤلــؤة« )1947( ، »الاحــراق الســاطع« )1950( ، 

»شرق عــدن« )1952(. 



ــة  ــا في مدين ــي قضاه ــه، والت ــن حيات ــرة م ــود الأخ ــال العق وخ
ــاف  ــفاره، أض ــن أس ــد م ــة العدي ــة، رفيق ــه الثالث ــع زوجت ــورك م نيوي
شــتاينبك إلى رصيــده الثــري طائفــة أخــرى مــن المؤلفــات، مــن بينهــا : 
»خميــس عــذب«  )1954(، »يــوم مــا كانــت هنــاك حــرب«  )1958( 
ــن  ــث ع ــارلي للبح ــع ش ــات م ــخط«  )1961( ، » رح ــتاء الس ، »ش
أمريــكا« )1962( ، »أمريــكا والأمريــكان« )1966(... وبعــد وفاتــه 
نُــر لــه عــدد آخــر مــن المؤلفــات مثــل : »فيفــا زاباتــا« )1975( ، » 

ــر وفرســانه النبــاء« )1976(. أعــال الملــك آرث

وفي عــام 1962 حصــل جــون شــتاينبك عــى جائزة نوبــل للآداب، 
ثــم جــاء عــام 1968 ليطــوي صفحــة ذلــك الكاتــب الأمريكــي الفــذ 
ويســدل الســتار عــى حياتــه الحافلــة بالإبــداع، فيرحــل شــتاينبك عــن 
عالمنــا تــاركًا ورائــه رصيــد غني ومعــن فياض مــن الإبداعــات الأدبية. 

***





إهداء 

إلى إدوارد ريكيتس 

الذي يعلم لماذا، أو ينبغي له أن يكون كذلك! 
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شارع السردين المعلَّب 

شــارع السرديــن المعلَّــب في مونتــري، بكاليفورنيــا.... إنــه قصيدة، 
وعفونــة!... ضجيــج، وضــوء... هــو نغــم.. هــو عــادة.. بل هــو حنين 

 . حلم و

شــارع السرديــن المعلَّــب هــو كل مــا تجمّــع ومــا تبعثــر مــن صفيــح 
وحديــد، وصــدأ، وشــظايا الخشــب المتداعــي، والأرصفــة المتكــرة، 
وزغــب العشــب فــوق الأرض، وركام النفايــات، ومعلبــات السرديــن 
ذات الصفائــح المجعدة، والحانــات  والمطاعم، وبيــوت البغاء، ودكاكين 

البقالــة المتكدســة... إنــه المعامــل، والنـُـزل الرخيصــة... 

شــارع السرديــن المعلــب هــو ســكانه، الذيــن، كــا قــال شــخص ما 
اديــن والمقامرين  يومًــا : » مــا هم ســوى حفنــة من بائعــات الهــوى والقوَّ
وأبنــاء العاهــرات«، أي أنهــم، بشــكل أو بآخر، هــم كل البــر. ولو أنه 
كان قــد نظــر إليهــم من منظــور مغايــر، لكان حري بــه أن يقــول :« إنهم 
جمــوع من القديســن والملائكــة والشــهداء والأبــرار »، أي أنهــم، أيضًا، 

البشر.  كل 



ــن  ــن م ــده الثم ــد بصي ــطول الصي ــر أس ــا إن يظف ــاح، وم في الصب
السرديــن، حتى يعود بشــباكه المكتظــة إلى الخليج مطلقــا صافراته، إلى أن 
يدنــو مــن الســاحل، فتتلقف مصانــع تعليــب السردين الحمولــة الثقيلة، 
ثــم مــا تلبث صافــرات تلك المصانــع بدورها أن تطلق دويهــا الصاخب، 
فيهــرع رجــال البلــدة ونســائها مــن فورهــم، فيرتــدون ملابســهم عــى 

عجــل وينطلقــوا عــر شــوارعها إلى حيــث أعمالهم. 

ــة  ــيارات اللامع ــادى الس ــوارع، تته ــر ذات الش ــن، ع ــد ح وبع
تحمــل الســادة مــن الطبقــات الاجتماعيــة العليا، مــن مديرين ومحاســبين 
وأصحــاب أملاك، الذين مــا إن يترجلوا منها حتى يختفــون في مكاتبهم. 

ومــن البلدة أيضًــا، يتدفق رجال ونســاء، من أصول صينيــة وإيطالية 
ــة  ــم المصنوع ــة، ومآزره ــراتهم المطاطي ــم وس ــة، في سراويله وبولندي
مــن المشــمع، إلى حيــث ينهمكــون في أعمالهــم، مــن تنظيــف للأســاك 

وتقطيعهــا ومعالجتهــا، وصــولاً إلى مرحلــة التعبئــة والتعليــب... 

صخــب يصــم الآذان، يــرب أطنابــه في هــذا الشــارع الــذي يعــج 
بالحركــة ويرتــج مــن الضوضــاء والأصــوات المجلجلــة، والصافــرات 
المصلصلــة ، كل يــدوي في أرجائــه، حيــث أنهــار الفضــة المتدفقــة مــن 
الأســاك، تصبهــا مراكــب الصيــد في مصنــع التعليــب، الــذي لا يكــف 
لحظــة عــن الهديــر حتى آخر ســمكة يتــم الانتهــاء مــن تعليبهــا؛ وحينئذ 
تــدوي الصافــرات مــن جديــد، هــذه المــرة لتعلــن انتهــاء يــوم آخــر من 
العمل الشــاق، ويخــرج العاملون الصينيــون والإيطاليــون والبولنديون، 
تفــوح منهــم رائحــة العــرق والإعيــاء، يجــرون أرجلهــم جــرا صاعدين 
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نحــو التــل إلى حيــث البلــدة... ويعــود شــارع السرديــن المعلــب هادئــا 
مــن جديــد، وترجــع فيــه الحيــاة إلى طبيعتها، فيخــرج المتســكعون الذين 
اضّجعــوا أســفل شــجرة الــرو الســوداء، إلى حيــث الســاحة الخاويــة 
ليتخذوا مجلســهم فــوق الأنابيــب الصدئة، أمــا فتيات الهــوى العاملات 
في بيــت »دورا« فينطلقــن إلى الشــارع تلمســا لبعض من أشــعة الشــمس 
إن كانــت ســاطعة؛ ومن المختــر البيولوجــي الكائن في الجانــب الغربي، 
يخــرج » دوك« متخــذًا ســبيله عــر الشــارع إلى حيــث دكان »لي شــونج« 

للبقالــة ليبتــاع زجاجتــن مــن الجعة. 

حتــى هنــري الرســام تجــده يمــي ســعيًا وراء ضالته - تمامًــا ككلب 
يتشــمم كومــة مــن النفايــات- باحثًا عــن لوح مــن خشــب أو قطعة من 

معــدن ليســتكمل بها بنــاء قاربه. 

ثــم يشــتد الظلام وتــزداد حلكتــه، فيضئ مصباح الشــارع أمــام بيت 
»دورا« ليفــرش بنــوره، الشــبيه بنور القمــر السرمدي، شــارع السردين 
المعلــب؛ وتــأتي صحبة مــن الزائريــن إلى » دوك« في المختــر البيولوجي، 
ــن  ــس م ــري خم ــد ليش ــن جدي ــونج« م ــو دكان »لي ش ــو نح ــرع ه فيه

ــات الجعة.  زجاج

وبعــد، كيــف لقلــم أن يصــور تلــك القصيــدة والعفونــة والضجيــج 
والضــوء والنغــم والعــادة والحلــم؟!.. لعمــري،إن الأمــر لشــبيه بــأن 
تحــاول تجميــع كميــة مــن الكائنــات البحريــة شــديدة الهشاشــة، مــا إن 
تقــوم بالإمســاك بهــا حتــى تتمــزق وتتفتــت، بحيــث يســتحيل عليــك 
التقاطهــا جميعًــا، فــا تجد أمامك حــاً ســوى أن تدعها تجــري وتتدافع، 
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عــى حافة ســكين، ثــم تقــوم برفعهــا برفــق ورويــة إلى زجاجة مــن مياه 
البحــر....... مــن يــدري؟! ربــا تلــك هــي الطريقــة المثلى لوضــع ذلك 
الكتــاب.. أن تــدع القصــص والحكايــا تتدفــق مــن تلقــاء نفســها فــوق 

الصفحــة البيضــاء... 

***
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-1-
دكان »لي شــونج«... عــى الرغــم مــن أنــه لم يكــن آيــة في النظافــة، 
ــع  ــؤن والبضائ ــق بالم ــا يتعل ــس في ــكل المقايي ــزة ب ــه كان معج إلَّ أن
ــن  ــدس، كان يمك ــق المك ــوت الضي ــذا الحان ــي ه ــه؛ فف ــودة في الموج
للمــرء أن يجــد أي شيء وكل شــئ يبتغيــه... ملابــس، أطعمــة طازجــة 
ــال  ــد، آلات، زوارق، حب ــدات صي ــغ، مع ــور، تب ــأة، خم ــت أم معب كان
للســفن، قبعــات، شرائــح لحــم الخنزيــر.... بــل إنــك إن أردت حتــى 
ــيجارًا،  ــكي أو س ــن الويس ــة م ــا أو قنين ــن أو رداءً حريريًّ ــاع خف ابتي
فإنــك حتــاً ســتجد مبتغــاك في ذلــك الــدكان الصغــر.... فقــط نــوع 
ــن  ــك ل ــونج«، لكن ــدى »لي ش ــدًا ل ــده أب ــن تج ــة ل ــن البضاع ــد م واح
ــوى  ــك س ــس علي ــه، فلي ــل علي ــي تحص ــدًا ك ــب بعي ــاج لأن تذه تحت
عبــور الســاحة حتــى تجــد نفســك وقــد وصلــت إلى... » بيــت دورا«. 

عــادة يفتــح »لي شــونج« أبــواب دكانــه عنــد الفجــر، ولا يغلقهــا إلَّ 
حينــا يكــون آخــر زبــون ليــي قــد أنفــق آخــر عــرة ســنتات يملكهــا 
في دكانــه، فهــل كان »لي شــونج« شرهــا إلى المــال طمّعًــا؟.. لا، لم يكــن 
ــإن دكان »لي«  ــه ف ــاق أموال ــخص إنف ــا أراد أي ش ــن أين ــك، ولك كذل

ومــا بــه مــن )كل شيء( متــاح دائــاً... 
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والحقيقــة أن مكانــة »لي« في مجتمعــه المحــي إنــا كانــت تدهشــه هــو 
ذاتــه أيــا دهشــة! فعلى مــر الزمــان وكــر الأعــوام، بات كل شــخص في 
شــارع السرديــن المعلــب مدين للرجــل ببعض مــن المــال، ولم يكن »لي« 
مــن جانبــه يلــح عــى زبائنــه أو يضغــط عليهــم لســداد ديونهــم، ولكن 
في حــال زادت ديــون أحدهــم وتضخمــت حتــى جــاوزت الحــد، فإنــه 
كان يمتنــع ببســاطة عــن البيــع لــه وقضــاء حوائجــه، فــا يجــد الزبــون 
مــن ســبيل أمامــه ســوى الإسراع في ســداد ديونه بقــدر المســتطاع، بدلاً 
مــن أن يضطــر لقطــع المســافة عبر الطريــق الصاعــد نحو التــل إلى حيث 

ــاع حاجياته.  ــدة لابتي البل

كان »لي« رجــا مســتدير الوجــه، دمــث الخلــق، يتحــدث بإنجليزيــة 
راقيــة فخمــة، دون نطــق حــرف )الــراء( أبــدًا.  وحينــا كانــت الحروب 
والصراعــات تشــتعل بــن الأحــزاب والتيــارات الصينيــة الموجــودة في 
كاليفورنيــا، وتبــدأ المخاطر تحوم من حوله وتقــرب منه، كان »لي« يرتحل 
مــن فــوره سًرا إلى ســان فرانسيســكو حيث يدخــل إحدى المستشــفيات 
هنــاك ويظل ماكثــاً بها إلى أن تهدأ الأجواء وتعود الأمــور إلى طبيعتها...؛ 
أمّــا مــا الــذي كان يفعلــه بــكل تلــك الأمــوال التــي يملكهــا فهــو مــالم 
يعرفــه أحــد أبــدًا، فلربــا كان في حقيقــة الأمر لايملــك أمــوالاً!، ولربما 
كل ثروتــه تتمثــل في تلــك الكومــة مــن فواتــر الديــون غــر المدفوعــة، 
لكنــه عــى أيــة حــال كان يحيــا في رغــد ويحظــى باحــرام كل جيرانــه. 

ولم تكــن الريبــة والتشــكك مــن طبــاع »لي« بــل عــى العكــس، كان 
يثــق في زبائنــه دائــاً، إلى أن تغــدو الثقــة نوعًــا مــن البلاهــة، وعندهــا 
يتغــر الحــال تمامًــا... في بعض الأحيــان، كان الرجــل يرتكب شــيئاً من 
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الحماقــات في معاملاتــه التجارية، لكنــه كان يملك قدرة هائلــة دومًا على 
تحويــل خســائره لمكاســب وزلّتــه لمزايــا تخدم مصالحــه، وهو مــا حدث 
تحديــدًا في مســألة المبنــى المعــروف باســم )قــر فلوبهــاوس وجريــل(، 
وهــي الصفقــة التــي لابــد أن تبــدو في نظر أي شــخص خســارة فادحة، 

أي شــخص ســوى »لي شــونج«.. 

في دكانــه الضيــق، كان« لي شــونج » يتخــذ مكانــه دائمً خلــف طاولة 
علــب الســيجار، حيــث ماكينة حســاب الأمــوال عــى يســاره، والعداد 
اليــدوي عــى يمينــه؛ وفي داخــل صنــدوق العــرض الزجاجــي أمامــه 
تتموضــع أنــواع شــتى من الســيجار البنــي وصنــوف عدة من الســجائر 
ذات العلامــات التجاريــة المعروفــة مثــل )بــول دورهــام( و )دوكــس 
ــة إلى  ــف المثبت ــى الأرف ــه ع ــرازرز(... وخلف ــف ب ــر( و )ذا فاي ميكس
الجــدار تترصــص قنينــات الــراب مــن أحجــام وأنــواع متباينــة، مــن 
ــل(،  ــد كولوني ــاوس( و )أول ــاون ه ــد ت ــر( و )أول ــن ريف ــد جري )أول
وصــولاً إلى ذلــك النــوع الرخيــص مــن الويســكي المخلــوط مــن ماركة 

)أولــد تينيــي( والمعــروف في الجــوار باســم )أولــد تينيــس شــوز(. 

وفي واقــع الأمــر لم يكن »لي شــونج« يتخــذ موضعه هذا مابــن زبائنه 
وزجاجــات الويســكي دونما ســبب وجيــه، فكثــرًا ما حــاول بعض من 
الخبثــاء ممــن يــرددون على دكانــه أن يصرفــوا انتباهه إلى غــر ذي موضع 
مــن الــدكان، فــكان الواحــد منهــم يصطحــب معه بعــض مــن أبنائه أو 
بنــات زوجتــه أو أبنــاء إخوانــه أو أحــد أبنــاء عمومتــه، فيقــف الفتى أو 
الفتــاة منهــم في ركــن آخــر مــن الــدكان كــي يشــتت انتبــاه »لي«، إلَّ أن 

الرجــل مــا كان ليــرح مكانــه خلف طاولــة الســجائر قط. 
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وكان« لي » يتخــذ مــن قمــة صنــدوق الســجائر مايشــبه الطاولــة لــه، 
حيــث يســند يديه البدينتــن الناعمتين عــى الزجاج محــركًا أصابعه عليه، 
وفي إصبعــه الأوســط مــن يــده اليــرى اســتقر خاتــم زواجــه الذهبــي 

العريــض، والــذي كان بمثابــة قطعــة الحلي الوحيــدة التــي يرتديها. 

ــض  ــم كان ومي ــن يتبس ــا، وح ــا وبشوشً ــاً ممتلئً ــك ف كان« لي« يمل
الســن الذهبيــة يضفــي عــى ابتســامته لمعانــا دافئًا؛ ودائــاً مــاكان يرتدي 
عوينــات نصفيــة ينظــر عبرهمــا إلى كل الموجــودات من حولــه، وفي كثير 
مــن الأحيــان كان يضطــر لإرجــاع رأســه إلى الــوراء كــي يتمكــن مــن 

رؤيــة الأشــياء عــى مســافات بعيــدة. 

***

في موضعــه الأبــدي مــن دكانــه، دائــاً ماتجــده واقفــاً يجــري عمليات 
الجمــع والطــرح والخصم وحســاب الفوائــد ، بأصابعه البدينــة الصغيرة 
ــان  ــاه البنيت ــدوي، وعين ــداده الي ــوق ع ــة ف ــن الحرك ــف ع ــي لاتك الت
الودودتــان تجوبــان في نفــس الوقــت عــر كل ركــن مــن دكانــه، وثغــره 

يفــر باســاً، لامعــة أســنانه، في وجــه زبائنــه. 

في إحــدى الأمســيات، بينــا كان واقفــاً في مكانه المعتــاد، وقد افترش 
الأرض بعــدد مــن صفحــات الجرائد كي يبقــي قدميه دافئتــن، طفق »لي 
شــونج« يفكــر، وقــد اعترته مشــاعر متضاربــة، في صفقة كان قــد أبرمها 
عــر ذلــك اليــوم مــع »هــوراس آبيفيــل« الــذي يقطــن في الجــوار ، ثم 
أعــاد إبرامهــا مــن جديــد بعدهــا بســويعات قليلــة.... لو أنــك غادرت 
دكان »لي« واتخــذت ســبيلك عــر الأرض ذات العشــب المتنامــي فوقها، 
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ثــم ســلكت الطريــق بــن الأنابيــب الضخمــة الصدئــة خــارج مصانــع 
التعليــب، فســوف تجــد نفســك في طريــق ملــئ بالعشــب الــري، فــإن 
سرت عــره ثــم عــرت طريــق القطــار متجــاوزا شــجرة الــرو، ثــم 
صعــدت نحــو حظيرة الدجاج، فســوف ينته بــك المطــاف في النهاية أمام 
مبنــى منخفــض وطويل كان يســتخدم لفترات طويلة كمخزن لمســحوق 
الســمك المجفــف، ثم اتخــذه من بعد ذلــك رجل بائس يدعــى »هوراس 
آبيفيــل« كســقيفة تؤويــه وأسرتــه المكونــة مــن زوجتــن وســتة أولاد...

عــى مــدار ســنوات، اعتاد » هــوراس« على الاســتدانة مــرة بعد مرة، 
بالتوســات تــارة والإقنــاع تــارة، مــن دكان »لي شــونج« ؛ وفي عــر 
ذلــك اليــوم، حــر هــوراس إلى دكان »لي«، وقد اعترت وجهــه المجهد 
اختلاجــات الانفعــال بمجــرد أن رأى ملامــح التجهــم والصرامــة على 
وجــه« لي« الــذي أخــذت أصابعــه البدينــة تتحــرك كعادتها وتــدق فوق 
الغطــاء المطاطــي لصنــدوق الســجائر الزجاجــي، فوضــع »هــوراس« 
يــده هــو الآخــر على الصنــدوق، وبــادر قائــاً :   )  أحســب أننــي مدين 
لــك بمبلــغ كبــر مــن المــال(، فاســرخت ملامــح »لي« نوعًــا ما شــاعرًا 
بالراحــة إزاء تلــك البدايــة المبــرة والمغايــرة كثــرًا لمــا اعتاد أن يســمعه 
مــن الرجــل، وانفرجــت شــفتاه عــن ابتســامة خافتة وقــد لمعت أســنانه 
وهــو يومئ برأســه في هدوء متحســبًا لما ســوف يُقــال بعد تلــك المقدمة؛ 
فبلــل »هــوراس« شــفتيه الجافتــن بطرف لســانه ثــم اســتأنف الحديث :   
)  إننــي أكــره أن يظــل ذلــك الديــن قيــدًا معلقا في رقــاب أبنائي وســيفا 
مُســلطا فــوق رؤوســهم، خاصــةً وأنني على يقــن أنك لــن تمنحهم حتى 

ولــو بعــض حلــوى النعنــاع بعــد اليوم (
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فوافقه »لي« متمتمً :   ) إنه مبلغ كبير حقًا ذلك الذي تدين لي به(. 

ــن  ــك الكائ ــه، ذل ــكن في ــذي أس ــت ال ــرف البي ــك تع ــد أن ) لاب
هنــاك عــر خــط الســكة الحديــد، حيــث كان مخــزن مســحوق الســمك 
المجفــف (قالهــا »هــوراس«، فأومــأ« لي« مــن جديــد، فقــد كان مخزنــه 
ــي  ــو أنن ــة وحماســة : )  ل ــة حــال، فــأردف »هــوراس« في جدي عــى أي

ــزلي فهــل يــوفي ذلــك ديــوني عنــدك؟ ( منحتــك من

ــر  ــوراس« ع ــاً في »ه ــف محدق ــه إلى الخل ــونج« رأس ــع »لي ش فأرج
عويناتــه النصفيــة، وبسرعــة الــرق طفــق عقلــه يجــري حســابات الربح 
والخســارة لتلــك التســوية، في حــن ظلــت يــده اليمنــى تتحــرك فــوق 
العــداد اليــدوي بجــواره، وقد أخذ يــوازن ما بــن الحالة الســيئة للمبنى 
الــذي يتخــذه »هــوراس« مســكنا لــه، وبــن قطعــة الأرض المقــام عليها 
البنــاء، والتــي قــد يرتفع ثمنهــا كثــرًا في حــال أراد أحد مصانــع تعليب 

السرديــن التوســع... ) حســنا (قالهــا »لي« في تــؤدة.. 

) إذن، قم بإعداد حساباتك وسوف أوقع لك عقد بيع المنزل(

) لاداع للعقود، سوف أعطيك مخالصة بالديون مقابل المنزل (

لقــد تمــت الصفقة ببســاطة واحترام، وقــام »لي شــونج« بفتح زجاجة 
مــن ذلــك الويســكي الرخيــص )أولــد تينيــي( أو )أولد تينيس شــوز( 
كــا يحلــو لهــم  أن يطلقــوا عليــه في المنطقــة، احتفــاءً بإتمــام التســوية ؛ ثم 
انطلــق »هــوراس آبيفيــل« مباشرة متخــذًا طريقــه صوب منزلــه الذي لم 

ــد كذلك... يع
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وفــوق كومــة مــن مســحوق الســمك المجفــف أطلــق الرجــل النــار 
ــه.  على نفس

في تلــك الليلــة، كان جثــان »هوراس« مســجى فوق محفــة حيث يتم 
إعــداده للدفــن، في حــن جلســت زوجتاه على الســلم المــؤدي إلى البيت 
وكل منهــا تطــوق الأخــرى بذراعهــا، فقــد كانــت المرأتــن صديقتــن 
ــازة، فقامــت كل منهــا  لبعضهــا البعــض، إلى أن انتهــت مراســم الجن
بضــم أبنائهــا إليهــا، ولم تعــد أي منهــا تتواصــل مــع الأخــرى مــن بعد 

ــك أبدًا.  ذل

أمــا »لي شــونج« فقــد ظــل قابعًــا كعادتــه خلف صنــدوق الســجائر، 
ــور،  ــادئ وق ــي ه ــزن صين ــن في ح ــا غائرت ــان كانت ــاه البنيت ــن عين لك
ــا أنــه مــا كان بيــده شــئ ليفعلــه لمنــع  سرمــدي.  لقــد كان يــدرك تمامً
ماحــدث، لكنــه في قــرارة نفســه تمنــى لو أنه قــد علم بــا ينتويــه الرجل، 
فلربــا اســتطاع حينهــا أن يفعــل شــيئا.  لقــد كان »لي« يملك مــن التفهم 
والشــفقة مــا يجعلــه عــى قناعــة بأنــه مــا مــن أحــد لــه الحــق في أن يمنع 
إنســان آخــر مــن إنهــاء حياته، لكنــه في نفــس الوقــت كان يؤمــن أنه، في 
بعــض الأحيــان، يمكــن لصديــق أن يتدخــل لإزالــة الأســباب الدافعــة 

بصديقــه للإقــدام عــى الانتحــار. 

عــى أيــة حــال فقــد تكفــل »لي« بتكاليــف جنــازة الرجــل، كــا قــام 
بإرســال ســلة مــن المــؤن الغذائيــة إلى أسرتيــه. 

الآن بــات »لي شــونج« يملــك منزل »آبيفيــل« ذو الســقف والأرض 
الجيدتــن، ونافذتــن، وبــاب؛ صحيــح أنــه لايــزال ملــئ بأكــوام مــن 
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مســحوق الســمك المجفــف ذو الرائحــة النفــاذة، إلا أن » لي« قــد ارتأى 
أنــه مــن الممكــن اســتخدام المــكان كمخــزن لبضائعــه، لكنه سرعــان ما 
تراجــع عــن تلــك الفكــرة، فقــد كان المبنى بعيــدًا، كــا كان مــن الممكن 
لأي مــن كان أن يقتحمــه بســهولة ودون عناء عبر واحدة مــن نافذتيه... 

ــدق بخاتمــه  ــد أخــذ ي ــة وق كان »لي« شــاردًا يفكــر في تلــك المعضل
الذهبــي فــوق الغطــاء المطاطــي للصنــدوق الزجاجي، حــن انفتح باب 

الــدكان ودخــل »مــاك«... 

كان« مــاك »هــذا هــو القائــد والرجــل الأول لعصبــة صغــرة مــن 
الرجــال جمعتهــم معًا ظــروف مشــركة تتمثل في كونهم بــا عائلات ولا 
مــال ولا آمــال أو طموحات ســوى الحصول عــى الطعــام والشراب... 
والســكينة، تلــك التــي يفنــي معظــم النــاس أعمارهــم بحثــاً عنهــا، فــا 
يجنــون شــيئاً ســوى تدمــر أنفســهم والســقوط دون أن يبلغــوا غايتهــم 
المنشــودة ؛ لكــن أن »مــاك« ورفاقه قد اســتطاعوا بشــكل أو بآخر تلمس 

طريقهــم نحوهــا، والاســتمتاع بهــا في رفــق وتروي. 

كان »مــاك« أكــر رفقائــه ســنا، وكان هــو و »هــازل«، ذلــك الشــاب 
شــديد البــأس،  و » إيــدي » الــذي يعمل في بــار »لا إيــدا «، و »هوجي« 
و« جونــز« اللــذان يعمــان أحيانــا في جمــع الضفــادع والقطــط لصالــح 
ــس  ــتاء والطق ــات الش ــون في أوق ــا يعيش ــي، جميع ــر البيولوج المخت
ــة الكائنــة بجــوار دكان  القــارس، في تلــك الأنابيــب الضخمــة الصدئ
»لي«، أمــا في أوقــات الصحــو فكانــوا يــأوون إلى ظــال شــجرة الــرو 
الســوداء في أعــى الســاحة، حيــث يضطجعــون أســفل الغصــون الملتفة 
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الوارفــة، يراقبــون وتــرة الحيــاة الدائــرة في شــارع السرديــن المعلــب. 

توتــر« لي شــونج » وتقلصــت أطرافــه بعــض الشــئ بمجــرد دخــول 
الفتــى إلى الــدكان، وأخــذ يطــوف بعينيــه سريعًــا في أركان دكانــه ليتأكد 
مــن أن أي مــن« إيــدي » أو« هــازل »  أو باقــي العصبــة لم ينــرب إلى 
الداخــل بــن البضائع.  فبادره« مــاك » بالقول مبــاشرة في صراحة ودون 
مواربــة :   )لي، لقــد نــا إلى علمــي أنــا وباقــي الرفــاق أنك قــد بت تملك 
منــزل آبيفيــل( فأومــأ« لي« برأســه، فاسترســل الفتــى :   ) لقــد فكــرت 
ورفاقــي في أن نعــرض عليــك أن ننتقــل للعيــش هنــاك، وســوف نقــوم 
بحراســة المــكان لــك، ونحفظــه مــن أي ضرر، فكــا تعلــم قــد يتســبب 
الأطفــال أحيانــاً في تحطــم النوافــذ أثنــاء اللعــب، أو ربــا ينشــب حريق 

بالمنــزل، إن لم يكــن أحــد ليحرســه (

أرجــع »لي« رأســه إلى الــوراء كعادتــه، وحدّق عــر عويناتــه في عيني 
»مــاك«، وقــد خفتــت حركة أصابعــه، حيث أخــذ يفكر مليًّــا في العرض 
الُمقــدم لــه... كانــت عينــا« مــاك » تشــيان بالــود والمحبــة، ومــع ذلــك لم 
يكــن« لي« يشــعر بالارتيــاح تجاه ذلــك العــرض، وتســاءل في قرارته عن 
ســبب ذلــك الشــعور!.. كان يشــعر وكأنه محاصر بشــكل أو بآخــر ؛ لقد 
عــرض عليــه الفتــى ماعــرض في مــودة ولطــف، إلَّ أن عقلــه قــد أخــذ 
يثــب - كقــط يتخــذ ســبيله بــن الأشــواك - عــر الإحتــالات، وقــد 
تباطــأت حركــة أصابعــه أكثر فأكثــر مع اســتغراقه في التفكــر، وأخذت 
مخيلتــه تصــور لــه ماقــد يقــع مــن ســيناريوهات.... فتخيــل نفســه وهو 
يرفــض عــرض الفتيــة، ثــم يفاجــأ بعــد فــرة بزجــاج نوافــذ المبنــى وقد 
تحطمــت جميعهــا، فيأتيه »مــاك« مــرة ثانية يعــرض عليه حراســة العقار، 
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فيرفــض هــو مــن جديــد، ويذهــب الفتــى خــالي الوفــاض، ليجــد »لي« 
نفســه بعــد حين وقــد التهمت ألســنة النيران جــدران المبنــى وتصاعدت 
أدخنــة الحريــق حتــى وصلــت إليــه لتزكــم أنفــه، وهنــا يســارع » مــاك« 
وعصبتــه لتقديــم يــد العــون وإخمــاد النــران... لقــد أســقط في يــد »لي« 
وعلــم أنــه ما مــن حل أمامه ســوى قبــول العــرض، ولم يعد في يده شــئ 
الآن ســوى محاولــة إنقــاذ مــاء وجهه وإبــرام الصفقــة مع »ماك« بشــكل 
يحفــظ لــه كرامته، فاســرخت راحته فــوق الغطــاء المطاطي وقــال أخيًرا 
:   ) حســناً، تريــدون تأجــر المنــزل إذن؟( فافــر ثغــر الفتى عن ابتســامة 
عريضــة وصــاح في كــرم :   ) هذه فكرة جيــدة، بالطبع، كــم تريد إذن؟(
فأخــذ »لي« يفكــر لبرهة في المبلغ الذي ســيطلبه كإيجــار للمبنى، وإن كان 
يــدرك تمامًــا أنــه في كل الأحوال لــن يتحصّل على ســنت واحــد منه، إنما 
 ، قــد أراد فقــط أن يجعــل الصفقــة تبــدو حقيقية حفظًــا لكرامتــه ليس إلَّ

لــذا فقــد قال بعــد فترة مــن الصمــت :   ) خمســة دولارات أســبوعيًّا(

فأجابــه »مــاك«، متخذًا دوره هــو الآخر في تلك التمثيلية :   ) ســوف 
أشــاور رفاقــي في الأمــر... ألا يمكنــك أن تخفض المبلغ قليــاً، إلى أربعة 

دولارات بدلاً من خمســة؟(

)خمسة دولارات(قالها« لي« في حزم مصطنع. 

) حسناً، سوف أطرح الأمر على أصدقائي(

وهكــذا، تمــت الصفقــة برضــا الطرفــن. بالرغــم مــن كونهــا تبــدو 
كتســوية خــاسرة تمامًــا وفي غــر صالــح »لي«، إلَّ أنــه لم يكــن يــر الأمــر 
عــى هــذا النحــو، فعلى الأقــل قد ضمــن أن يبقــى المبنــى ســليمً دون أن 
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تتحطــم نوافــذه أو تــأكل النــران جدرانــه، أمــا بالنســبة لمبلــغ الإيجــار 
الــذي كان يعلــم تمامًــا بأنــه لــن يحصــل عــى شــئ منــه، فــإن« لي« لم يجد 
غضاضــة في ذلــك، فقــد كان مطمئنـًـا كل الاطمئنــان أن هؤلاء الشــباب 
وقتــا يتحصلــون عــى أمــوال - وكثــرًا ماكانــوا يجنــون بعضًــا منهــا - 

فإنهــم لــن ينفقونهــا في أي مــكان آخــر ســوى دكانــه هــو. 

كذلــك أدرك الرجــل بعقليتــه العمليــة أنــه بإمكانــه الاســتفادة مــن 
هــؤلاء الشــباب، فمــن ناحية يمكنــه أن يجعل منهــم عونًا لــه في حالات 
الطــوارئ، فــإن حــدث واقتحــم أحــد الســكارى دكانــه عليــه وبــدأ في 
إثــارة المشــاكل، أو إذا تجمّــع عــدد مــن الصبيــة وحاولوا سرقة أي شــئ 
مــن بضائعــه، فليــس عليــه حينهــا ســوى اســتدعاء مســتأجريه الجُــدد 

الذيــن ســيهبوا بــكل تأكيــد لحمايتــه والــزود عــن تجارته.. 

ومــن ناحيــة أخــرى، كان »لي« يؤمــن أنــه ما مــن أحد يمكــن أن تمتد 
يــده بالسرقــة ممــن يحســن إليــه، ومــن ثــم فقــد آمــن شر هــؤلاء بإبرامــه 
لتلــك الصفقــة معهــم وضمــن ألّ يقومــوا يومًــا بسرقتــه. وبهــذا يكون 
مــا حققــه الرجــل مــن منافع مــن وراء هــؤلاء الشــباب، ومــا حفظه من 
بضائــع كان يمكــن أن تتــم سرقتهــا، قــد فــاق قيمــة الإيجــار الــذي لــن 

ــل عليه.  يحص

وانتقــل الشــباب إلى بيــت آبيفيــل، وقامــوا بتنظيفــه والتخلــص مــن 
أكوام مســحوق الســمك المجفــف التي ظلت بــه لأعــوام... ومنذ ذلك 
الحــن تغير اســم المنــزل ليصبح » قــر فلوبهــاوس وجريــل«، ولا أحد 

يعلــم حتــى الآن مــن الــذي أطلــق عليه ذلك الاســم. 
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أيــام كان هــؤلاء الفتيــة يحيــون في الأنابيــب الصدئــة وتحــت ظــال 
شــجرة الــرو، ماكانــوا حينها في حاجــة إلى أثــاث، وما كان ثمة متســع 
في تلــك الأنابيــب لأي نــوع مــن الأثــاث والمفروشــات وغــر ذلك من 
ــا بــل تمثــل الحــدود الفاصلــة  ضرورات المعيشــة والتــي تميــز حضارتن
لهــا... أمــا الآن، بعدمــا اتخــذوا مــن »قــر فلوبهــاوس« مســكنا لهــم، 
فقــد شرعوا يؤسســونه للمعيشــة ويمــأون جنباتــه بالأثــاث والفرش، 
فكــرسي هنــا، وسرير هنــاك، ومــن إحدى مخــازن الخــردوات حصلوا - 
بطريقــة مــا - عــى علبة من الطــاء الأحمر، فــا إن يتحصلوا عــى طاولة 
أو يقــع بــن أيديهــم مقعد منخفــض، حتــى كانــوا يســارعون بطلائهم، 
فتســتعيد قطعــة الأثاث رونقهــا من ناحيــة، ويختفي شــكلها الأصلي من 
ناحيــة أخــرى، حتــى إذا تصــادف ووقعــت عينــا مالكها الأصــي عليها 

بعــد فــرة فإنــه لا يســتطيع تمييزها بأيــة حال. 

وبعــد حين، صار »قــر فلوبهاوس وجريــل« مكانًا للســكنى المريحة 
لهــؤلاء الفتيــة، حيــث يجلســون أمــام بابــه، يراقبــون ســر الحيــاة، عــر 
خــط القطــار، والســاحة، والشــارع، وحتــى النوافــذ الأماميــة للمختبر 
البيولوجــي الغــربي، تتناهــى إلى آذانهم أصــداء الموســيقى المتصاعدة منه 
آنــاء الليــل، وتتتبــع عيونهــم »دوك« إن غــدا أو راح إلى ومــن دكان »لي« 
حيــث يبتــاع الجعــة، فيقــول »مــاك« :   )  هــذا الفتى، دوك، إنه شــخص 

طيــب، علينــا أن نفعــل شــيئا من أجلــه...(

***
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الكلمــة... هــي رمــز.. هي بهجــة... إنها تمتــص البــر والموجودات 
والأشــجار.. النباتــات.. المصانــع.. الصينيــن..، وحينهــا تصبــح المادة 
كلمــة، ثــم تعــود الكلمــة مــادة مــن جديــد، لكنهــا ليســت كأي مــادة، 
بــل مــادة تحــوّرت وتشــكلت، فعــادت في طــراز غريــب عجيــب. وقــد 
امتصــت الكلمــة شــارع السرديــن المعلــب، فهضمتــه، ثــم لفظتــه، فعاد 
الشــارع وقد اكتســب بريــق العالم الأخــر، والبحار التــي تعكس زرقة 

السماء... 

لم يكــن »لي شــونج« مجــرد بقــال صينــي، بــل هو أكثــر من ذلــك، ربما 
هــو الــر وقــد وازنــه الخــر وكبــح جماحــه، ككوكب آســيوي يمســكه 
»لاو تــي« (*)ليبقيــه في فلكــه، فتجره ماكينــة المبيعات والعــداد اليدوي 
والحســابات والأرقــام بعيــدًا عــن مــداره؛ وهكــذا يبقــى »لي شــونج« 
متأرجحًــا بــن بضائعــه وأطيافــه ... إنــه رجل صــارم صعــب المراس في 
* - لاو ت�ســي :   فيلســوف صينــي قديــم وشــخصية محوريــة فــي الديانــة الطاويــة، كمــا أنــه مــن 
الشــخصيات الهامــة فــي الحضــارة الصينيــة. ولــد فــي 604 ق.م علــى الأرجــح، و ينســب إليــه كتابــة 
خيــن  أنــه شــخصية  العمــل الأهــم فــي الطاويــة ألا وهــو »تــاو تــي تشــينغ«؛ ويعتقــد العديــد مــن المؤرِّ

خياليــة أو أنــه يرمــز لمزيــج مــن عــدة شــخصيات مختلفــة »المترجمــة«. 
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تجارته وحســاباته، لكنــه، حين يتعلق الأمــر بذكرى أجــداده وعظامهم، 
فإنــه مــا يلبث أن يتحول إلى إنســان رقيــق القلب لين العريكــة، فقد نبش 
القبــور يومًــا في الصــن حتــى عثــر على عِظــام جــده الصفــراء وجمجمته 
ذات الشــعر الأشــيب الشــبيه بالحبــال والــذي كان لايــزال ملتصقًــا بها، 
فاســتخرج »لي« العظــام، ووضــع الجمجمــة بعنايــة في وســط صنــدوق 
ثــم أحاطهــا بعظــام الحــوض والترقــوة، وعــى الجانبــن وضــع الضلوع 
بحــرص، ثــم أرســل الصندوق عــر البحر الغــربي كي ترقــد عظام جده 

بســام في مقــرة لطالما قدســها أســافه. 

ــه  هــم أيضًــا يــدورون  في أفلاكهــم... إنهــم  وكان »مــاك« وعصبت
الفضيلــة والنعمــة والجــال وســط مفاســد مونتــري وقبحهــا، وعالمهــا 
المجنــون الــذي قــد يفســد المــرء فيــه معدتــه في كفاحــه للحصــول عــى 

الطعــام، ويدمــر كل مــا هــو محبــوب لديــه في ســعيه وراء الحــب.. 

ــة والجــال، في عــالم تحكمــه  ــا الفضيل ــه هــم حقً كان »مــاك« ورفاق
الضــواري ذات قــرح المعــدة، وتديــره الثــران الهائجــة، وينظفــه أبنــاء 
آوى فاقــدي البــر؛ وفي وســط كل ذلك كان هــؤلاء الفتيــة يأكلون مع 
الضــواري، ويلاطفــون الثــران، ثــم يجمعون الفتــات ليطعمــوا نوارس 

ــن المعلب.  ــارع السردي ش

هكــذا هــي مونتــري، وهكذا هــم »ماك« وفتيتــه.... فــاذا يجني المرء 
لــو أنــه امتلــك العــالم بما فيــه، ثم أتــى ملكــه بمعــدة متقرحة وبروســتاتا 
متضخمــة وضعف شــديد في النظــر؟!. لقد نجــح »مــاك« وأصدقائه في 
تجنــب الســقوط في شرك مونتــري المميــت، وســاروا حول بئر الســموم 
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المهلــك، وأخــذوا يتلمســون طريقهــم فــوق الحبــال كيــا يســقطوا في 
الهاويــة، في حين شــخصت إليهــم أبصــار الهالكين ممن ســقطوا في شراك 
مونتــري واغترفــوا من بئر ســمها الزعــاف، ومن حناجرهــم تصاعدت 
الصيحــات ينعتــون الفتيــة بــالأشرار واللصــوص.. الفاشــلين... من لا 
خــر يرتجــى فيهــم ولا أمــل... المحتالــن... الأفاقــن ، ويوصمونهــم 

بأنهــم عار عــى البلــدة متنطعــن بــن جنباتها... 

والحــق أقــول، إن الــرب أبانــا، مبــدع الطبيعــة وخالــق الكــون، مــن 
منــح هبــة الحيــاة للذئــب والفــأر والذبابــة والعثــة وعصفــور الــدوري، 
ليكــن حبًــا عارمًــا عظيمً لهــؤلاء الفتيــة الأشرار المتنطعين الذيــن هم عار 

عــى البلــدة... إنهــم فضائــل الــرب أبانــا، ونعمه. 

***
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يقــع دكان »لي شــونج« عــى الجانــب الأيمــن مــن الســاحة الخاوية!، 
ولا يعلــم أحــد حتــى الآن لم يطلــق عليهــا خاويــة بالرغــم مــن كونهــا 
ــاب  ــة وركام الأخش ــب الصدئ ــة والأنابي ــل القديم ــة بالمراج مكدس
ــة  ــل إلى خمس ــا مايص ــدة منه ــع الواح ــي تس ــح الت ــة والصفائ الضخم
جالونــات مــن الســوائل؛ وخلــف الســاحة الخاويــة يمتــد خــط القطــار  
و«قــر فلوبهــاوس » . أما عــى الجانب الأيــر فيقع بيــت« دورا فلود« 
للبغــاء، وهــو عبــارة عن بيــت للهو ، نظيــف قديم الطــراز، حيث يمكن 
للرجــل احتســاء كأس مــن الجعة بــن رفاقــه... إنه ليس كتلــك المواخير 
الرخيصــة الحقــرة، بــل هو نــاد ليــي راق، أنشــأته وتشرف عليــه »دورا 
فلود« ذات الخمســن عامًــا، التي اســتطاعت أن تحوز، بلباقتهــا وأمانتها 
وخبرتهــا الواقعيــة، ثقــة واحــرام زبائنهــا المرموقــن، وكذلــك بغــض 
وكراهيــة الزوجــات الفاســقات المنحرفــات، اللائــي يكــن أزواجهــن 

الاحــرام لبيــت الزوجيــة لكنهــم لايحبونــه حقًا. 

كانــت »دورا« امــرأة مهيبــة ضخمــة، ذات شــعر برتقــالي متوهــج، 
ترتــدي في ســهراتها دومًــا أثــواب مســائية خــراء مائلــة للزرقــة. 
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لطالمــا أدارت »دورا« أعمالهــا الخاصــة بأمانــة وإخــاص، فلــم تكــن 
تســمح أبــدًا ببيــع المشروبــات الروحيــة الرخيصــة شــديدة الإســكار ، 
وماكانــت تبيــح، بــأي شــكل مــن الأشــكال، الأصــوات الصاخبــة أو 

الأحاديــث المبتذلــة ببيتهــا... 

أمــا البنــات اللائــي كن يعملــن في بيتهــا، فــكان منهن مــن تقدم بهن 
الســن وزحــف الوهــن والعجز عــى أجســادهن، حتى بتن بــا جدوى 
حقيقيــة، إلا أن »دورا« لم تكــن لتطردهن أو تتخــل عنهن، ولم تكن لتمنع 
عنهــن قــوت يومهــن في بيتهــا أو تحــرم واحــدة منهــن أي مــن الوجبات 
اليوميــة الثــاث، عــى الرغــم مــن أن بعضهــن ماعــاد بمقدورهن حتى 

إغــواء ثلاثــة رجــال على مــدار الشــهر بأكملــه، على حــد وصفها. 

وفي إحــدى الأيــام، في لحظــة ما، قــررت »دورا« إطلاق اســم »مطعم 
بيــر فــاج« على بيتهــا الــذي يعمل به عــادة اثنتي عــر فتاة - بــا فيهن 
العجائــز منهــن- وطاه يونــاني، بالإضافــة إلى رجل يدعى »ألفــرد« يقوم 
بــدور الحــارس للمــكان، لكنه في حقيقــة الأمر كان يتولى عــدد من المهام 
الأخــرى الأكثر دقــة وخطورة، فقد كان مســؤولاً عن فض المشــاجرات 
التــي تنشــب في البيت بين الحــن والآخر، ويطرد الســكارى المشــاغبين، 
كــا كان يعمــل في البــار أحيانًــا، إضافــة لقيامــه بتضميــد الجــراح وآثــار 
الجــروح الناتجــة عــن المشــاجرات... وخــال النهــار كان الرجل يمضي 
الســاعات مــع رجــال الشرطــة، أمــا في صباحــات أيــام الأحد فقــد كان 
»ألفــرد« يتــولى مهمــة تــاوة أجــزاء مــن كتــاب »العلــم والصحــة« على 

فتيــات البيــت المؤمنــات منهن بحركــة »العلم المســيحي« (*). 
* - العلــم المســيحي Christian Science: هــي مجموعــة مــن المعتقــدات والممارســات  أسســتها 



)32(

لقد كان ســلف »ألفــرد« في العمل رجــا أقل اتزانا وحنكــة، وقد آل 
بــه المــآل إلى نهاية شــنيعة ســيأتي ذكرهــا لاحقا؛ أمــا هــو - أي »ألفرد«- 
فقــد اســتطاع أن ينتــر على محيطــه، ويروضــه، حتى تمكن مــن الارتقاء 
بــه، وكان لديــه من البصــرة ما يخوله للتمييــز بين الرجال، فــكان يعرف 
جيــدًا مــن منهــم يمكــن أن يبقى ببيــت »دورا« ومــن منهم يجــب أن يتم 
التخلــص منــه.... وفي حقيقــة الأمــر، كان  »ألفــرد« هــذا كان يعلــم من 
الأسرار والحكايــا عــن حيــاة مواطنــي مونتــري وبيوتهــم مــا يفــوق أي 

شــخص آخر. 

لطالمــا كانــت »دورا« تحيــا عــى حافــة الخطر، فقــد كانت تديــر أعلاماً 
مخالفــة للقانــون، أو لنقــل أنهــا مخالفــة لنصوصــه الرســمية!، ولهــذا كان 
لزامًــا عليهــا أن تخضــع لــه في المقابــل ضعف ما يفعــل الإنســان العادي، 
مــن هنــا، كان محرمًا عليهــا أن يبقى ثمة ســكارى في بيتها، أو أن تشــتعل 
ــذال  ــأي شــكل مــن أشــكال الابت ــه، ومــا كان ليســمح ب شــجارات ب

بالولايــات    )1910–1821( إدي  بيكــر  مــاري  تدعــى  امــرأة  عشــر  التاســع  القــرن  فــي  وطورتهــا 
المتحــدة الأمريكيــة، وتحدثــت عنهــا لأول مــرة فــي كتابهــا« العلــم والصحــة« )1875(،وهــو يُعــدُّ 

المقــدس. بالكتــاب  مرتبــط  دينــي  نــص  بمثابــة  المعتقــدات  بتلــك  للمؤمنيــن  بالنســبة 
تلــك  تؤمــن  فــي بوســطن، حيــث  العالــم«  الأولــى،  المســيح  بتأســيس »كنيســة  إدي   قامــت  وقــد 
الكنيســة، كغيرهــا مــن الكنائــس المســيحية، بالعلــم الإلهــي المطلــق وبســلطة الكتــاب المقــدس، 
وتعتبر صلب وموت وقيامة يســوع المســيح كأســاس لخلاص البشــرية. ولكنها تخالف المســيحية 
التقليدية بإيمانها أن المسيح هو كائن سماوي روحي لكنه غير إلهي، وأيضًا باعتبارها الخليقة 
علــى أنهــا وجــود روحــي كلــي. كذلــك تقــول بــأن الخطيئــة تنفــي وتقــاوم ســيادة الله علــى العالــم 
وتشــوه حقيقــة أن الله هــو مصــدر الحيــاة، لذلــك فــإن عــاج الأمــراض بطريقــة روحيــة يمثــل 
 للخــاص مــن الجســد، كمــا أنــه مــن الممارســات الأكثــر أهميــة بالنســبة لتلــك 

ً
 أساســيا

ً
عنصــرا

الكنيسة؛ بناءً عليه  يرفض معظم أتباع هذه الكنيسة التدخل الطبي في الشفاء من الأمراض. 
جدير بالذكر أن الكثيرين يعتبرون تلك الطائفة بمثابة  بدعة غير مسيحية )المترجمة( .



)33(

بــن جدرانــه، وإلّ صــار بيتهــا معرضًــا للإغــاق.  في نفــس الوقــت، 
كان عــى »دورا« أن تدفــع مقابــاً لممارســتها نشــاطها غــر المــروع، ولم 
يكــن أمامهــا مــن ســبيل إلى ذلــك ســوى أن تتخــذ مــن البر والإحســان 
وســيلة لدفــع مايتوجــب عليهــا دفعه وهــي صاغــرة... فــإن أراد رجال 
الشرطــة إقامــة حفل راقــص للاحتفــاء بتقاعــد أحدهم، وبــدأوا في جمع 
مســاهمات إقامــة الحفــل بقيمة دولار واحد مــن كل فــرد، كان لزامًا على 
»دورا« أن تشــارك هــي بخمســن دولار؛ وحينــا قــررت غرفــة التجارة 
ــة دولارات، إلا »دورا«،  ــع خمس ــو بدف ــام كل عض ــا، ق ــد حديقته تجدي
فقــد طالبتهــا الغرفة بدفــع مائــة دولار كاملة، وقــد أذعنــت... وهكذا، 
قــس على ذلــك كل شــئ آخــر، تبرعــات للصليــب الأحمر، للإســعاف، 
للكشــافة،.... إلــخ. باختصــار، كانــت« دورا » تدفــع ثمــن الخطيئــة في 

شــكل قائمــة مــن التبرعات. 

إلّ أن الوضع قد اشــتد، وضاق بـ« دورا » الحال خلال فترة الكســاد، 
فبالإضافــة إلى« أعــال الخــر والإحســان«و« التبرعات » المعتــادة!، بات 
عــى كاهــل« دورا »أيضًــا أن تســد رمــق أطفال شــارع السرديــن المعلب 
الجائعــن ، وأن تســاند آبائهــم العاطلــن، وتدعــم النســاء المرتعبــات، 
فكانــت تســدد أثــان فواتــر البقالــة هنا وهنــاك، لهــذا وذاك، عــى مدار 

عامــن كاملــن، حتــى باتت عــى شــفا الإفلاس. 

أمــا بالنســبة لفتيــات« دورا » فقد كــن كما هن دومًــا، مبهجات، يجدن 
عملهــن، وقــد تدربــن جيــدًا عــى حســن التــرف، حتــى أن الواحــدة 
ــا كان، حتــى  منهــن كانــت لا تتحــدث أبــدًا إلى أي رجــل في الشــارع، أيًّ

وإن كان قــد قــى ليلتــه الســابقة معها. 
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قبــل أن يتــولى« ألفــرد »، الحــارس الحــالي، مهــام عملــه، كان مطعم« 
بيــر فلاج«، بيــت دورا، قد شــهد حادثا مأســاويًا أحزن الجميــع... فقد 
كان للبيــت حــارس ســابق، داكــن الوجــه، تبدو عليــه أمــارات الوحدة 
والضجــر، يدعــى » ويليام«.  في أوقات النهار، حيث يقل العمل ويتســع 
وقــت الفــراغ، كان »ويليــام« كثــرًا مــا يمــل من صحبــة فتيــات »دورا« 
وأحاديثهــن، فيخــرج إلى النوافــذ حيــث يطالــع الحيــاة خــارج جــدران 
البيــت، ومــن النافــذة كان يشــاهد »مــاك« وصحبته وهم جالســن فوق 
الأنابيــب الصدئــة بالســاحة، يزكون أوقاتهــم بتجاذب أطــراف الحديث 
ــدلى بــن العشــب، مســتمتعين بأشــعة الشــمس  المســي، وأقدامهــم تت
والفــراغ، وبــن الحــن والآخــر، يتناولــون واحــدة من زجاجــات ذلك 
المــروب »أولــد تينيــي« /« أولــد تينيــس شــوز«، فيمســحون فوهتها 
بأكمامهــم ثــم يعبــون منها جرعــات الــراب ويمررونهــا فيــا بينهم... 

ومــع مــرور الأيــام، بــات »ويليــام« يتمنــى لــو اســتطاع الانضــام 
لتلــك الرفقــة والاســتمتاع بحياتــه ؛ وفي إحــدى الأيــام نــزل الفتــى إلى 
الشــارع وعــر الســاحة إلى حيــث مجلســهم، ثــم دنــى منهــم رويــدًا، إلى 
أن جلــس فــوق إحــدى الأنابيــب عــى مقربــة منهــم، فتوقــف الحديــث 
وصمــت الفتيــة تمامًــا في تملمــل، وقد تبــدى نوع مــن العدائيــة والبغض 
في أعينهــم تجــاه »ويليــام«، فــا كان منــه إلَّ أن انســحب عائــدًا أدراجــه 
مــن حيــث جــاء، وقــد اعتمــل الحــزن في قلبــه؛ ومــن النافذة رآهــم وقد 
عــادوا لمــا كانــوا عليــه، يتبادلــون الأحاديــث فيما بينهــم بأريحيــة، فازداد 

غــاً واعــرى وجهــه القبيــح وفمــه الملتــوي مزيد مــن الألم. 
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وفي اليــوم التــالي، قــرّر ويليــام تكــرار المحاولــة، لكنــه لم يذهب خالي 
الوفــاض تلــك المرة، وإنــا اصطحب معــه زجاجة من الويســكي؛ وهذه 
المــرة تجــاوب » مــاك« ورفاقــه معــه إلى حــد مــا، وشربــوا مــن الزجاجــة 
التــي أتاهــم بهــا، فهــم، رغــم كل شيء، لم يكونــوا مــن الجنــون بحيــث 
يرفضــوا قنينــة من الويســكي، إلّ أن حديثهــم معه كان مقتضبًــا مبتسًرا، 
لم يتجــاوز بضــع عبــارات مــن نوعيــة »حــظ ســعيد« و » اعتن بنفســك« 

ومــا إلى ذلــك، فقــط لاغير. 

وبعــد حــن، عــاد »ويليــام« إلى بيــت »دورا«، ومــن النافــذة، تناهــى 
إلى مســامعه صــوت« مــاك » وهــو يصيــح :  ) اللعنــة... إننــي أكره ذلك 

 ..) القواد 

لقــد اتضــح الآن أن ذلــك لم يكــن صحيحًــا، وان الأمــر لا يتعلــق 
مطلقًــا بعمــل ويليام في بيــت دورا وإنما يتعلــق فقط بالقبول الشــخصي، 
إلّ أنــه لم يعــرف ذلــك قــط، ولم يــدرك أن كل مــا في الأمــر أن الفتيــة لم 
يحبــوه هــو ذاته ولم يشــعروا بالألفة نحــوه.  انفطــر قلب »ويليــام«  تمامًا، 
لقــد لفظــه هــؤلاء المتنطعــون وازدروه، وترفعــوا حتى عــن أن ينضم إلى 

مجلســهم معتبريــن إيــاه شــخص أقل منهــم شــأنا و أحــط منزلة..

لطالمــا كان »ويليــام« انطوائيًــا متشرنقــاً حــول ذاتــه، وحينــا تعرض 
لذلــك الموقــف المهين، لم يجد أمامــه ســوى أن يعتمر قبعتــه وينطلق هائمً 
عــى وجهــه إلى حيــث شــاطئ البحــر، حتــى وصــل إلى الفنــار؛ وهناك، 
حيــث توجــد مقــرة صغيرة جميلــة يمكــن للمرء أن يســمع مــن موقعها 
صــوت تلاطــم الأمــواج، وقــف الفتــى والأفــكار الســوداء تتلاطم هي 
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الأخــرى في عقلــه، وقلبــه يتمــزق مــن الألم.... لا أحــد يحبــه... لا أحد 
يكــرث لأمــره... إنهــم يطلقــون عليــه »حــارس« - هكــذا طفــق يقول 
لنفســه- لكنــه في حقيقــة الأمــر ليس كذلــك، وإنما هــو قواد، مجــرد قواد 
قــذر، أحــط مــا في هــذا العــالم. ثــم إنــه أخذ يفكــر كيــف أن لــه الحق في 
الحيــاة والســعادة، كأي إنســان آخــر خلقــه الإلــه، فعــاد أدراجــه وقــد 
اعتمــل في قلبــه الغضــب، إلّ أن غضبــه هذا سرعــان ما تلاشــى بمجرد 

وصولــه إلى بيــت دورا. 

كان المســاء قــد حــل، وفي داخــل البيــت كانــت أغنية »قمــر الحصاد« 
ــام« أول  ــر »ويلي ــراف.... وتذك ــن الفونوغ ــة م ــا منبعث ــدح نغماته تص
فتــاة هــوى عرفهــا في حياتــه، والتــي اســتطاعت اصطيــاد قلبــه وامتلاك 
مشــاعره، قبــل أن تتــزوج وتختفــي إلى الأبــد؛ لقــد كانــت تحــب تلــك 
الأغنيــة كثــرًا... تلــك الأغنيــة التــي زادتــه حزنــا فــوق حزنــه بمجــرد 

ســاعه لنغماتهــا. 

وكانــت »دورا« هنــاك، تقــف في الردهــة تحتــي فنجانــا من الشــاي، 
حينــا دخــل عليهــا ويليــام، فنظــرت إليــه مليًــا قبــل أن تســأله :  ) مــا 

الأمــر؟ هــل انــت مريض؟(

) لا(أجــاب ويليــام )  ولكــن، مــاذا يهــم؟ إننــي أشــعر بــأني وضيــع 
حقــر ولا أجــد لاســتمرار حيــاتي جــدوى... أظــن أن الوقت قــد حان 

ــي حياتي( لأنه

كانــت دورا قــد رأت عــى مــدار حياتهــا الكثــر ممــن يعانــون مــن 
أزمــات نفســية ونوبــات عصبيــة، ولطالمــا كانت تســخر منهم، لــذا فقد 
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جــاء ردهــا عــى ما ســمعته للتــو من ويليــام ســاخرًا هازئــا :   ) حســنا، 
فلتفعــل مايحلــو لــك ولكــن في وقت فراغــك، لكن حذار مــن أن تحدث 

أي فــوضى هــا هنــا أو تلطــخ المــكان مــن حولك(

لقــد جــاء ردهــا الــاذع ليزيد مــن بــؤس ويليــام ويكثف مزيــدًا من 
ســحب الأحــزان فوق قلبــه المنفطر، فانســحب من أمــام مخدومته بهدوء 
واتجــه إلى حيــث واحدة من الغرف ليطــرق الباب على »إيفــا فلاناجان«، 
الفتــاة المتدينــة ذات الشــعر الأحمــر... كانت إيفــا فتاة تقية حقــا، لها عدد 
كبــر مــن الإخــوة والأخــوات، لكنهــا كذلــك كانــت ســكيرة لا تكــف 

ــرة الخمر.  عن معاق

حينــا دخــل ويليــام إلى الغرفــة كانــت إيفــا جالســة تحــاول طــاء 
أظفارهــا، لكنهــا لم تفلــح وتلطخــت أصابعها تمامًــا. كان ويليــام يعرف 
أن الفتــاة حامــل وأن دورا مــا كانــت لتســمح لفتــاة حامــل بالعمــل... 
في تلــك اللحظــة كانت الفتــاة تتميــز غيظا بســبب تلطيخهــا لأصابعها، 
وحينــا التفتــت لتجــد ويليــام واقفا، ســألته في نــرة حادة  ) مــاذا بك؟(
فأجابهــا بسرعــة وقــد عاودتــه نوبــة الغضــب :  ) لقــد قــررت أن أقتــل 

) نفسي

فــا إن ســمعت الفتــاة ذلــك حتــى نهرتــه :  )إن ذلــك لخطيئــة قــذرة 
حقــرة... لكنهــا لن تكــون في حقارتك إذ تــأتي لتعلن لي عــن رغبتك في 
المــوت في الوقــت الــذي تمكنــت فيــه تقريبًــا أن أدبــر الرحلة التــي تاقت 

إليهــا نفــي طويــا إلى شرق ســانت لويس...(
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لم ينتظــر ويليــام لســاع المزيــد، فخرج مــن غرفتها مسرعًــا وقد صفق 
البــاب خلفــه، وهــي بعــد لاتــزال ترغــي وتزبــد... لقــد ضــاق ذرعًــا 
بالنســاء ولم يعــد يحتمل أكثــر؛ فانطلــق إلى المطبخ حيث الطاهــي اليوناني 

هنــاك، علــه يجــد لديــه آذان مصغية... 

كان الطاهــي منهمــكاً في عملــه بالمطبــخ، مرتديًــا مئــزره الكبــر وقد 
شــمر أكــام ردائــه عــن ســاعديه، ووقــف يقلي شرائــح من لحــم الخنزير 
في مقلاتــن كبيرتــن ويقلبها مــرارًا كي تنضــج؛ فــا إن رأى ويليام حتى 

صــاح مرحبــا :  )أهــا كيتس، كيــف حالك؟(

) لا أعــرف يــا لــو... أحيانــا أشــعر أن أفضــل شــئ يمكــن أن أفعله 
هــو أن أضــع نهايــة لحياتي(

قالها وهو يحرك إصبعه فوق حنجرته كعلامة للذبح. 

وضــع الطاهــي الأداة التــي يقلــب بهــا اللحــم فــوق الموقد ثم شــمر 
عــن ذراعيــه أكثــر وهو يقــول :   )  ســوف أخبرك بشــئ أيها الفتــى، لقد 

ســمعت أن مــن يــرددون مثــل ذلك الــكلام  لا يقومــوا بتنفيــذه أبدًا(

ــي كان  ــط الأداة الت ــطء ليلتق ــده بب ــد ي ــه م ــم إن ــام، ث ــت ويلي صم
ق في عينــي الرجل  الطاهــي يقلــب بهــا اللحــم، فأمســك بهــا وهــو يحــدِّ
اليونــاني وقــد طالع فيهــا الاســتهزاء وعدم التصديــق أولً، ثم الشــك، 
فالاضطــراب، إلى أن أطــل القلق واضحًــا من العينــن الداكنتين للرجل 
وقــد أدرك أن ويليــام قــد يفعلهــا حقــا، بــل إنــه ســوف يفعلهــا!... لقد 
رأى ويليــام تلــك التحــولات جميعًا وعلــم أن الطاهي قد تأكــد الآن من 

أنــه - أي ويليــام - كان يعنــي مايقــول فعــا... 
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وهنــا، أدرك ويليــام أن الوقــت قــد حــان، وأنــه قــد بــات عليــه أن 
ينهــي كل ذلــك الســخف؛ وفي لمــح البــر ارتفعــت يــده بــالأداة الحادة 
ثــم هوى بهــا مســددا طعنة نجــاء إلى قلبــه.... لقد تم الأمر في سلاســة 

مذهلة!... 

وهكــذا، كان ويليــام هــو »حــارس« بيــت دورا، ثــم رحــل، وأتــى 
ألفــرد... ألفــرد المحبــوب مــن الجميــع، والمرحــب بــه دومًــا بــن مــاك 
ورفاقــه، حيــث يشــاركهم جلســاتهم المرحــة فــوق الأنابيب وقتما شــاء، 

بــل إنــه أحيانــا مــاكان يزورهــم في منزلهــم في »قــر فلوبهــاوس«. 

***
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ذات مســاء، عنــد الغســق، تحديــدًا في الفترة مــا بين غروب الشــمس 
وحتــى إضــاءة مصبــاح الشــارع، وقــع حــادث مثــر في شــارع السردين 

المعلب... 

فمــن ناحيــة التــل، عبر »قــر فلوبهــاوس«، وحظــرة الدجــاج، ثم 
الســاحة الخاويــة، جــاء رجــل صيني عجــوز، يعتمــر قبعة مســطحة من 
القــش ويرتــدي بنطــالاً ومعطفــاً مــن الجينــز الأزرق، وقد انتعــل حذاءً 
ــوة  ــرب الأرض بق ــت ت ــه، فكان ــدى فردتي ــط إح ــم رب ــاً لم يحك ثقي
محدثــة صوتــا مــع كل خطــوة يخطوهــا، ومن يــده تتدلى ســلة مغطــاة من 

الخوص. 

ــة  ــح متغضن ــه، ذو ملام ــاحب لون ــم ش ــه قات ــل ذو وج كان الرج
متشــنجة، وعينــان بنيتــان داكنتــان ،غائرتــان ، لكأنهما حفرتــن عميقتين 
تطــان عــى العــالم مــن وجهــه... لقــد حــلَّ الرجل مــع حلول الغســق 
مجتــازًا المســافة مــن التــل، حتــى عبر شــارع السرديــن المعلب، ثم ســلك 
طريقــه عــر الفرجــة الكائنــة مابــن المختــر البيولوجي الغــربي ومصنع 
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»هيديونــدو« لتعليــب السرديــن ، وصــولاً إلى الســاحل الصغــر، حتــى 
اختفــى بــن الدعامــات المعدنيــة لرصيــف المينــاء، ولم يره أحــد من تلك 

ــى الفجر!  ــاعة..... حت الس

ومــع مطلــع الفجر، في الفــرة مابين انطفــاء مصباح الشــارع إلى قبيل 
شروق الشــمس، تبــدى الصيني العجوز مــن جديد، عائــدًا أدراجه عبر 
الســاحل، ثــم إلى الشــارع، وقــد بــدت ســلته الخوصيــة المتدلية مــن يده 
ثقيلــة مبللــة قليــا، في حــن أخــذ حــذاءه المفكــوك يصفــع الأرض مرة 
تلــو الأخــرى عــى طريــق العــودة حتــى التــل إلى حيــث الشــارع الثاني، 
قبــل أن يختفــي عــن الأنظــار ثانية عــر بوابة قائمة في ســياج عــال هناك، 

حتى حلــول مســاء جديد... 

وقد اســتيقظ النــاس في تلك الليلة عــى وقع خطواتــه الثقيلة، فمنهم 
مــن حســبه الــرب، في حين ظــن العجائز أنه المــوت قد جــاء يحصد روح 
أحدهــم، أمــا الأطفال فقــد اعتبروه مجــرد عجوز صيني طريــف.... لقد 
تكــرر ذلــك الأمر على مــدار ســنوات، إلّ أن أحدًا لم يألفــه أو يعتاد عليه 
قط، حتى الأطفال الذين حســبوه عجــوزًا ظريفاً، ماكانــوا ليجرؤوا أبدًا 
عــى الاقتراب أو الســخرية منــه أو الصيــاح عليه كــدأب الأطفال، فعلى 
الرغــم مــن نظرتهــم الطفوليــة الســاذجة لــه إلّ أن ســحابة الرهبــة التــي 
كانــت تحوطــه دومًــا كانت تردعهــم عن الإتيــان بأي من تلــك الأفعال. 

صبــي واحــد فقــط هو مــن جرؤ عــى فعل مــالم يجــرؤ أي مــن أقرانه 
مــن الصبيــة عــى التفكــر فيــه... صبــي واحــد شــجاع جميــل يُدعــى 

»آنــدي« قــد جــرؤ عــى اعــراض طريــق الصينــي العجــوز... 
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كان »آنــدي« صبيًّــا في العــاشرة مــن عمــره، جــاء مــن ســاليناس في 
ــل،  ــعر، كأي طف ــوز وش ــل العج ــاهد الرج ــد ش ــري، وق ــارة لمونت زي
بالرغبــة في مشــاغبته؛ ولكــن حتــى »آندي«، الجــرئ بطبيعته، قــد اعتراه 
الخــوف مــن الرجل. ظل الصبــي خلال فــرة إقامته في مونتــري يراقب 
الصينــي العجــوز، ليلــة بعــد ليلــة، وفي داخلــه كان الــراع مشــتعلًا ما 
بــن نزعتــه الطفوليــة في مشــاغبة الرجــل وبين رهبتــه ووجله منــه..، إلى 
أن تغلبــت طفولتــه المشاكســة على خوفه . وفي إحدى المســاءات، حســم 
»آنــدي« أمــره، فانطلــق خلــف الصينــي وطفــق يغنــي بصوت عــال :  ) 
شــينج شــونج ، رجــل صينــي يجلــس فــوق الإفريــز، إلى أن جــاء رجــل 

أبيــض وقطــع له ذيلــه...(

هنــا توقــف الرجــل العجوز، ثم اســتدار نحــو »آندي« الــذي توقف 
بــدوره، وأخــذت عينــا الرجل القاتمتــن الغائرتين تحدقــان في الصبي، في 
حــن تحركــت شــفتاه الذابلتــان.... أمــا مــا حــدث بعــد ذلــك فهــو مالم 

يســتطع »آندي«  شرحــه ولا نســيانه قط... 

ففــي تلــك اللحظــة، اتســعت عينــا الرجــل الصينــي، وانفرجــت، 
حتــى ابتلعــت كل ماحولهــا مــن موجــودات، حتــى الصبي نفســه لم يعد 
موجــودًا، ثــم اســتحالت العينــان إلى عــن واحــدة، عــن داكنــة هائلــة، 
ضخمــة كبوابــة كنيســة.... وكان »آنــدي« لايــزال واقفًا هناك مشــدوهًا 
يحــدق في ذهــول عــر تلك البوابــة اللامعــة الشــفافة، ومــن خلالها رأى 
أراض واســعة تمتــد لأميــال لتنتهي عند سلســلة من جبــال عجيبة، تتخذ 
أشــكال مــن رؤوس أبقــار وكلاب، وخيــام، ونبــات الفطــر... وعــر 
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الأرض الممتــدة تنتشر الأعشــاب الجافة الخشــنة، وهضــاب صغيرة، هنا 
وهنــاك، عــى كل هضبــة منهــا يقبــع حيوان صغــر.... 

كان المــكان قفــرًا موحشًــا، وألفــى آنــدي نفســه وحيدًا بين الســهول 
الشاســعة، ومامــن بــر غــره، فأغمــض عينيــه وهــو يئــن و ينشــج في 
رعــب ووحشــة ، وحــن فتــح عينيــه مــن جديــد وجد نفســه  كــا كان، 
لايــزال واقفــا في شــارع السرديــن المعلــب، في حــن اســتأنف الصينــي 
العجــوز مســره المعتــاد، مبتعــدًا، عــر الفرجــة بــن المختــر البيولوجي 

الغــربي ومصنــع »هيديونــدو«... 

رحــل الرجــل وبقــي« آنــدي »، ذلــك الصبــي الوحيــد مــن بــن كل 
الصبيــة، الــذي جــرؤ عــى تلــك المواجهــة.... لأول ولآخــر مــرة. 

***
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ــة الســاحة  كان المختــر البيولوجــي الغــربي يقــع عــر الشــارع قبال
ــت«  ــع بي ــن يق ــونج«، في ح ــه كان دكان »لي ش ــى يمين ــة، وع الخاوي
دورا »عــى يســاره. و كان نشــاط ذلــك المختــر يرتبــط عــادة بالســلع 
والحاجيــات الغريبــة والجميلــة كذلــك، حيــث كان يتاجــر في الكائنــات 
البحريــة بهيــة المنظــر، كالإســفنج ونجــوم البحــر والأصــداف وأزهــار 
البحــر والحلزونــات الملوّنــة، وقنافــد البحــر ذات الأشــواك، وأنواع من 
سرطانــات البحــر وأســاك القريــدس، وجراد البحــر الشــفاف؛ كذلك 
ــران،  ــع الخنافــس والعناكــب، والأفاعــي ذات الجــرس، والفئ كان  يبي
والنحــل، و.... ولم تقتــر بضائــع المختــر عــى تلــك الكائنــات فقــط، 
بــل كانت تشــمل كذلــك »أجنة بشريــة«، ســواء كاملة أم مجــزأة إلى قطع 
تــم وضعها عــى ألواح زجاجيــة؛ كــا كان يوفر لطلاب المــدارس بعض 
مــن أســاك القــرش التــي تــم تفريغهــا مــن دمائها ثــم ضخ كميــات من 
ســوائل صفــراء وحمــراء في عروقهــا وشرايينهــا، بحيث يتســنى للطالب 
تتبــع مســار الــدورة الدمويــة بســهولة، وكذلــك الحــال مــع نــاذج مــن 

القطــط والضفــادع المعالجــة بنفــس الكيفيــة. 
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باختصــار، كان يمكــن للمرء ببســاطة أن يتحصل عــى أي كائن حي 
يريد مــن ذلك المختــر العجيب. 

أمــا عــن وصــف المختــر نفســه، فهــو عبــارة عــن مبنــى منخفــض 
يقــع في مواجهــة الشــارع،  يتألــف الطابــق الأرضي منــه مــن مســتودع 
مكــدس بصنــوف مــن الكائنــات المحفوظــة في أوان زجاجيــة تعــج بهــا 
الأرفــف الممتــدة مــن الأرض وحتــى الســقف، بالإضافــة إلى عــدد مــن 
أدوات الحقــن والتحنيــط اللازمــة لحفــظ تلــك الكائنــات، وفي الأرض 
توجــد بالوعة صغــرة للصرف. وإذا خرجــت إلى الفنــاء الخلفي للطابق 
الأرضي، فســوف تجد صهاريــج ضخمة لحفظ الكائنــات البحرية الأكبر 
حجــاً كأســاك القــرش والأخطبــوط، كل منهــم في صهريــج منفصــل. 

أمــا في واجهــة المبنى فيوجد ســلم وبــاب يقود إلى مكتــب ذو منضدة 
واحــدة مغطــاة بكومة عالية من الرســائل التي لم يتم فضهــا بعد، وأدراج 
لحفــظ الملفــات، إضافة إلى خزانــة حديديــة مفتوحة وقد تــم تدعيم بابها 
كــي لاينغلــق ســهوًا، ففي إحدى المــرات انغلق بــاب الخزانــة عن طريق 
الخطــأ، ولم يكــن أحد يملــك أرقام فتــح القفــل، وكانت الخزانــة تحتوي 
في ذلــك اليوم عــى علبة سرديــن مفتوحة وقطعــة من جبــن الريكفورد، 
ممــا تســبب في تصاعــد رائحــة لاتطاق مــن داخلهــا، إلى أن أرســل صانع 
الأقفــال توليفــة الأرقــام لفتحهــا؛ ومن تلــك الواقعة تفتق ذهــن »دوك« 
عــن فكــرة يمكــن للمــرء أن ينفذهــا إن أراد يومًــا الانتقــام مــن أحــد 
البنــوك، وذلــك بــأن يقــوم باســتئجار خزانة حديديــة في البنك ثــم يقوم 
بوضع ســمكة ســالمون كاملــة وطازجة داخلهــا ويغلقها، ثــم يختفي لمدة 
لا تقل عن ســتة أشــهر، تاركًا الســمكة بالخزانــة المقفلة داخــل البنك!.. 
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ومنــذ تلــك الواقعــة، وعقــب الانتهــاء مــن مشــكلة الخزانــة، لم يعــد 
يســمح بوضــع الطعــام بداخلهــا، وبــدلاً مــن ذلــك بــات يتــم حفظه في 

أدراج الملفــات. 

ــوف  ــج بصن ــواض تع ــة بأح ــة ممتلئ ــع غرف ــب، تق ــف المكت وفي خل
وأشــكال شــتى مــن الحيوانــات والكائنــات، وكذلــك عــدد كبــر مــن 
المجاهــر والشرائــح الزجاجيــة، وخزانــات لحفــظ العقاقــر، وأخــرى 
ــض الآلات  ــد، وبع ــة، ومقاع ــواد كيميائي ــر، وم ــظ أدوات المخت لحف
الصغــرة؛ ومــن تلــك الغرفة كانــت روائــح الفورمالين ونجــات البحر 
المجففــة واليود البحري والمنتــول والكلوروفورم، والأحمــاض المختلفة، 
والحبــال، والقــش ، وأوراق التغليــف، والجوارب الصوفيــة التي لم تجف 
بعــد، والأحذيــة الطويلــة، وروائــح الجــرذان الكريهــة والأفاعــي ذات 
الجــرس..... تنبعــث جميعًــا، في مزيــج عجيــب يزكــم الأنــوف، كذلــك 
كانــت رائحــة الملــح البحــري وأعشــاب البحــر تهــب هي الأخــرى عبر 

البــاب الخلفــي لتحتــل مكانهــا في الهــواء. 

وإلى اليســار مــن المكتب يوجــد باب يفضي إلى المكتبــة، حيث تنتصب 
خزانــات الكتــب ممتــدة إلى الســقف، بالإضافــة إلى عــدد مــن الصناديق 
الممتلئــة بالدفاتر والكتب في شــتى المجالات، والمعاجم، والموســوعات، 

ــعر. والمسرحيات ودواوين الش

وقبالــة الجــدار كان فونوغرافــا ضخــاً موضــوع هنــاك، وإلى جانبــه 
صــف طويــل من مئــات مــن الأســطوانات، أمــا أســفل النافــذة فيوجد 
سريــر مصنــوع مــن الخشــب الأحمر ؛ وعــى الجــدران وخزانــات الكتب 
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انتــرت اللوحات المقلــدة لأعمال دومييــه وجراهام وتيتيــان وليوناردو 
وبيكاســو ودالي و.... تــم تثبيتهــا جميعًا بواســطة الدبابيــس، هنا وهناك، 
في كل مــكان عــى مســتوى النظــر بحيــث يتســنى للرائــي أن يطالعهــا 

وقتــا شــاء مــن أي موضع. 

كذلــك تحــوي تلك الغرفــة الصغــرة بين جنباتهــا عدد مــن الكراسي 
والمناضــد، إضافــة إلى السريــر بالطبــع. لقد ســعت تلك الغرفــة في وقت 

مــن الأوقــات مايصــل إلى أربعين شــخص معًا. 

ومــن خلــف المكتبــة، أو غرفــة الموســيقى - ســمها ماشــئت- يوجد 
المطبــخ، وهــو عبارة عــن حجرة ضيقــة ذات موقــد غاز وســخان للمياه 

وكذلــك بالوعــة للصرف. 

وفي حــن تســتخدم أدراج الملفــات بالمكتب لحفظ الطعــام، فإن عددًا 
مــن خزانــات الكتب ذات الواجهات الزجاجية قــد تم وضعها في المطبخ 
لأغــراض حفــظ الصحــون والســمن والخــروات ومايلــزم للطهــي؛ 
والحقيقة أن ذلك الترتيب الغريب في وضع الأشياء لم يكن ناشئاً عن غرابة 
أطــوار، وإنــا تم ذلــك بحكم الــرورة والحاجة، كيفما اتفــق، ليس إلّ. 

ومــن ســقف حجــرة المطبــخ، تدلت قطــع من لحــم الخنزيــر والمقانق 
ــار البحر.  وخي

أمــا الحمام والمرحــاض فإنهــا يقعان خلــف المطبخ مبــاشرة، وقد ظلّ 
المــاء يتسرب من ماســورة المرحاض لمدة خمس ســنوات كاملــة إلى أن زار 
المختــر يومًا شــخص ذكــي قام بســد موضع التــرب مســتخدمًا قطعة 

مــن العلكة! 
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كان »دوك« هــو صاحــب ذلــك المختــر ومديــره....« دوك »،  رجل 
ضئيــل الحجم هــو، لكــن لايغرنك مظهــره، فهو صلــب قــوي البنية إلى 
حــد بعيــد، وحين ينفعــل غضبًا فإنــه يمسي عنيف شــديد الشراســة. أما 
عــن ملامحــه فهــي محــرة حقا، فــا تعرف أهــي ملامــح قديــس أم بغي، 
ووجهــه الملتحــي هــذا، أيحمــل عفــة المســيح أم شــهوانية المعربديــن!... 
والحــق إنــه مزيــج مــن هــذا وذاك، إنــه لوجــه يعكــس حقيقــة صاحبــه 
كأوضــح مــا يكــون، فلكــم أنقــذ عديــد مــن الفتيــات مــن الوقــوع في 

المتاعــب، ولكــم ألقــى بعديــد منهــن فيها... 

كانــت لـــ«دوك » يــدا جــراح، وعقــل ذكــي نشــط، ونفــس مرهفــة، 
فكثــرًا مــا شُــوهد إذ يمــر عــر الشــارع، وهــو يمس طــرف قبعتــه تحية 
للــكلاب، فتتطلع تلــك إليه وقــد بدت عليها أمــارات الألفة والســعادة 
؛ إن« دوك » قــد يقــدم عــى قتل أي كائــن كان إن اقتضــت الحاجة، لكنه 

مــا كان ليقــوى على إيــذاء المشــاعر بدافــع المتعة. 

ــن  ــه، إذ لم يك ــرضي أرق حيات ــوف م ــن خ ــى دوك م ــا عان ولطالم
ليتحمــل بــأي صــورة مــن الصــور أن تســقط قطــرة مــاء واحــدة فــوق 
رأســه، لــذا تجــده دومًــا وقــد اعتمــر قبعــة مضــادة للــاء، شــتاءً كان أم 
صيفــاً، بــل إنــه قــد يخــوض وســط المــاء حتــى صــدره دون خــوف أو 
انزعــاج، لكــن مــا إن تمــس رأســه نقطــة واحــدة مــن المــاء حتــى تجــده 
وقــد اســتحوذت عليــه نوبــة مــن الذعــر تلفــه مــن قمــة رأســه حتــى 

أخمــص قدميــه. 

ــه  ــرض ذات ــه وف ــرس نفس ــن غ ــن »دوك« م ــنين، تمك ــر الس ــى م ع
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بشــارع السرديــن المعلــب، وقــد نجــح في ذلــك إلى درجــة لم يكــن هــو 
نفســه يتوقعهــا. ومــع الوقــت بــات دوك يمثــل نبعًــا للفلســفة والعلــوم 
والفنــون، فلكم اســتمعت فتيــات »دورا« لألــوان من الموســيقى والغناء 
في مختــر دوك، لم يكــن قد ســمعناها من قبــل، ولكم أصغى »لي شــونج« 
لقصائــد »لي بــو« (*) تتــى عــى مســامعه باللغــة الإنجليزية، أمــا »هنري« 
الرســام فقــد ســمع عــن )كتــاب الموتــى( لأول مــرة في حياته هنــاك، في 
المختــر، وقــد بــات مأخــوذا بــا ســمع لدرجــة أنه قــام فيــا بعــد بتغيير 
أدوات الرســم التــي اعتــاد اســتخدامها، وتحــول مــن اســتخدام الغــراء 
وصــدأ الحديــد وريــش الدجــاج الملــون، إلى اســتخدام أنــواع شــتى من 

قــر الجــوز في لوحاتــه الأربــع التاليات. 

لقــد كان دوك يمتلــك قدرة هائلة عــى الإنصات لأي هــراء وتحويله 
إلى شــكل مــن أشــكال الحكمــة، كان عقلــه رحبًــا منفتحًــا بــا حــدود 
تحــده، وكانــت عاطفتــه لامواربــة فيهــا. حتــى الأطفــال، إن هــو تحدث 
إليهــم، كان في مقــدوره أن يكلمهــم عــن أمــور عميقــة شــديدة التعقيد، 

فــا يجــدون أي صعوبــة في فهمهــا وهضمها ببســاطة. 

ــو  ــارة.... وكان ه ــب والإث ــا بالأعاجي ــالم »دوك« مليئ ــد كان ع لق
شــهوانيًا كأرنــب، لطيفًــا كالجحيــم... لم يعرفه أحــد إلّ وصــار مديناً له 
بشــكل أو بآخــر، ولم يــك ليخطــر عــى بــال إمــرئ إلّ وقــال )  عــي أن 

* - لــي بــو : »لــي بــاي« أو »لــي تــاي بــو«، شــاعر صينــي مــن أشــهر شــعراء الصيــن القدمــاء، ولــد فــي 
عــام 701 وتوفــي عــام 762 ميلاديــة. اشــتهر بالقصائــد الرومانســية التــي تــدور فــي معظمهــا حــول 

الخمــر والطبيعــة، وقــد كتــب أكثــر مــن ألــف قصيــدة. 
ومــن أشــهر أعمالــه : أغنيــة العــروس الحزينــة - رحلــة فــي جبــل الجــن - ممــر سيتشــوان؛ وقــد 

ترجمــت أعمالــه لأول مــرة عــام 1862 علــى يــد هارفــي دوســان دونــي. »المترجمــة«
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أصنــع صنيعًــا طيبًــا مــن أجــل دوك (



)51(

-6-

اعتــاد »دوك« أن يجمــع الكائنــات البحريــة من »حوض المــد البحري 
الكبــر« عنــد حافة شــبه الجزيــرة... إنــه مكان بديــع بحق، ففــي أوقات 
المــد يفيــض الحوض بالميــاه وقد كللهــا الزبــد، تدفعه الأمــواج المتلاحقة 
ــدة،  ــاه مرت ــا نحــو الأعــى؛ حتــى إذا جــاء الجــذر وانحــرت المي دفعً
عــادت صفحــة الحــوض هادئــة وبــات البحــر وادع رائــق، كاشــفًا عــن 
أعــاق خلّابــة وكائنــات بحريــة متنوعــة، تتناحــر ســعيًا وراء الطعــام. 
فتجــد سرطانــات البحــر تندفع وســط الشــعاب، ونجمات البحر تجســم 
فــوق الحلزونــات مزدوجــة الأصــداف وقــد ألصقت ملايــن الممصات 
بفريســتها إلى أن تمزقهــا وتفســخ أوصالهــا، قبــل أن تخرج معدتهــا لتلتهم 
ــة  ــة البرتقالي ــات البحري ــل الرخوي ــن تنس ــل. في ح ــا بالكام ضحيته
ــة الخياشــيم، عــر الصخــور، وقــد تماوجــت زعانفهــا  والمرقطــة عاري
وتراقصــت كأزيــاء الراقصــات الإســبانيات؛ ومــن بــن الشــقوق تطــل 

أســاك الحنكليــس برأســها في انتظــار الفرائــس.... 

عــالم ملــون بديــع هــو، يتبــدى مــن خلف لجــة المــاء الشــفيفة، حيث 
ــي،  ــاع الرم ــوق الق ــك ف ــان الناس ــات السرط ــن كائن ــدو أسراب م تع
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كأطفــال مهتاجــن، حتــى إذا عثــر أحدهــا على صدفــة فارغة، ســارع في 
تهــور، معرضًا نفســه للوقــوع في براثن إحــدى المفترســات، للدخول إلى 
تلــك الصدفــة!. وبــن الحــن والحين تــأتي موجة مــن المياه فتعكــر صفاء 
لجــة المــاء وتضطــرب صــورة القــاع وتتكــر بالتماوجــات والفقاقيــع 
المائيــة، قبــل أن تهــدأ صفحــة المــاء وتعاود ســكونها مــن جديــد، فتطالع 
مــن أســفلها شــقائق النعــان وقد تمــددت كأزهــار رقيقــة زاهيــة، تغري 
الكائنــات المتعبــة من حولها بالاســتكانة بــن أحضانها والفــوز بلحظات 
مــن الراحــة بعــد صراع طويــل عــى الغــذاء؛ حتى إذا مــا انطلــت الحيلة 
ــات البحــر الصغــرة، أو انخدعــت واحــدة  عــى واحــدة مــن سرطان
ــراء  ــعاب الخ ــي للش ــرئ البه ــر ال ــرى بالمظه ــات الأخ ــن الكائن م
ــة، فدنــت واقتربــت حتــى ألقــت بنفســها بــن الشــعاب،  والإرجواني
أطبقــت الشــقائق جوانبهــا عليهــا وغرســت في اللحــم البــض إبرهــا 
اللاســعة تحقــن بــن خلايــا فريســتها مــادة مخــدرة سرعــان مــا توهنهــا، 
فتســتكين، وتســكن، بلا حيلة، بــن أحضــان مصيرها النهائــي، وتندفع 
الأحمــاض الهضميــة لتذيــب منهــا اللحــم والعظــم، فتفنــى وتســتحيل 

غــذاءً لشــقائق النعــان. 

ومــن أحــد أركان القــاع العجيــب، ينســل ذلــك الأخطبــوط بخفــة 
ونعومــة، كغيمــة رماديــة، وكأنــه حزمــة مــن العشــب البحــري حينًــا، 
وصخــرة صــاء حينًــا، وقطعــة مــن لحــم متعفــن حينًــا آخــر، في حــن 
ترصــد عينــاه الخبيثتــان الباردتــان الموجودات مــن حولــه.... إنه يقترب 
ــاط  ــة في التق ــر المنهمك ــات البح ــدى سرطان ــو إح ــدوء نح ــللًا به متس
طعامهــا، ويــزداد اقترابًــا، رويــدًا رويــدًا، وعينــاه الصفــراوان تتقدان في 
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حماســة في حــن تتدفــق الرغبــة في جســده فيســتحيل  ورديــا حــارا، ثم، 
وبــدون ســابق إنذار، يثــب في خفة ورشــاقة مذهلــة، ووحشــية ضارية، 
فــوق ضحيتــه، ومنــه ينبثــق ســائل أســود فــوق سرطــان البحــر الــذي 
يحــاول جاهــدًا الإفــات مــن مفترســه، فيلفــى نفســه وقد غــرق في عالم 
مــن اللــون الأســود واختفــى به وقد بــدأ الأخطبــوط في الإجهــاز عليه. 

وفــوق ســطح المــاء كذلك، يعلــن العالم البحري ســيطرته عــى كل ما 
يحيطــه، حيــث الهــواء المشــبع بروائــح اليود والكلــس والبروتــن وبيض 
الأســاك، وتحلــل بقايــا الكائنــات الميتة،  يمــأ الأجواء حــول الحوض؛ 
وعــى الصخــور المكشــوفة تلقــي نجــات البحــر بييضهــا. هاهنــا، في 
ذلــك المــكان، تجــد رائحــة الحيــاة والخصــب، المــوت والهضــم، التحلل 
والميــاد.... ومــن عنــد الحاجز الصخــري يندفع رذاذ المــاء المالح، حيث 
المحيــط ينتظــر لحظــة فيضانــه ومــده ليعــود ويغمــر الحــوض البحــري 

الكبــر مــن جديد. 

وفي ذلــك الحــوض البحــري، كان »دوك« و » هــازل« يعمــان معًــا 
عــى جمــع الكائنــات البحرية... 

كان هــازل يحيــا في »قــر فلوبهاوس« مع »مــاك« وباقــي الفتية؛ وقد 
اكتســب الفتــى اســمه هــذا اعتباطًــا، تمامًــا مثلما كانــت حياته وســنوات 
عمــره التــي عاشــها كيفــا اتفــق، فقــد أنجبــت أمــه ســبعة أطفــال في 
ــرأة  ــت ام ــد كان ــم ، وق ــازل« ثامنه ــنوات، وكان »ه ــاني س ــون ث غض
فقــرة لاتدخــر جهــدًا للحصول عــى ما يكفــي لإطعــام وكســاء أبنائها 
ــبل مــن أجــل ذلك، فمــن صناعــة الأزهار  وزوجهــا، وســلكت كل السُّ



)54(

الورقيــة، وزراعة نبــات الفطر بالمنــزل، إلى تربية الأرانب للاســتفادة من 
لحمهــا وفرائهــا، في حــن يجلــس زوجهــا لا يبــارح مقعــده، ولا يقدم لها 
ســوى النصائــح والأفــكار. وكانت للمــرأة عمة ثرية ذات شــأن، يعرف 
الجميــع أنها تملــك وثيقة تأمــن قيّمة على الحيــاة، تدعى »هــازل«؛ وحين 
ولــد الطفــل، لم تتمكــن أمه مــن تحديد نوعــه ومــا إذا كان ذكــرًا أم أنثى، 
فأســمته عــى اســم عمتــه، هــازل، قبــل أن تــدرك بعــد حين أنــه صبي، 
لكنهــا كانــت قــد اعتــادت على الاســم فلــم تكلف نفســها عنــاء تغييره. 

قــى هــازل الســنوات الأربــع الأولى من عمــره في مدرســة ابتدائية، 
ثــم أربــع ســنوات أخــرى في إحــدى الإصلاحيــات، إلّ أن الصبــي لم 
يتعلــم شــيئاً من كلا المدرســتين، على الرغــم من أن الإصلاحيــات تلقن 
أبنائهــا عــادة دروسًــا لا تنســى في الإجــرام وتبــذر فيهــم بــذور الرذيلة، 
لكــن هــازل فيما يبــدو لم يكن يــولي انتباهــا لدروســها، فخرج منهــا مثلما 

دخلهــا، بريئاً مــن الرذيلة والفســاد. 

ولطالمــا أحب هــازل الإصغــاء إلى الأحاديــث التي تدار أمامــه، لكنه 
لم يكــن يعــر انتباها للكلام ذاته بقدر ما كان شــغوفاً بـــ« إيقاع » الحديث 
ونغمتــه، حتــى أنــه كثــرًا مــاكان يطرح أســئلة لا ليعــرف إجاباتهــا وإنما 

فقــط ليبقي على اســتمرار الحديــث وتتابعه. 

وهــا قــد صــار الفتــى في السادســة والعشريــن مــن العمــر، وســيم، 
فتــي، ذو شــعر داكــن، وروح مرحــة، ونفــس تتميــز بالوفاء. وكثــرًا ما 
ا في  كان ينطلــق مــع« دوك » إلى حيــث الحــوض البحــري لينخرطا ســويًّ
جمــع صنوف وأشــكال مــن كائنات البحــر، وقــد كان الفتى يتقــن عمله 
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ويقــوم بــأداء مــا يُطلــب منــه عــى وجــه الدقــة، حيــث يقــف هنــاك بين 
ميــاه الحــوض مثبتــا أقدامه بقــوة فــوق الصخــور الزلقة، في حين تنســل 
أصابعــه بخفــة، كأذرع الأخطبــوط، لتقبض على الصيــد المطلوب ببراعة 

وقــوة كشــقائق النعــان إذ تنقــض على فريســتها. 

كان الفتــى يحــب الصيــد حقــاً، وفي حــن يعتمــر دوك قبعتــه الواقيــة 
مــن المــاء وحذائــه المطاطــي الطويــل أثناء العمــل، كان هــازل يخوض في 

ــا حذائــه الريــاضي وبنطالــه من الجينــز الأزرق.  المــاء بأريحيــة، مرتديًّ

في إحــدى الأيــام، خــرج دوك وهــازل إلى الحوض ليجمعــا كمية من 
نجــات البحــر، حيــث كان أحــد عمــاء دوك يرغــب في ثلاثمائــة نجمة 
بحريــة، وأثنــاء انهماكهــا في مهمتهــا، قــال هــازل، وهو يــدس في جعبته 
المصنوعــة من الخيش نجمة بحرية جميلة مائل لونها إلى الأرجواني كان قد 
التقطهــا لتــوه مــن القاع : )  إنني لأتســاءل، ترى ما الــذي يفعلونه بها؟ (

فسأله دوك بدوره :   ) يفعلون بماذا؟(

ــك  ــيفعلونه بتل ــذي س ــك، ماال ــا تل ــي تبيعه ــر الت ــات البح )  بنج
ــة؟ إنهــا غــر صالحــة لــأكل( الكمي

) إنهــم يدرســون تلــك الكائنات(قالها دوري تؤدة وصــر، وقد تذكر 
أنــه ســبق وأجــاب هــازل على ذلــك الســؤال عــرات المرات مــن قبل، 
ومــع ذلــك فهــو يجيبه مــع كل مــرة، حيــث لم يكن عقلــه بقادر أبــدًا على 
اســتيعاب فكــرة أن أحــدًا يمكــن أن يطــرح ســؤالً ما لأي غــرض آخر 
ســوى الرغبــة في معرفــة الإجابــة، فهــو عــن نفســه لم يكــن ليتفــوه بــأي 

ســؤال إلّ لغــرض المعرفــة ليس إلّ. 
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أمــا هــازل، الــذي كان يتــوق فقــط لســاع الأحاديــث ، فقــد كان قد 
تمكــن مــن تطويــر أســلوب في المحادثــات يجعــل مــن كل إجابــة مجــال 
وفرصــة لطرح ســؤال آخر، وهكــذا، يظل الحديث ممتــدًا إلى ما لا نهاية.. 

)  ولكــن، مــا الذي يدرســونه بالضبط في تلــك الكائنــات؟ إنها مجرد 
نجمــة بحريــة من ملايــن النجمات...(

)إنهــا كائنــات مركبــة مثــرة للشــغف(، إجابــه دوك، ) كــا أن تلــك 
الطلبيــة تحديدًا ســوف يتــم إرســالها إلى الغرب الأوســط حيــث الجامعة 

ــال غربية( الش

فســأله هــازل مجــددًا، مســتخدمًا حيلتــه المعتــادة :  ) ألا يوجــد لديهم 
نجــات بحــر هناك؟(

) بل لايوجد لديهم محيط(

)آااه!(قالهــا هازل باحثــا عن كلمات يطيل بها أمــد الحديث ويخلق من 
خلالها ســؤالا جديدا، وقد كان يمقــت أن ينتهي النقاش على هذا النحو. 

وبينــا كان الفتــى يبحث عن ســؤال جديــد يطرحه، بــادره دوك هذه 
المــرة بالســؤال، وهــو ما كان هــازل يكرهه بشــدة، فقد اعتــاد دومًا لعب 
دور الســائل، أمــا أن يطــرح عليــه أحدهم ســؤالاً فهذا معنــاه أن يضطر 
للتنقيــب بــن ثنايــا عقلــه بحثا عن جــواب؛ والحــق أن التنقيــب في عقل 
مثــل عقل هــازل لهو أشــبه مايكون للتنقيــب في متحف مهجــور مهمل، 
ملــئ بالحاجيــات المبعثــرة هنا وهنــاك ، فقــد كان من الأشــخاص الذين 
لاينســون شــيئا عــى الإطــاق، لكنــه كذلــك لم يكــن ليجهــد نفســه في 
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محاولــة ترتيــب أفــكاره أو تنظيــم ذكرياتــه، وإنــا كان كل شــئ ملقى في 
عقلــه بإهمال، رأســا عــى عقب، تمامــا كقاع ســفينة مكــدس بالصنارات 

والمــراسي والحبــال والخطاطيــف ،بعضها فــوق بعض بــا نظام... 

سأله دوك :  )  كيف هي أموركم في قصر فلوبهاوس؟(

مــرر هــازل أصابعــه بــن خصــات شــعره الداكــن باحثا عــن إجابة 
بــن ركام الأفــكار في عقلــه، ثم قــال :  ) لابأس، ذلك الشــاب »جاي«، 
أظنــه ســيأتي للســكنى معنــا. إنه لايجــد للراحــة ســبيلا في بيتــه، فزوجته 
تضربــه دومًــا، إنهــا تنتظــر حتــى يــأوي إلى فراشــه ويــروح في النعــاس، 
ثــم تنقــض عليــه لتوســعه ضربًــا، فيســتيقظ ويهب مــن رقدته ليوســعها 
ضربــا، حتــى إذا مافــرغ مــن ذلــك وعــاد إلى النــوم، أعــادت هــي الكرة 
وضربتــه مــن جديــد، وهكــذا لم يعــد بإمكانــه نيل أي قســط مــن الراحة 

بمنزلــه، لذا فســوف ينتقــل للإقامــة معنا(

) لقــد باتــت تعتمد أســلوبًا جديــدًا في التعامــل معــه إذن، فقد كانت 
فيــا ســبق تقــدم ضــده البلاغ تلــو الآخر أمــام الشرطــة إلى أن يتــم الزج 

به إلى الســجن(

)أه، نعــم(، أجــاب هــازل، ) لكــن ذلــك كان فيــا مــى، قبــل أن 
يقومــوا بإنشــاء مقــر الاحتجــاز الجديــد في ســاليناس؛ ففــي الســابق مــا 
كان جــاي يتحمــل قضــاء ثلاثــن يومًــا في الســجن القديــم، أمــا الآن 
بعــد إقامــة ذلــك الســجن الجديــد، ذو المذيــاع والمقاعــد المريحــة ورئيس 
الســجن المهــذب رقيــق الحاشــية، بات جــاي، إذا دخلــه، يأبــى الخروج 
ثانيــة، فقــد آلــف المــكان وأحبه بشــدة، وهــو ما جعــل امرأتــه تكف عن 
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تقديــم الشــكاوى ضــده، وتلجــأ لأســلوب الضرب أثنــاء النــوم بديلا، 
ويــا لــه من وضــع يحطم الأعصــاب.... إنــك تعلم كــا أعلم أنــه لا يجد 
أي متعــة في ضربهــا، لكنــه مضطر لذلــك حفاظًا عــى كرامتــه واحترامه 
لذاتــه. لكنــه قــد تعب وســئم ذلــك الوضــع ولم يعد يحتمــل المزيــد، لذا 

أظــن أنــه ســينتقل ليحيــا معنــا عما قريــب...(

ــري  ــز الصخ ــرب الحاج ــواج ت ــدأت الأم ــد ب ــض دوك، وق نه
متجــاوزة إيــاه إلى حيــث الحــوض. لقــد أوشــك المد، وشرعــت جداول 
صغــرة مــن الميــاه تنــرب عــر الصخــور، والريــاح البحريــة النشــطة 
قــد أخــذت تهــب هــي الأخــرى باتجاههما، وقــد تناهــت إلى مســامعيهما 

أصــوات كلاب البحــر وقــد عــا نباحهــا مــن حولهــا. 

) لقــد جمعنــا مايكفــي مــن نجــات البحــر(، قالهــا دوك وهــو يزيــح 
قبعتــه المضــادة للميــاه إلى مؤخــر رأســه، ثــم :  ) اســمع ياهــازل، إننــي 
أعلــم جيــدًا أنــك قــد اخفيت في قــاع جعبتك ســتة أو ســبعة مــن المحار 
الصغــر، وإننــي لعلى يقــن أيضًا مــن أنــك، إن اســتوقفنا أي من مشرفي 
الصيــد هاهنــا، فســوف تقول بــا تــردد أن تلــك المحــارات لي وأنني أنا 

مــن أمرتــك بجمعهــا لحســابي، أليــس كذلك؟(

)آاا... حسنا...(

)اســمع( قاطعــه دوك بلطــف : ) لــو أن أحــد المشرفين اكتشــف تلك 
المحــارات فســوف يفــرض مبــاشرة أننــي أجمعهــا لصالــح أحــد زبائني 
ــد الخــاص بي بشــكل مجحــف، بــل قــد  وأننــي أســتغل تصريــح الصي

يفــرض أننــي أجمــع المحــار لغــرض الأكل(
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)حسنا... اللعنة!(

)إن الأمــر ليشــبه كثــرًا نظــرة أعضــاء مجلــس الكحــول لي، بعقولهــم 
المرتابة، إنهم يظنونني أشرب الخمور، بل هم يحســبون كل الناس كذلك(

)ولكن، ألاتفعل؟ ألست تعاقر الخمر؟(

) ليــس كثيًرا(أجــاب دوك )  إن تلك المادة التــي يضيفونها إلى الخمور 
لها مــذاق مريع(

) لكنهــا ليســت بشــعة إلى ذلك الحــد، لقد شــممنا رائحتهــا أنا وماك 
ذات مــرة. ماهــي تلك المــادة بالضبط؟(

هــم دوك بالإجابــة عــى الســؤال، حينما أدرك أخــرًا أنه ليس ســوى 
طعــم يلقيــه هــازل ليجــر بــه مزيــد مــن الأســئلة، فحمــل جعبتــه المليئة 
بنجــات البحــر عــى كتفه، وقــد نسي كل شــئ عــن المحار غــر القانوني 

المخفــي في جعبــة هــازل، وقــال :  ) هيــا بنا(

فتبعــه الفتــى، واتخــذا طريقهــا عائديــن مــن الحــوض البحــري إلى 
حيــث اليابســة... 

)لقد عاد ذلك الرسام إلى قصر فلوبهاوس من جديد(قالها هازل 

)ماذا؟(

ــاج،  ــش الدج ــا جميعــا بري ــم صورن ــد انتهــى مــن تصمي )نعــم، لق
وهاهــو الآن يقــول ان عليــه أن يعيــد تصميمهــم مــن جديد باســتخدام 
قشــور الجــوز. لقــد قــال إنــه قــد غــر مــن.. أ.. مــن.. أدا .. أدواتــه!(
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فضحك دوك ضحكة مكتومة وهو يتساءل :  ) أمازال يبني مركبه؟(

)بالطبــع، لقــد أدخل عليــه تغييرات جذريــة، وقرر تحويلــه إلى قارب 
مــن نــوع آخــر، وأظــن أنــه ســوف يعيــد تفكيكــه وبنــاءه من جديــد... 

ــول هو؟( دوك... أمخب

وضــع دوك جعبتــه الثقيلــة على الأرض ووقــف يلهث قليــا قبل أن 
يجيــب :  )  مخبــول؟... أه، نعــم، أظنــه كذلــك. إنــه مخبــول بنفــس قدرنا 

نحــن أيضًــا، ولكــن على نحــو مختلف(

فوجــئ هــازل بــكلام دوك، وقــد أربكــه رأيــه تمامًــا، فقــد كان يــرى 
نفســه دومًــا كشــخص شــديد الوضــوح والشــفافية، كبركــة مــاء بلورية 
صافيــة، نقيــة، أمــا حياتــه فــكان ينظــر إليهــا وكأنهــا زجــاج متعكــر من 
فضيلــة أســئ فهمهــا؛ إلّ أن عبــارة دوك الأخــرة قــد جــاءت لتقلــب 
موازينــه وتشــعره بالاضطــراب والضيــق، فصــاح :  )  ولكــن... لقــد 
أضــاع الرجــل ســبع ســنوات مــن عمــره في بناء ذلــك المركــب، ولازال 
يبنيــه، حتــى أن بعــض الأجــزاء قــد بلــت تمامًــا فاســتبدلها بقطــع مــن 
أســمنت، وكلــا شــارف عــى الانتهــاء مــن بنائــه، فإنــه يعــاود تفكيكــه 
والبــدء مــن جديــد. وهكــذا، عــى مــدار ســبع ســنوات... إنــه مخبــول 

مًا..( تما

)أنــت لا تفهم(قالهــا دوك وهو يجلــس على الأرض وقــد خلع حذائه 
المطاطــي )  هنــري يحب الســفن لكنه يخشــى المحيط(

)فما حاجته للمراكب إذن؟(
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) هــو يحبهــا، هــذا كل مــا في الأمــر، لكــن إن هــو أنهــى صنــع مركبه 
فســوف ينتظــر منــه النــاس أن ينزلــه إلى الماء، وســيلحون عليــه في ذلك، 
فــإن فعــل فســوف ينتظــرون منــه الإبحــار بــه، وهذا هــو مايخشــاه، فهو 
يكــره المــاء. لــذا فكــا تــرى، هــو لــن ينــه صناعــة مركبــه أبــدًا حتــى 

لايضطــر للخــوض في المحيــط(

فكــر هــازل مليــا فيــا يقــال لــه، علــه يســتولد مــن ذلــك الحديــث 
ســؤال جديــد، لكنــه مالبــث أن تراجــع عــن ذلــك، بــل وطفــق يبحث 
عــن طريقــة يغــر بها دفــة الحديــث، فــا كان منــه ســوى أن ردد :  )أظنه 
مخبــول!(.... وعــى الأرض الســوداء تحــت قدميــه كانــت مئــات مــن 
الخنافــس تجــري هنــا وهنــاك، فســارع هــازل بالقــول، شــاعرًا بالامتنان 
لوجــود تلــك الحــرات كمادة جديــدة لحديث جديــد :  ) انظــر إلى تلك 

الحــرات(

فنظر دوك إلى حيث أشار الفتى ثم قال :  ) أه، إنها مثيرة للاهتمام(

)لماذا ترفع أذنابها في الهواء هكذا؟(

ــه  ــل حذائ ــها داخ ــم دسَّ ــا ث ــة وكومه ــه الصوفي ــع دوك جوارب خل
المطاطــي،  ثــم أخــرج مــن حقيبته زوجــن من الجــوارب الجافــة وحذاءً 
جلديــاً، وهــو يقــول :  ) لا أعلــم الســبب حقــاً، لكنــي قــد لاحظت أن 
ذلــك الســلوك هــو من أكثــر العــادات شــيوعًا لتلــك الكائنــات، إلَّ أنه 

لايوجــد في الكتــب مــا يشــر إلى ذلــك النمــط مــن الســلوك(
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فســأله هــازل مجــددًا وهــو يقلــب إحــدى الخنافــس بطــرف حذائه :  
)فــا تفســرك الشــخصي إذن؟(

)أظنها تصلي!(

)ماذا؟!!(صاح هازل مجفلا.

فاســتأنف دوك :  )  إن الشــئ الغريــب هنــا ليــس كونها ترفــع أذنابها 
في الهــواء، وإنــا مــا يدعــو للدهشــة حقــا هــو أننــا نجــد ذلــك الفعــل 
عجيبًــا!؛ ولنتخــذ مــن أنفســنا مقياســا ومثــا ، ففــي أحيــان كثــرة نأتي 
بأفعــال غرائبيــة بــا تفســر منطقي، وكثــرًا ماتكــون تلك الأفعــال نوع 

مــن صــاة مــا، ولعــل الخنافــس كذلــك تفعل الشــئ نفســه!(

صمــت هــازل هنيهــة، ثــم قــال :   ) دعنــا نرحــل مــن هــذا المــكان 
الآن!(

***
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لم يكــن »قــر فلوبهــاوس« ليمثــل طفــرة كبــرة أو تطــورًا فجائيًــا 
لســاكنيه الجدد، فحينــا انتقل إليه مــاك وهازل وهيوجــي وجونز، فإنهم 
لم ينظــروا إليه ســوى باعتبــاره مجرد مــاذ يحميهم من الريــاح والأمطار، 
ويــأوون إليــه عندما تقفل جميع الأبــواب، فحينها فقــط يذهبون إلى ذلك 
»القــر« الــذي لم يكــن ســوى غرفة طويلــة عاريــة لاينفذ إليهــا الضوء 
ســوى مــن نافذتــن صغيرتــن، وجدرانهــا عبارة عن خشــب مجــرد غير 

مطــي، ومــن جنباتها تفــوح روائح مســحوق الســمك المجفف. 

والحــق أنهــم لم يحبــوا ذلــك المســكن، إلَّ أن مــاك قــد أدرك أن تلــك 
المجموعــة مــن الفتيــة في حاجــة إلى شــئ مــن التنظيــم في حياتهــم.. 

ــأ  ــادق، فيلج ــاداً ولا بن ــك عت ــذي لا يمل ــدرب ال ــش الم ــا الجي وك
ــه  ــم نفس ــي يوه ــة ك ــلحة الحقيقي ــا الأس ــي به ــة يحاك لأدوات مصطنع
وأعــداءه أنــه جيــش قادر يمتلــك ترســانته الحربيــة، قام ماك باســتخدام 
قطعــة من الطبشــور ورســم بها خمســة مســتطيلات كبيرة عــى الأرضية، 
يبلــغ طــول المســتطيل منهــا ســبعة أقــدام وعرضــه أربعــة، ليحاكــي بهــا 
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سريــرًا لــكل فرد منهــم، وعلى كل مســتطيل خطَّ اســم صاحــب السرير 
المفــرض؛ ومــع الوقــت باتت كل مســاحة مــن تلــك المســاحات بمثابة 
ملكيــة خاصــة لصاحبها لايجــوز انتهاكهــا أو تجاوزها، حتــى إن الواحد 
منهــم كان ليقاتــل كل مــن تســول لــه نفســه مــن زملائــه الاقــراب من 
ر أن تكون مشــاعاً للجميع.  ملكيتــه. أمّــا باقي مســاحة الغرفة فقــد تقــرَّ

وقــد ظلّ ذلــك الوضــع قائــاً طــوال الأيــام الأولى لســكناهم »قصر 
فلوبهــاوس«، وقتما كان ماك وفتيته يفترشــون الأرض ويتســلون بألعاب 
الــورق« الكوتشــينة »، ثم يغلبهم النعــاس فيناموا فوق الألواح الخشــبية 
القاســية؛ ولــولا تقلــب الطقــس لبقــي هــؤلاء الفتيــة عــى ذلــك الحــال 
دومًــا، إلَّ أن موجــة مــن الأمطــار الشــديدة غــر المســبوقة قــد ضربــت 
البــاد، وظلــت تهطــل عــى مــدار مــا يزيــد عــن شــهر، قــد تســببت في 
تغيــر ذلــك الوضــع كليــة. فمــع اســتمرار الأمطــار وتواصلهــا، طالت 
فــرات مكوثهــم في البيــت، ومــع الوقــت بــدأوا يكلــون من جلوســهم 
القرفصــاء عــى الأرض الخشــبية، وأخــذ التملمــل والضيــق يدبــان في 

نفوســهم مــن منظــر الجــدران العاريــة القبيحة. 

ومــع مــرور الســاعات والأيــام، صــار ذلــك المنــزل ملجــأ حقيقيًــا 
ومــاذا لهــم، فآلفوه وبــات عزيزًا عليهم، أثــرًا إلى قلوبهم؛ كــا كان لهذا 
المســكن ميــزة أخــرى قــد جعلتهــم يحبونه أكثــر فأكثــر، حيــث لم يعرف 
قــط مالــكا متجهــاً غاضبًــا يدخــل عليهــم مطالبًــا بأجــرة أو خلافه، ف 

»لي شــونج« لم يكــن يــأتي إليهــم أو يقــرب مســكنهم عــى الإطلاق. 
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ــر  ــة حامــاً سري وفي إحــدى المســاءات، دخــل هيوجــي عــى الفتي
نقــال ممــزق الحاشــية، حتــى أنــه اســتغرق منــه ســاعتين كاملتــن ليرتــق 
التمزقــات في أنحائــه مســتخدمًا خيــوط الصيــد. وبحلــول الليــل، بينما 
اضطجــع باقــي الفتية عــى الأرض ككل ليلة، اســتلقى هيوجــي أخيًرا، 
ولأول مــرة، عــى سريــر حقيقــي، مطلقــا زفــرة ارتيــاح مســموعة، ثــم 

مالبــث أن راح يغــط في ســبات عميــق، قبلهــم جميعًــا. 

وفي اليــوم التــالي، عــاد مــاك عــر التــل وقــد جلــب معــه عــدد مــن 
ــد  ــر، ق ــة سري ــة لصناع ــة اللازم ــة الصدئ ــة المعدني ــف الحلزوني اللفائ
حصــل عليهــا مــن إحــدى عربــات الخــردوات الحديديــة؛ ومنــذ ذلــك 
الحــن نفــض الفتية عنهــم الخمــول، وأخــذوا يتســابقون لتجميل »قصر 

فلوبهــاوس« وتحســن معيشــتهم بــه كمســكن حقيقــي. 

وهكــذا، لم تمــض بضعة أشــهر حتى غــدا المنــزل مكتظًا بالأثــاث.... 
ــرى  ــاند وأخ ــراس ذات مس ــة... ك ــي الأرضي ــة تغط ــجاجيد عتيق س
بــدون، في هــذا الركــن وذاك، حتــى أن مــاك قــد أتاهــم يومًــا بمقعــد 
طويــل للاســتلقاء »شــيزلونج« مــن الخــوص الملــون بالأحمــر الزاهي... 

طــاولات.... ســاعة عتيقــة ليــس بهــا عــدة.... 

كذلــك قــام الفتيــة بدهــان الحوائــط بالكلــس، حتى صــارت مشرقة 
وقــد منحــت الغرفــة رحابــة واتســاعًا، وقــد تــم تزيــن تلــك الحوائــط 
بالعديــد مــن الصــور، أغلبهــا عبــارة عــن »تقاويــم زمنية« تحمــل صورًا 
ــروب  ــات م ــن زجاج ــن في أيديه ــات يحمل ــقراوات جمي ــات ش لفتي

الكوكاكــولا. 
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مــن جانبــه أســهم هنــري الرســام في تزيــن الجدران بــأن منــح الفتية 
لوحتــن مــن أعمالــه وقــت أن كان يســتخدم ريــش الدجاج الملــون؛ وفي 
إحــدى الأركان اســتقرت حزمــة مــن ذيــول القطــط المذهبــة، وبجانب 
الســاعة العتيقــة عــى الجــدار قامــوا بتثبيت ريشــة من ريــش الطاووس. 

وبعــد حــن، اســتطاعت العصبــة أخــرًا الحصــول عــى موقــد كانوا 
يبتغونــه منذ فــرة، وكان عبارة عــن موقد عملاق مزخــرف بالفضي، ذو 
فــرن، ومقدمــة مزخرفــة على شــكل حديقــة من أزهــار التيوليــب مطلية 
بالنيــكل؛ والحقيقــة أن هذا الموقد لم يكن من الســهل أبــدًا الحصول عليه، 
فقــد كان أكــر وأضخم مــن أن يتمكنــوا من سرقتــه، كــا أن الحيلة التي 
ابتكرهــا مــاك عــن وجــود أرملة مريضــة تعول ثمانيــة أطفــال وتحتاج إلى 
موقــد، لم تجــد نفعًــا مــع مالكه وأبــى أن يتنــازل عنــه للأرملــة المزعومة، 
إلَّ أنــه قــد وافق عــى بيعه ولكن بقيمــة دولار ونصــف دون التنازل عن 
ســنت واحــد من ثمنــه، وقد حاول الشــباب على مــدار ثلاثة أيــام كاملة 
إقناعــه ببيعهــم إيــاه مقابــل ثمانــن ســنتا، إلَّ أنه رفــض بعناد شــديد، فما 
كان منهــم إلَّ أن دفعــوا الثمانــن ســنتا وكتبــوا لصالحــه كمبيالــة خطيــة 

بباقــي قيمــة الموقــد، وربما لاتــزال تلك الورقــة بحوزته حتــى الآن. 

ولم تكــن تلــك المعاناة الوحيــدة في رحلــة اقتنائهم للموقــد، فقد كان 
يــزن ثلاثمائــة أرطــال، وقد اســتنفذ ماك وهيوجــي على مدار عــرة أيام 
ــبل في محــاولات إيجــاد مــن يتــولى مهمة نقلــه إلى منزلهــم، لكنهما  كل السُّ
لم يفلحــا، ولم يعــد مــن ســبيل أمامهــا ســوى أن ينقــاه بنفســيهما، وعلى 
مــدار ثلاثــة أيــام قطع الشــابان مســافة خمســة أميــال كاملة حتــى وصلا 
بــه  إلى شــارع السرديــن المعلب حيث أمضيــا الليل بجانبه، إلى أن اســتقر 
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أخــرًا في البيت، وبمجــرد أن اتخذ الموقد موضعــه في« قصر فلوبهاوس » 
حتــى بات مركــز البيت وشــعلته المتألقــة... كان الموقد، بأزهــاره المطلية 
بالنيــكل وضوئه الدافــئ بمثابــة درة المنزل ونقطة الاجتــاع والانطلاق، 
فبمجــرد إشــعال نيرانــه كان الــدفء ينبعث في جنبــات الغرفــة الكبيرة، 

في حــن أتــاح لهم فرنــه الرائــع إمكانية تحضــر الطعام... 

لقــد صــار قصر فلوبهــاوس بيتًا حقيقيًــا بمجئ ذلك الموقــد، حتى أن 
إيــدي قد قــام بزراعة كميــة من نباتــات »أزهــار الصباح« لاســتخدامها 
في تزيــن بوابــة البيــت، في حــن وضــع هــازل عــددًا مــن أوعيــة أزهــار 
الفوشــيا مــن وزن الخمســة جالونــات حــول المدخــل، ممــا أعطــاه طابعًا 

مميــزًا لكنــه فوضوي إلى حــد ما. 

لقــد أحــب الفتيــة منزلهــم هــذا حقًــا، حتــى أنهم كانــوا يعمــدون إلى 
تنظيفــه مــن حــن لآخــر، وفي دواخلهــم باتوا يعجبــون ويســخرون من 
هــؤلاء المرتحلــة الذيــن لا منــزل لهم يــأوون إليــه ولايعرفون للاســتقرار 
معنــى؛ ومــن حــن لآخــر كان الفتيــة يســتقبلون بعــض مــن أصدقائهم 
ــك  ــم كان ذل ــاوس، وك ــر فلوبه ــن بق ــوم أو اثن ــم لي ــوا معه ليقيم

ــديد.  ــعرهم بفخر ش يش

كان إيــدي يعمــل كمســاعد تحــت الاختبار في حانــة »لا إيــدا« وكان 
يتــولى أحيانــاً مهــام العمــل بأكملهــا حينــا يكون عامــل الحانــة الأصلي 
»هويتــي« مريضــاً، وهــو أمر كثــرًا ما كان يحــدث، كلما أتيحــت الفرصة 
أمــام هويتــي!. وفي كل مــرة كان يتــولى إيدي أعــال الحانــة، كانت بضع 
زجاجــات مــن الخمــور تختفي، وهــو ما جعل مــن المتعــذر أن يتولى تلك 
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المهــام كثــرًا، ومــع ذلــك فقــد كان هويتي يفضــل دائــاً أن يأخــذ إيدي 
موقعــه في غيابــه، ذلــك لأنــه كان على قناعــة تامة - وهــو مصيب في هذا 
- أن إيــدي لم يكــن ليســع للاســتيلاء عــى تلك الوظيفة لنفســه بشــكل 

 . يم مستد

ولم يكــن إيــدي في حاجة للاســتيلاء عــى كثير من زجاجــات الخمر، 
فقــد كان يحتفــظ بإبريــق يســع لجالون كامــل، أســفل البار، وعــى فوهة 
الإبريــق كان قــد ثبّــت قمعًــا، وفي حــال تبقــى أي قــدر مــن الــراب في 
كــؤوس الزبائــن كان إيدي يصبــه سريعًا عــر القمع إلى الإبريــق قبل أن 
يغســل الكــؤوس، وكذلــك حينما تصــدح الأغنيــات في الحانــة ويذهب 
الجميــع إلى الرقــص، أو حينــا تبلــغ الســهرة نهايتهــا، كان إيدي يســارع 
إلى صــب جميــع ماتبقــى في الكــؤوس - والتــي عــادة مايكــون بعضهــا 

ممتلئــا حتــى النصــف أو أكثــر - في إبريقــه المخفي. 

وبعــد انتهــاء دوامــه كان يعود بالجالــون إلى »قصر فلوبهــاوس«، وقد 
امتــأ بتوليفــة عجيبــة مذهلــة مــن الخمــور، تتكون عــادة مــن مزيج من 
الويســكي والجعــة والبوربــون والــروم والجــن والســكوتش و.... ،وفي 
بعــض الأحيــان كان أحــد الزبائــن يطلب كأسًــا مــن البرانــدي الممزوج 
بنــوع آخــر، أو أن يضاف إلى كأســه شــئ من بــذر الينســون، أو نكهة من 
قشــور الليمــون، فكانــت تلــك الإضافــات البســيطة تضفي طابعًــا مميزًا 
عــى الــراب؛ وقد اعتــاد إيدي إضافة بعــض من شراب الأنجوســتورا 

القــوي إلى الإبريــق قبــل أن يغــادر الحانة بــه متجهــا إلى القصر. 
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وفي بعــض الليــالي كان يحالفــه الحــظ بــأن يتمكــن مــن مــلء ثلاثــة 
أربــاع الإبريــق، فكان يشــعر بالرضــا، وقــد أدرك أن المرء قد يســكر من 
مجــرد نصــف كأس مثلما قد يســكر مــن كأس كاملة، فقــط إن كان يملك 
مزاجًــا مســتعدًا للوقــوع في حالــة الســكر. لقــد كان إيــدي مــن قاطنــي 
ــن  ــه أي م ــذا لم يطالب ــوة، ول ــة والحظ ــاوس ذوي الأفضلي ــر فلوبه ق
شركاء الســكن يومًــا أن يشــاركهم في تنظيــف المنــزل، بــل إن هــازل قــد 

قــام ذات مــرة بغســل أربعــة أزواج مــن جواربــه. 

في تلــك الظهــرة، بينــا كان هــازل بصحبــة دوك يجمعــان الكائنــات 
البحريــة من الحــوض الكبير، جلــس الفتيــة في »القصر« يحتســون الخمر 
التــي جلبهــا إيــدي، وكان »جــاي« بصحبتهــم كذلــك، وهــو أحــدث 
عضــو في تلــك العصبــة. ارتشــف إيــدي بعضًا مــن الشراب من كأســه، 
ثــم طفــق يقــول :   )  إن المــرء ليتعجــب إذ يتأمــل في طلبــات الزبائــن 
وعــى أي نســق تســر... خــذوا عندكــم مثــاً الليلــة الماضيــة، حيــث 
طلــب عــرة زبائــن عــى الأقــل مــروب المانهاتانــس، عــرة زبائــن 
في ليلــة واحــدة!، بالرغــم مــن أنــه قــد يمــر شــهر كامــل دون أن يطلب 
أحــد ذلــك المــروب، ولا حتى زبونــن... إن نكهــة الجراناديــن هي ما 

ــذاق....( ــك الم يمنحه ذل

قلــب مــاك جرعــة من الــراب في فمــه مســتطعمً إياها ثم أعــاد ملء 
كأســه وهــو يقول في شــئ مــن التجهــم :   )  نعــم. إن الأشــياء الصغيرة 
لتصنــع فارقا...(ثــم جــال ببــره بــن رفاقــه لــرى وقــع كلماتــه تلــك 
عليهــم، إلَّ أن أحــدًا لم يبــد اكــراث بــا قال، ســوى جاي، الــذي أدرك 

فحواهــا، فقــال :  ) هــذا حقيقي. هــل....(
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إلا أن ماك قاطعه متسائلًا : ) أين هازل اليوم؟(

فأجاب جونز :   ) لقد ذهب مع دوك لجمع بعض نجمات البحر( 

فأومــأ مــاك قائــا :  ) هــذا الفتــى دوك، إنــه شــاب طيــب، فهــو قــد 
يمنحــك بعــض مــن الــراب في أي وقت. وحينــا أصبت بجــرح ذات 
مــرة ، كان يقــوم بتغيــر ضــادتي يوميًــا بأخــرى جديــدة. إنه فتــى طيب 

 . ) حقا

فوافقــه بقيــة الشــباب بشــدة عــى ذلــك، واســتأنف مــاك الحديــث :  
) إننــي لأتســاءل منــذ وقــت طويــل، تــرى أي صنيــع طيــب يمكــن أن 

نصنعــه له؟ شــئ يحبــه ويســعده(. 

فقال هيوجي مقترحًا :  ) ربما يرغب في امرأة(. 

ــز ) يمكنــك أن تــدرك  ــه ثــاث نســاء أو أربع(أجابــه جون )إن لدي
بســهولة أن لديــه امــرأة حينــا يقــوم بإغــاق ســتائر النوافــذ الأماميــة، 
وحينــا يشــغل تلــك الموســيقى ذات الطابــع الكنــي عــى فونوغرافه(. 

ــاء في  ــارد النس ــه لا يط ــا :  )  ألا لأن ــي معاتبً ــاك لهيوغ ــر م ــا نظ هن
ــات (*) ؟( ــا حف ــل ب ــه رج ــوارع تظن الش

)حفــات؟! مــاذا تعني برجــل بلا حفلات؟!(ســأله إيــدي متعجبا، 
فأجــاب مــاك :  ) أعنــي أنه لايســتطيع إقامــة علاقات مع النســاء(. 

) أه، ظننتك تقصد الاحتفال وما شابه(. 

* - قالهــا مــاك »حفــات« وكان المقصــود بهــا »علاقــات«، وذلــك نظــرًا للغتــه الركيكــة وضآلــة 
 . حصيلتــه 
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خيَّــم الصمــت عــى الغرفــة، وقام مــاك بتبديــل وضعيته عــى مقعده 
الطويــل، في حــن أنــزل هيوجي ســاقي كرســيه الأماميين عــى الأرض، 
وطفقــوا يجولــون بأبصارهم في الفراغ من حولهم لبرهــة من الوقت، قبل 
أن تلتقــي عيونهــم مرة ثانية على وجه ماك الــذي أخذ يهمهم قليلا، إلى أن 
قــال إيــدي :  ) ترى، أي نوع من الاحتفالات قــد يحبه دوك في رأيكم؟(. 

فأجابه جونز :  ) وهل هناك سوى نوع واحد؟(. 

)الأمــر الوحيــد المؤكــد أنه لــن يحــب المــروب في إبريقنــا هذا(قالها 
مــاك، فبــادره هيوجــي متســائلًا :  ) وكيف لــك أن تعرف ذلــك؟ إنك لم 

تعــرض عليــه كأس منه مــن قبل(. 

ــا، ثــم إننــي  ــا جامعيً ) أنــا متأكــد ممــا أقــول، فقــد كان الفتــى طالبً
قــد شــاهدت يومًــا إحــدى الســيدات الراقيــات، ترتــدي فــراءً، وقــد 
أتــت لزيارتــه، ولم أرهــا تخــرج مــن عنــده، وظلــت موســيقاه الكنســية 
إياهــا تصــدح مــن لدنــه حتــى الســاعة الثانيــة... لا، لا يمكــن أن تقدم 
لشــخص بهذا المســتوى هذا النــوع من الــراب الــذي نعاقره(قالها ماك 

وهــو يعــاود مــلء كأســه مــن جديد. 

) لكــن مذاقه يصبــح جميلًا بعد الــكأس الثالثة(قالهــا هيوجي صادقا، 
إلا أن مــاك أجابــه بلهجــة قاطعــة :  ) لا، ليــس لمن هو مثــل دوك. عليك 

أن تقدم لــه مشروبًا حقيقيًا كالويســكي(. 

)إنــه يحــب الجعة(قــال جونز) إنــه يذهــب إلى لي شــونج دومــا ليبتاع 
الجعــة، بــل إنــه أحيانًــا يخرج إليــه في منتصــف الليل ليحصــل على بعض 

 . ) منها
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)إن من يبتاع الجعة إنما ينفق أمواله على غثاء، فهو لايحصل ســوى على 
8% مــن الجعــة الصافية، مقابل 92% من الماء والألــوان، إلى غير ذلك من 
الإضافــات... إيدي، هــل يمكنك أن تحضر لنا أربــع أو خمس زجاجات 
مــن الويســكي مــن »لا إيــدا« في المــرة القادمة حينــا يمــرض هويتي؟(. 

)بالطبــع( أجــاب إيــدي ) بالطبــع يمكننــي ذلــك، لكنهــا ســتكون 
الأخــرة بكل تأكيــد، فقد صار جوني يتشــكك فيَّ مؤخــرًا، حتى أنني قد 
ســمعته منــذ فــرة يقــول : إنني أشــم رائحة فأر اســمه إيــدي، وقد كنت 
حينهــا على وشــك أن أنحنــي لأحمل الإبريــق الذي أصب فيــه الخمور(. 

)آه!( صــاح جونــز ) حــذار يــا رجل أن تفقــد وظيفتك، فلو أن شــيئا 
مــا قــد أصــاب هويتــي فســوف تحــل محلــه لحــوالي أســبوعا إلى أن يأتــوا 
بشــخص آخر.... يبدو لي أننا إن أردنا إقامة ســهرة لدوك فســوف يتعين 
علينــا شراء الويســكي. كــم يبلــغ ســعر جالــون الويســكي يــا تــرى؟(. 

)لا أعلم(قــال هيوجــي ) فأنــا لم أبتــع مــن قبــل أكثــر مــن ربــع لــر 
لنفــي، فقــط لاغــر، حيث يهيــئ لي أن المــرء إن اشــرى أكثــر من ذلك 
فســوف يتكاثــر عليــه مــن يشــاركونه الــراب، أما إن هــو اكتفــى بربع 
لــر في المــرة الواحدة فســوف يكــون باســتطاعته الاســتمتاع بشرابه دون 

أن يحوطــه الآخــرون(. 

هنــا قــال مــاك :  ) أظن أن إقامة ســهرة لدوك ســوف تكلفنــا أموالاً، 
حيــث أننــا إن أردنــا حقًــا أن نقيــم حفــاً عــى شرفــه فلابــد أن يكــون 
حفــاً جيــدًا يليق بــه، كما ســيتوجب علينا إحضــار كعكة كبــرة... ترى 

ــده؟(.  ــن عيد مول متى يح



)73(

)لكننــا لســنا في حاجــة إلى أن يكــون هنــاك عيــد ميــاد كــي نقيــم 
حفلــة( أجابــه جونــز. 

ــا لــه حفــاً  ــا إن نحــن أقمن )لا، ولكــن ذلــك ســوف يكــون لطيفً
بمناســبة يــوم مولــده..... أظننــا في حاجــة إلى عــرة أو اثنتــي عــرة 

ــة(.  ف ــة مشرِّ ــة حفل دولار لإقام

فنظــر الفتيــة إلى بعضهــم البعض وهــم يفكرون، ثم قــال هيوجي :  ) 
لقــد ســمعت أن مصنع هيديوندو في حاجــة إلى عمال(. 

فقاطعــه مــاك :  ) لا، إن لنــا ســمعتنا التــي لا نريــد إفســادها، فــكل 
منــا حــن يتســنى لــه الحصول عــى وظيفة فإنــه يبقى بهــا لشــهر أو أكثر، 
ولهــذا نتمكــن دومًا مــن إيجاد وظائف حــن الحاجة، أمــا إذا تولينا أعلاماً 
ليــوم أو يومــن فقط فســوف نخــر ســمعتنا في الاســتدامة بالعمل ولن 

نجــد مــن يوظفنا فيــا بعد(. 

فأيــده باقي الشــباب، ثــم قال جونز بعــد هنيهة :  )  أظن أنني ســوف 
أعمــل لحــوالي شــهرين، نوفمبر وجزء من ديســمبر، فســوف يكــون أمرًا 
جيــدًا لــو أننــا تمكنا مــن جني بعــض الأمــوال مع اقــراب أعيــاد الميلاد 
»الكريســاس«، فلربــا اســتطعنا طهي ديــك رومي هذا العــام للاحتفال 

بليلة الكريســاس(. 

)بحــق الإله، ســوف يكــون ذلــك بمقدورنــا طبعًا(قالها مــاك مؤكدا 
)إننــي أعــرف مكانًــا بــوادي كارميــل بــه ألف وخمســائة ديــك في سرب 

واحد(. 
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فصــاح هيوجــي : )  الــوادي... لقــد جمعــت كثــر مــن الكائنات من 
هنــاك لصالــح دوك؛ ســاحف وجراد البحــر وضفــادع، وكنت أحصل 

على خمــس ســنتات عن الضفــادع(. 

)وأنــا أيضًا(قــال جــاي ) فقــد جمعــت خمســائة ضفــدع في إحــدى 
المــرات(. 

فتفكــر مــاك قليــاً، ثــم قــال :  ) لــو أن دوك يرغــب في ضفــادع فإن 
الأمــر ســهل، يمكننــا ببســاطة أن نذهب جميعًــا إلى  نهر كارميــل في رحلة 
لصيــد الضفــادع ، دون أن نخــر دوك عــن الغــرض الحقيقــي مــن وراء 

ذلــك، ثم نفاجئــه بعدهــا بحفلــة رائعة(. 

ــم  ــة، ث دبــت الحماســة في قــر فلوبهــاوس وسرت في نفــوس الفتي
التفــت مــاك إلى جــاي وقــال :  ) إلــق نظــرة عــر البــاب وقــل لنا مــا إذا 

كانــت ســيارة دوك واقفــة في مكانهــا أمــام بابــه أم لا(. 

فوضع جاي كأسه ونظر عبر الباب، ثم قال :  ) لا، ليس بعد(. 

)حســناً، لابــد أنه ســوف يعود بــن لحظــة وأخــرى.... والآن دعونا 
ندبــر ما ســوف نفعــل وكيف ستســر الأمــور...(. 

***
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-8-

في أبريــل من عــام 1932 انفجرت ماســورة إحــدى المراجل بمصنع 
هيديونــدو لتعليــب السرديــن وذلــك للمــرة الثالثــة خــال أســبوعين، 
فقــرر مجلــس الإدارة، المكــون مــن الســيد راندولــف وكاتــب الاختزال 
شراء مرجــل جديــد أخيًرا بــدلاً من الاضطــرار لإغلاق المصنــع مع كل 

مــرة يحدث فيهــا عطــل أو مشــكلة بالمرجــل القديم. 

ولم تمــض فــرة طويلــة حتــى وصــل المرجل الجديــد إلى المصنــع، وتم 
خلــع المرجــل القديــم وإلقائــه في الســاحة الخاويــة بــن دكان لي شــونج 
وبيــت دورا، إلى حــن يتوصــل الســيد راندولــف لكيفية الاســتفادة منه 

وكســب بعــض الأمــوال مــن ورائه. 

ــم  ــل القدي ــر المرج ــع مواس ــدس المصن ــزع مهن ــت، انت ــع الوق وم
ــن آلات  ــف م ــع مايتل ــتخدامها في ترقي ــرى لاس ــو الأخ ــدة تل الواح

وأدوات داخــل المصنــع. 

ــة دون  ــرة عتيق ــبه مايكــون بقاط ــار المرجــل أش ــى ص ــذا، حت وهك
ــات.  عج
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وكان للمرجــل بــاب كبــر في منتصفــه، وآخــر منخفــض للنــران؛ 
وبمــرور الزمــن اعــرى المرجــل الصدأ حتــى صار هشًــا مائــاً لونه إلى 
الاحمــرار، وقــد نبتــت حوله الأعشــاب التي كانــت تتغذى عــى صدئه، 
وعــى جوانبــه نمــت نباتــات الآس، وكذلــك عشــبة الينســون الــري 

والتــي صــارت تعطــر الجــو مــن حوله. 

ثــم إن شــخصاً مــا قــد قــام يومًــا بإلقــاء بعــض مــن جــذور نبــات 
الداتــورة إزاء المرجــل، فنمــت وترعرعــت شــجرة كثيفــة هنــاك، تتــدلى 
أزهارهــا البيضــاء فــوق باب المرجــل، وفي الليــل تضوع أزهار الشــجرة 

اح.  برائحــة الحــب والشــبق الحلــوة، وعطرهــا الفــوَّ

في عام 1935 انتقل الســيد ســام مالوي وزوجتــه للإقامة في المرجل، 
حيــث كانت كافة مواســره قد تم انتزاعها، وأمســى المرجل أشــبه بغرفة 
واســعة جافــة، وآمنة؛ صحيــح أنك إن دخلتــه عبر باب النيران فســوف 
تضطــر لأن تجثــو على يديك وركبتيــك وتدخله حبوا، لكــن ما إن تصبح 
بداخلــه فســوف تتمكــن مــن الوقــوف منتصبًــا مــرة ثانيــة دونــا حاجة 
للانحنــاء، والحــق إن المــرء لــن يجــد مكانــا آخــر أكثر دفئًــا وجفافًــا منه. 

وقــد قــام الســيد والســيدة مالــوي بإدخــال حاشــية إلى المرجــل عــر 
بــاب النــار، ثــم اســتقرا بــه تمامًــا، وكان الســيد مالــوي ســعيدًا راضيًــا 
بمقــر إقامتــه الجديــد، وكذلــك كانــت زوجتــه راضيــة، وظلــت كذلك 

ــرة طويلة.  لف

وعــى التــل، أســفل المرجــل، كان هنــاك عددًا مــن الأنابيــب الكبيرة 
كان مصنــع هيديونــدو قــد تخلــص منها.... 
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وفي أواخــر عــام 1937 كان موســم الصيــد زاهــرًا فائضًــا بالخيرات 
إلى حــد بعيــد، وظفر الصيــادون بكميــات وافرة من الأســاك، وأخذت 
مصانــع تعليــب السرديــن تعمــل طــوال الوقــت وبكامل طاقتهــا، حتى 
أنهــا احتاجــت لعــال إضافيــن لاســتيعاب الأعــال المتزايــدة؛ ومن هنا 
نشــأت أزمــة حــادة في تســكين هــؤلاء العــال، هنا عمــد الســيد مالوي 
إلى تأجــر الأنابيــب الضخمة حــول المرجل للعــال غــر المتزوجين لقاء 
أجــر زهيــد للغايــة، فــكان الواحد منهــم يثبت قطعــة من الورق المشــبع 
بالقطــران عنــد طــرف الأنبــوب لمنــع تــرب الميــاه إلى الداخــل، وعنــد 
ل الأنبوب  الطــرف الآخــر يفــرش قطعة من الســجاد، فيمــي وقد تحــوَّ
إلى غرفــة نــوم مريحة. صحيــح أن البعض منهم كان يشــكو من أن صدى 
غطيطهــم يرتجــع إليهــم في الأنابيــب المعدنيــة فيوقظهــم مــن نومهــم، 
وصحيــح أن عــدداً آخــر منهــم، ممن اعتــادوا اتخــاذ وضعية التكــوم عند 
النــوم، صــار عليهــم إمــا أن يغــروا مــن عــادات نومهــم أو البحث عن 
مــأوى آخــر، إلا أنه، وبصفــة عامة، قد نجح الســيد مالوي في اســتغلال 
تلك الأنابيب وإنشــاء عمــل تجاري صغير ناجح، مما جعله ســعيد بحق. 

أمــا الســيدة مالــوي، فلطالما كانت راضيــة بحالها ســاكنة إلى وضعها، 
إلى أن أصبــح لزوجهــا عملــه التجــاري وبــدأت أحوالــه في الازدهــار، 
هنــا أخــذت أحــوال الزوجــة تتبــدل....في البدايــة قامت بشراء بســاط، 
ثــم حوض للغســيل، ومصبــاح ذو غطــاء حريــري؛ وفي إحــدى الأيام، 
دخلــت الســيدة مالوي إلى المرجــل زاحفة كالعــادة على يديهــا وركبتيها، 
ثــم وقفــت وهي تــكاد تلتقط أنفاســها، وتقــول في حماســة :  )إن محلات 
هولمــان تبيــع ســتائر بأســعار مخفضــة، حيــث تعــرض طقــا من الســتائر 
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الموشــاة، تحوطهــا أطــراف زرقــاء وقرنفليــة، مــع القضبــان الخاصــة بها، 
فقط بــدولار وثمانية وتســعين ســنتا(. 

فاعتــدل الســيد مالــوي في جلســته فــوق الحاشــية، وقال : ) ســتائر؟ 
وماحاجتنــا إلى الســتائر؟(. 

) إننــي أحــب الأشــياء الجميلــة، ولطالمــا وددت لــو أحببتهــا أنــت 
أيضًــا( قالتها الســيدة مالــوي وقد بدأت شــفتها الســفلى في الارتعاش.. 

فصاح الســيد مالوي : ) ولكن ياحبيبتي أنا كذلك أحب الستائر...(. 

فقاطعتــه زوجتــه بصــوت متهدج وقد أوشــكت عــى البــكاء :  ) إنها 
بــدولار وثمانيــة وتســعين ســنتا فقــط. إنــك تبخــل عــيَّ بــدولار وثمانية 
وتســعين ســنتا!( ثم إنها أجهشــت بالبكاء وقد أخذ صدرها يعلو ويهبط. 

) إننــي لا أبخــل عليك بشــئ ياحبيبتي، ولكن، أخبرينــي بالله عليك، 
مــا الــذي يمكن أن نفعله بســتائر في حين أننــا ليس لدينــا نوافذ أصلا!(. 

ومــع ذلــك ظلت الســيدة مالوي تبكــي وتبكي، حتــى ضمها زوجها 
بــن ذراعيــه وأخــذ يحــاول تهدئتهــا، في حــن أخذت هــي تــردد من بين 
عبراتهــا :  ) إن الرجــال لايســتطيعون فهــم مشــاعر النســاء أبــدًا. إنهــم 

حتــى لا يحاولــون أن يضعــوا أنفســهم محــل المــرأة ليفهموها(. 

فجلــس زوجهــا ســام إلى جانبهــا وأخــذ يربــت عــى ظهرهــا لوقت 
طويــل إلى أن أغمضــت عينيهــا وراحــت في النــوم. 

***
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مــا إن عــادت ســيارة دوك حتى أخــذ الفتية يراقبونه هــو وهازل وهما 
يتعاونــان عــى نقــل الأكيــاس المليئــة بنجــات البحر؛ وفي غضــون بضع 
دقائــق كان هــازل قــد اتخــذ طريقه عائــدًا إلى »قــر فلوبهــاوس«، وكان 
بنطالــه لا يــزال مبتلا بفعل ميــاه البحر حتــى الفخذيــن، والملح الأبيض 

قد شــكل حلقــات في الأماكــن التي بــدأت تجف. 

ومــا إن بلــغ الفتــى« القصر« حتى تهالــك في إعياء على مقعــده الهزاز، 
نازعًــا عن قدميه حذائــه الرياضي. 

فبادره ماك :  ) كيف هو حال دوك؟(. 

) بخــر... إنــك لن تســتطع أن تفهــم كلمة ممــا يقول أبــدا. هل تعلم 
مــاذا يقول عــن الخنافــس؟... لا، لا داع لأن أخبرك(. 

فسأله ماك :  )هل كان في مزاج حسن؟(. 

)  بالتأكيــد، فقــد جمعنــا مائتــي أو ثلاثمائــة مــن نجمات البحــر... لقد 
ــل حال(.  كان في أفض
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فأخــذ مــاك يتحــدث إلى نفســه :)تــرى، أمــن الأفضــل أن نذهــب 
جميعًــا؟... لا، أظــن أنــه مــن الأفضــل أن يذهــب واحــد منا فقــط، فقد 

يشــعر بالتوتــر إذا ماذهبنــا إليــه جميعًــا(. 

) ماالذي تتحدث عنه؟!( سأله هازل. 

) لقــد وضعنــا خطــة( أجابه ماك ) ســوف أذهــب إليه وحــدي حتى 
لايضطــرب، أمــا أنتــم يــا رفــاق فابقوا هنــا وانتظــروا، لن أغيب ســوى 

بضــع دقائق(. 

ثــم خــرج مــاك متخــذًا طريقه نحــو المختــر، عــر حظــرة الدجاج، 
ثــم خــط القطــار. حتــى وصــل إلى الأنابيــب، حيــث كان الســيد مالوي 

جالسًــا هنــاك أمــام مرجله.. 

فألقى ماك عليه التحية سريعًا :  )  كيف حالك يا سام؟(. 

)لا بأس(. 

)وكيف حال السيدة مالوي؟( 

ــاش  ــق الق ــه لص ــغ يمكن ــن الصم ــا م ــرف نوعً ــل تع ــر... ه )بخ
ــد؟(.  بالحدي

في الأحــوال العاديــة، كان مــاك ليأخــذ ذلــك الســؤال عــى كاهلــه 
ويقــف مســتغرقا في التفكــر بحثًــا عــن إجابــة، أمــا الآن فهــو ليس على 
اســتعداد لأن يعطلــه أي شــئ عــن مقصــده، فقــال ببســاطة :  )لا(  ثــم 
مــى في ســبيله عــر الســاحة الخاويــة مجتــازا الشــارع، إلى أن وصــل إلى 
المختــر، فدلف مــن الباب. وهنــاك كان دوك جاثيا عــى الأرض الباردة 
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للمختــر منهمكا في إخراج نجــات البحر من الجعبتين وفك اشــتباكها، 
حيــث مــن دأب نجــات البحــر التعلــق دومًا بأي شــئ، لذا فقــد اضطر 
عــى مــدار ســاعة كاملــة أن يثابــر عــى فــك تشــابكها ثــم وضعهــا على 
الأرض في نظــام وتنســيق. وكان دوك قــد خلع قبعته أخــرا، ففي داخل 
المختــر ليــس ثمــة احتمال لأن يبلــل الماء رأســه، إلا إذا انفجــرت إحدى 
المواســر؛ في حــن كانــت لحيته مبللــة بالعرق جــراء الإنهــاك في العمل. 

وبمجــرد أن دخــل مــاك إلى المختــر اعترى دوك شــيئاً مــن العصبية، 
لا بســبب متاعــب مــا يجلبهــا الفتــى أينما حــل، ولكن لأن شــئ آخر يأتي 

مع ويدخــل في ركابــه دائمً.. 

)كيف حالك يا دوك؟(. 

)بخير( إجابه دوك وقد بدا عليه الضيق. 

)  هــل ســمعت بما حــل بفيليس مــاي؟ هناك في مطعــم »بيير فلاج«؟ 
، لقــد ضربــت رجــاً كان ســكرانا هنــاك، فاخــرق ســن صناعــي كفها 
وأصيبــت بتــرر كبــر حتــى المرفــق. لقــد أرتنــي الســن.. هــل الســن 

الصناعية ســامة يــا دوك؟(. 

)أظــن أن كل مايخــرج مــن الفــم البــري ســام!. وهــل ذهبــت إلى 
طبيــب؟(. 

)  لا، لقــد تكفــل بأمرهــا ذلــك الرجــل المختــص بطــرد الســكارى 
ومثــري الشــغب مــن المطعــم(. 
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) حســناً ســوف أعطهــا بعــض الســالفا( قالهــا دوك وهــو بعــد يتوقع 
أن تنفجــر العاصفــة، فقــد كان يــدرك جيدًا أن مــاك إنما أتــى لغرض ما، 
وقــد أدرك مــاك بــدوره أن دوك قــد فطــن لذلــك، فقــال : )  دوك، ألا 

تحتــاج لأي نــوع مــن أنــواع الحيوانــات في الفــرة الحالية؟(. 

هنا تنفس دوك الصعداء، ثم تساءل في حذر :  )  لماذا؟(. 

ــي  ــرك، إنن ــوف أخ ــة :   ) س ــوح وثق ــول في وض ــاك يق ــق م فانطل
ورفاقــي في حاجة ماســة إلى بعــض المال، وإننــا لنريد ذلــك المال لغرض 

طيــب، بــل يمكنــك القــول أنــه غــرض نبيل(. 

) أمن أجل علاج فيليس ماي؟(. 

فتفكــر ماك قليلًا في تلــك الذريعة، ثم سرعان مــا طرحها جانبًا وقال 
: )لا، بــل هــو أمــر أكثــر أهميــة. إن إصابتهــا لن تقتلهــا على أيــة حال... 
فالعاهــرات لايمتــن بســهولة هكــذا. إننــا نريــد المــال لغــرض مختلــف؛ 
ولهــذا فقــد فكرنــا أنــا والشــباب أنــك ربــا تحتــاج لأي شــئ، فبإمكاننا 
أن نــأتي لــك بــه، وبهــذا يتســنى لنــا الحصــول عــى بعــض مــن المــال(. 

بــدا العــرض بســيطًا وبريئــا لايحمــل في طياتــه شــئ مســتتر، وأخــذ 
دوك يفكــر وهــو يرتــب أربــع مــن نجــات البحــر، ثــم قــال :  ) إننــي 
في حاجــة إلى ثلاثمائــة أو أربعمائــة ضفدعــة... إن في إمــكاني أن أجمعهــم 
بنفــي، ولكــن عــي أن أذهــب الليلــة إلى »لاجــولا«، حيــث ســيكون 
ا كبــرًا في المياه غــدًا وعــيَّ أن أنتهــز الفرصة وأجمــع بعضًا من  هنــاك مــدًّ

الأخطبــوط(. 
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) وهــل لايــزال ســعر الضفــادع كــا هــو؟ خمســة ســنتات مقابل كل 
ضفدعــة؟( 

)  نعم، كما هو( 

فقــال مــاك في ســعادة :  ) حســنا، لا تشــغل بالــك بأمــر الضفــادع 
يــادوك، ســوف نأتيــك بــا تحتاجــه منهــا. اطمئــن لذلــك... بإمكاننا أن 

نجمعهــا لــك مــن نهــر كارميــل، أنــا أعــرف المــكان جيــدًا( 

)  حســناً، ســوف أشــري منكم كل ما ســتتمكنون من جمعــه، لكنني 
ــوالي ثلاثمائة(  أحتاج إلى ح

)  لاتشــغل بالــك وكــن مطمئنًــا، ســوف نأتيــك بــا تريــد، بــل قــد 
نجمــع مــن أجلــك ســبعمائة أو ثمانمائــة ضفدعــة( 

ثــم إنــه اســتطرد وقــد اكفهــر وجهــه قليــاً :  )  آ.. دوك... أيمكننــا 
ــك  ــع ل ــث نجم ــوادي حي ــو ال ــا نح ــاب به ــيارتك للذه ــتعارة س اس

ــادع؟(  الضف

ــا إلى  ــب به ــوف أذه ــي س ــك أنن ــد أخبرت ــه دوك )  لق )  لا ( أجاب
ــة (  ــولا« الليل »لاج

)أه..( قالهــا مــاك في قنــوط، ثــم :  ) حســناً، لاتشــغل بالك، فســوف 
نحــاول أن نســتعير شــاحنة »لي شــونج« القديمة.... إذن، هــل يمكن أن 
تمنحنــا دفعــة من حســابنا مقدمًا كــي نتمكن مــن شراء وقود للشــاحنة؟ 

فأنــا عــى يقين أن لي شــونج لــن يمنحنــا إياه( 
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)لا(  قالهــا دوك بصرامــة، فقــد ســبق أن تعــرّض لأمر مشــابه، حيث 
قــام بمنــح جــاي بعض مــن المــال كــي يذهب لجمــع بعض الســاحف 

لــه، وكان المبلــغ يكفي لأســبوعين.  

فانفرجــت أســارير مــاك وقــال : ) حســناً، هــذا حــل جيــد. ســوف 
انطلــق والفتيــة في وقــت مبكــر غــدًا، وبمجــرد عودتــك مــن الجنــوب 
ســوف تجــد أننــا قــد جمعنــا لــك كميــة مــن الضفــادع لم ترهــا في حياتك 

ــن قبل(.  م

فاتجــه دوك إلى المكتــب وقام بتحريــر إذن موجه إلى »ريــد ويليامز« في 
محطــة الوقــود يطلــب بموجبــه منح ماك عــرة جالونــات مــن البنزين، 

ثــم قال : )هاهــو ذا الإذن(. 

فافــر ثغــر ماك عــن ابتســامة واســعة قائــاً :) دوك.. نم قريــر العين 
الليلــة ولا تفكــر في أمــر الضفادع، فحين ترجع ســوف تجدنــا وقد جلبنا 

لك عــددًا مــن الأوعيــة الممتلئة بها( 

ثــم مــى مــاك مبتعــدًا ودوك يراقبه في شــئ مــن الضيق. لقــد كانت 
معاملاتــه مــع هــؤلاء الفتية مثــرة دومًــا، إلا أنهــا لم تكن رابحة بالنســبة 
لــه؛ وتذكــر دوك يــوم إبتــاع من ماك خمســة عــر قطًــا، وبحلــول الليل 
جــاءه أصحــاب تلك القطط واســردوها منــه... يومها ســأله دوك وهو 

يســتلم القطــط :  )لمــاذا كل القطــط التــي آتيتني بهــا ذكور؟( 

فأجابــه مــاك :  ) حســنا دوك، إن هــذا الأمــر مــن ابتــكاري الخاص، 
لكنــي ســأخبرك به لأنك صديــق جيــد.... إن أردت اصطيــاد عدد كبير 
مــن القطــط بســهولة فــإن كل ماعليــك هــو أن تنصــب شــبكة كبــرة، 



)85(

ولكــن لاتضــع طعــاً بهــا، وبــدلاً مــن ذلــك ضــع قطــة أنثــى وســوف 
تصيــد بهــا كل القطــط الذكــور الموجــودة في البلــدة(. 

خــرج مــاك مــن المختــر ثــم عــر الشــارع، إلى أن وصــل إلى دكان لي 
شــونج، فدخــل عــر الباب الــدوار، حيــث كانــت زوجــة لي عاكفة على 
تقطيــع قطعــة مــن لحــم الخنزير عــى طاولــة الجــزارة، في حــن كان أحد 
أبنــاء عمومتــه يقــوم بتزيــن بعــض مــن نباتــات الخــس، وفــوق كومــة 

عاليــة مــن البرتقــال كان ثمــة هِــرٌ يغــط في نومه. 

وكان لي شــونج واقفًــا في مكانــه المعتــاد خلف طاولة الســجائر وأمام 
أرفــف الــراب، فــا إن دخــل مــاك إلى الــدكان حتــى أخــذت أصابــع 
لي تنقــر بسرعــة وعصبيــة فــوق غطــاء صنــدوق الســجائر؛ فبــادره ماك 
بالقــول في سرعــة :  ) لي... إن دوك لديــه مشــكلة، فقــد كلفــه متحــف 
نيويــورك بجمــع كميــة ضخمة مــن الضفادع،  وهــو أمر شــديد الأهمية 
لــه، ليــس فقــط مــن الناحيــة الماليــة وما ســوف يجنيه مــن أربــاح، ولكن 
أيضًــا مــن ناحيــة التقديــر المعنــوي. ولكــن للأســف، فــإن دوك مضطر 
ــا في أمــر هــام، لــذا ســوف أقــوم أنــا والشــباب بجمــع  للتوجــه جنوبً
الضفــادع لــه، وأظــن أن مــن واجــب الأصدقــاء أن يســاعدوا صديقهم 
طالمــا كان ذلــك بمقدورهــم، خاصــة لــو كان صديقًــا لطيفًــا كــدوك، 
أعتقــد أنــه ينفــق لديــك الكثير مــن الأمــوال، ربــا تصــل إلى 60 أو 70 

دولارا في الشــهر( 

ظــل لي شــونج صامتًــا يرمــق الفتــى، وقــد كفــت أنامله المكتنــزة عن 
الحركــة تقريبًــا، لكنهــا أخذت تتــاوج ببطء كذيــل هرة؛ واســتأنف ماك 
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حديثــه وقــد بــدأ يفصــح عــن الغــرض الــذي جــاء مــن أجلــه :   ) هلا 
ســمحت لنــا بــأن نســتعير شــاحنتك القديمــة لنرتحــل بهــا إلى حيث نهر 

كارميــل كــي نجمع الضفــادع للعزيــز دوك؟( 

فابتسم لي قائلًا :  ) للأسف، الشاحنة قد أصابها عطل ولم تعد تعمل( 

ارتبــك مــاك للحظــة لــدى ســاعه ذلــك، إلا أنــه مالبــث أن اســتعاد 
رشــده، فأخــرج إذن الحصــول على البنزين وأشــهره أمام عينــي لي قائلا:  
) انظــر، إن دوك في حاجــة إلى الضفــادع فعلا، ولقد منحنــي ذلك الإذن 
مــن أجل تلــك الغايــة، ولا أســتطيع أن أخذلــه.... إن جــاي لميكانيكي 
بــارع حقًــا فــإن هــو تمكــن مــن إصــاح ســيارتك وعــادت تعمــل مــن 

جديــد، فهل تســمح لنــا حينها باســتعارتها؟( 

أرجــع لي رأســه إلى الــوراء كــي يتمكــن مــن تأمل مــاك عــر عويناته 
النصفيــة كعادتــه، وأخــذ يفكــر لهنيهــة، إن العــرض جيــد بالنســبة لــه، 
ــي  ــل ميكانيك ــاي بالفع ــم أن ج ــل، وكان يعل ــة بالفع ــاحنة معطل فالش
بــارع، كــا أن إذن البنزيــن يُعــدُّ دليــاً عــى صــدق مــاك فيــا يقــول.... 

فســأله لي :  ) كــم مــن الوقــت ستســتغرق رحلتكــم؟( 

)  نصــف يــوم، أو ربــا يــوم بأكملــه، عــى أيــة حــال نحــن لــن نعود 
أدراجنــا قبــل أن نجمــع الضفــادع المطلوبــة( 

كان لي شــونج قلقــا، لكنــه لم يكــن أمامــه حــل آخــر ســوى الموافقة، 
فقــال أخــرًا :  ) حســناً، لابــأس(. 
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فأجابــه ماك : ) عظيــم، كنت أدرك أن دوك يمكنــه الاعتماد عليك... 
ســوف أطلــب من جاي البــدء في إصلاح الشــاحنة فورًا( 

وهــم ماك بمغــادرة الــدكان، إلا أنه توقــف ثانية وقال :  ) بالمناســبة، 
ســوف يدفــع لنا دوك خمســة ســنتات عــن كل ضغدعة، ولســوف نجمع 
لــه مــا بــن ســبعمائة إلى ثمانمائــة ضغدعــة، فــا رأيــك أن تعطنــي زجاجة 
مــن مــروب »أولــد تينيس شــوز« عــى أن أنقــدك ثمنها حينــا نحصل 

عــى نقودنا مــن دوك؟( 

) لا(. 

***
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بــدأ »فرانكــي« يــردد على المختــر البيولوجــي الغربي منــذ أن كان في 
الحاديــة عــر مــن عمــره. في البداية أمــى أســبوعًا أو نحو ذلــك واقفًا 
خــارج الدور الأرضي مكتفيًّا بالتطلع عبر بابــه، ثم أنه تجرأ في أحد الأيام 
ودلــف عــر البــاب... وبعد عــرة أيــام كان فرانكــي داخــل المختبر... 

كان الفتــى ذو عينــن كبيرتــن وواســعتين جــدًا وشــعر أشــعث مغبر 
داكــن اللــون خشــن الملمــس، أما يــداه فكانتــا متســختين تمامًا.

ــا في  ــب ووضعه ــع الخش ــا قط ــدى بقاي ــط إح ــى والتق ــى الفت انحن
صفيحــة القمامــة، ثــم نظــر إلى دوك الــذي كان عاكفًــا عــى لصــق عــدد 
مــن البطاقــات التعريفيــة عــى بعض آنيــة حفــظ الكائنات.. لقــد احتاج 
فرانكــي إلى ثلاثــة أســابيع كــي يصــل إلى ذلــك الموضــع ويعمــل داخل 
المختــر، ثلاثــة أســابيع كان يــردد فيهــا عــى المــكان، إلى أن خاطبه دوك 

ذات يــوم وســأله :  ) مــا اســمك يــا فتــى؟( 

) فرانكي( 

)أين تحيا؟( 
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) هناك( وأشار نحو التل. 

)ولماذا أراك خارج المدرسة الآن؟( 

)أنا لا أذهب إلى المدرسة( 

)ولما لا تذهب؟( 

)إنهم لايريدونني هناك( 

)إن يداك شديدتا الاتساخ، لماذا لاتغسلهما؟( 

فبــدا الفتى وكأنما قــد جرحت مشــاعره، فانطلق إلى حوض الغســيل 
وأخــذ يفــرك يــداه وينظفهــا بقوة، ومنــذ ذلك الحــن لم يكــف عن فرك 

يــداه بشــدة يومًا بعــد يوم.. 

ومــن وقتها كذلــك ظل يتردد على المختــر في كل يــوم دون أن يتبادل 
أحاديــث مــع دوك إلا لمامًــا، وقــد تحقــق دوك مــن صــدق مــا أخــره به 
فرانكــي عــن نفســه، حيــث هاتــف إدارة المدرســة بنفســه وعلــم منهــم 
أنهــم لا يرحبــون بوجــود الفتــى بهــا، حيــث كان يعــاني مــن صعوبــات 
في التعلــم ومشــكلات في القــدرة عــى التمييــز، ومــن ثــم فلــم يكــن له 
مــكان في المدرســة. والحــق أن الفتــى لم يكــن بأحمــق أو غبــي، كذلــك لم 
يكــن يشــكل خطورة مــن أي نــوع، إلا أن أبويه، أو بالأحــرى والدته، لم 

يكــن لديهــا أي اســتعداد لتحمــل نفقــات تعليمه. 

لم يكــن فرانكــي ينــام بالمختبر عــادة، إلا أنــه كان يقضي جُــلَّ يومه به، 
وفي بعــض الأحيــان كان ينســل إلى صنــدوق النجارة والأخشــاب وينام 
بــه، لكــن ذلــك غالبًا مــا كان يحدث حين يكــون هناك خطب مــا في بيته. 
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وفي إحدى المرات سأله دوك :  ) لماذا تأتي إلى هنا؟( 

فأجابه الفتى :  )  لأنك لاتضربني، وأحيانا تعطني بعض المال( 

)وهل يضربونك في البيت؟( 

)هنــاك دومًــا رجــال في البيــت، بعضهــم يقــوم بــربي ويأمروننــي 
بالخــروج من المنــزل، وبعضهم الآخر يعطني خمســة ســنتات ويطالبونني 

ــك بالخروج(  كذل

)وأين أبوك إذن؟( 

)مات( قالها الفتى في شئ من الغموض 

)وأين أمك؟( 

)مع هؤلاء الرجال في المنزل( 

ومنــذ ذلــك الحين تــولى دوك مهمــة الاعتنــاء بالفتــى وتنظيفــه، فقام 
بتقصــر شــعره وتهذيبــه، وكذلــك بتنظيفــه مــن القمــل، ومــن دكان لي 
شــونج ابتــاع للغــام بنطــالاً وســرة مقلمــة ، ومــن وقتهــا أغــرم الفتى 
بــدوك وصــار عبــدًا لــه، حتى أنــه في إحــدى الأيام صــاح قائــاً :  )إنني 

ــك.. أحبك(  أحب

ــا في العمــل بالمختــر، وصــار يقــوم  لقــد كان فرانكــي يرغــب حقً
بكنــس الأرض يوميًّــا، لكنه للأســف مــا كان بقادر على تنظيفها بشــكل 
تــام؛ كذلك حــاول أن يســاعد دوك على تصنيــف كمية من جــراد البحر 
عــى حســب حجمــه، وكان كل ماعليــه فعلــه هــو تجميــع كل مجموعــة 
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مــن نفــس الحجــم معًــا في أوانٍ منفصلــة، وقــد حــاول فرانكــي جاهــدًا 
أن يــؤدي تلــك المهمــة، وبــذل جهــدًا خالصًــا في ســبيل ذلــك، إلا أنه لم 
يوفــق، وعجــز عــن أداء تلــك المهمة، فلــم يكــن في مقــدوره التمييز بين 
الأحجــام المختلفــة، وكان دوك يقــول لــه :  ) لا... انظــر يــا فرانكــي، 
ضــع كل واحــدة منهــم إلى جانــب إصبعك هكذا وقســها عليــه، بحيث 
تتمكــن مــن معرفــة أي منها بطــول إصبعــك، وكل واحدة تجدهــا مماثلة 
لطولــه ضعهــا في نفــس المــكان مــع مثيلاتهــا، وبذلــك ســوف تنجــح في 

 ) مهمتك

ــل  ــاءت بالفش ــه ب ــد، إلا أن كل محاولات ــن جدي ــى م ــاول الفت فح
وبمجــرد أن اعتــى دوك الســلم إلى الطابــق العلوي حتى انســل فرانكي 
إلى صنــدوق النجــارة الكبــر وظــلّ ماكثــاً بــه لم يبارحــه طــوال فــرة ما 

بعــد الظهيرة. 

إلا أنــه كان، بصفــة عامــة، فتــى طيــب لطيــف المعــر، وقــد تعلــم 
ــه تمنــى لــو أن دوك يدخــن طــوال  إشــعال الســيجار لــدوك، حتــى أن
الوقــت كــي يتمكــن فقــط مــن فعــل الشــئ الــذي يجيــده وإشــعالها له. 

أمــا أكثــر مــا كان يســعد قلــب فرانكــي فهــي الحفــات التــي كان 
دوك يقيمهــا في الطابــق العلــوي مــن المختــر، حيــث يتجمــع النســاء 
والرجــال، فيجلســون ويتســامرون، ومــن الفونوغــراف الكبــر تصدح 
تلك الموســيقى التي تثير في نفســه الخيالات وتســتدعي في عقله مشــاهد 
جميلــة وغامضــة؛ حينهــا كان فرانكــي يتخــذ لنفســه ركنــاً ركينــاً خلــف 
أحــد المقاعــد ويظــل قابعــاً بــه متخفيــاً، ومــن موقعه هــذا يتســنى له أن 
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يرى ويســمع كل مايــدور حوله ويندمــج فيه بكل جوارحــه، فيضحك، 
مــن مكانــه الخفي، حــن يضحك الجمع على نــكات لم يفهمهــا، ويقطب 
جبينــه في جديــة حــن تصبح نــرة الأحاديــث جــادة، فتجده وقــد اعتلى 

وجهــه الاهتــام والتركيز. 

ذات يوم، ارتكب فرانكي فعلًا شديد الحمق... 

فقــد أقــام دوك ذات مــرة حفلًا صغــراً في المختبر، ووقــف في المطبخ 
منهمــكاً في صــب الجعــة، حــن ظهــر فرانكــي ووقــف بجانبــه، ثــم قام 
بإلتقــاط إحــدى الكــؤوس واتجــه به عــر الباب نحــو فتــاة كانت تجلس 
عــى مقعد كبــر هنــاك، فتناولت الفتــاة الــكأس وقالت في امتنــان وهي 
تبتســم لفرانكــي :  ) أه!.. شــكرا لــك(، وكان دوك قد جــاء من المطبخ، 

فقــال لهــا :  ) إن فرانكــي لذو نفــع عظيم بالنســبة لي( 

ولم ينــس فرانكــي ذلــك الحديــث القصــر البتــة، بل يقلــب ما حدث 
في ذهنــه المــرة تلــو الأخــرى، ويتذكر كيــف أخذ الــكأس، وهيئــة الفتاة، 
وشــكلها، وصوتهــا وهــي تشــكره، وإطــراء دوك عليــه حين قــال إنه ذو 
نفــع عظيــم له.... وقــد ظلت تلك الجملــة تحديدًا يــردد صداها في عقل 
فرانكــي وهــو يــكاد لا يصــدق أن ذلــك حــدث فعــا.. : )آه، ياإلهــي!( 

وبعــد ذلك الحفــل بفــرة، أدرك فرانكــي أن دوك ينتــوي إقامة حفلًا 
آخــر كبــر، فقد  قــام بــراء كميات كبــرة من اللحــم، وكذلــك الجعة، 

ثــم إنــه طلب مــن فرانكــي أن ينظف الــدور العلــوي بأكمله.. 

هنــا بــدأت خطــة رائعــة تتكــون في ذهــن الغــام وتتبلــور ملامحهــا، 
فأخــذ يعــدل فيهــا، ويتخيــل مــا ســتكون عليــه حــن يقــوم بتنفيذهــا، 
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وظــل يقلــب تفاصيلهــا في عقلــه مرة بعــد أخــرى، حتى اختمــرت تماماً 
وباتــت واضحــة جليــة في ذهنــه. 

بــدأ الحفــل، وأخــذ الضيــوف يتوافــدون عــى المختــر وقــد اتخــذوا 
مواضعهــم في الغرفــة الأماميــة، فتيــات، ونســاء شــابات، ورجــال... 

وكان عــى فرانكــي أن يصــر حتى يصبح وحــده تمامًــا في المطبخ، فما 
إن أتيــح لــه ذلك أخــراً حتى قــام بإغــاق البــاب وشرع في تنفيذ خطته 
الموعــودة، فتنــاول صينيــة التقديم، وبــدأ في وضع الكــؤوس عليها دون 
أن يكــر أي منهــا، ثــم أنــه تنــاول زجاجــات الجعــة وبــدأ في صبهــا في 
الكــؤوس، الواحــد تلو الآخــر، وكان يتأنى حتى يخمد زبــد الخمر الفائر 
قليــاً ثم يســتأنف المــلء، ومن الخــارج، وراء باب المطبــخ المغلق، كانت 
أصــداء أحاديــث القــوم ونغــات الموســيقى المنبعثــة مــن الفونوغــراف 
تتناهــى إلى مســامعه... فما إن انتهــى  من ملء الكــؤوس وصارت خطته 
جاهــزة للتنفيــذ، أخذ شــهيقاً عميقــاً ثم فتــح الباب، فاندفعــت أصوات 
الموســيقى والدردشــة  صاخبــة، فحمــل الصينيــة الثقيلــة بحملهــا بــن 
يديــه وخــرج عبر البــاب إلى حيــث الغرفــة المزدحمــة، وتقدم نحــو الفتاة 
الشــابة التــي ســبق وناولهــا كأس الجعة في الحفلــة الماضية فشــكرته ممتنة، 
إلى أن بلــغ موضــع جلوســها، فتوقــف أمامهــا مبــاشرة... وهنــا، حدث 
كل شــئ بسرعــة، فقــد اضطربت يــداه وخانتــه عضلاته، حتــى أعصابه 
خذلتــه، وكأن مســتقبلاته العصبيــة قد ماتــت تمامًا فلم تســتجب لأوامر 
عقلــه بالتماســك والثبــات وعــدم إفســاد كل شــئ، فســقطت الصينية بما 
تحويــه من كؤوس الــراب على الفتــاة، وتجمد فرانكــي في مكانه لهنيهة، 
ــا الأدبــار.  قبــل أن يفيــق إلى صوابــه، فــا كان منــه إلا أن اســتدار موليًّ
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وجــم الجمع، وســاد صمــت مطبــق الغرفة، حتــى أنهم ســمعوا وقع 
أقدامــه وهــو يقطــع الــدرج هبوطًــا نحــو القبــو، ثــم صــوت خرفشــة 

بســيط، إلى أن عــاد الصمــت مــن جديــد. 

خــرج دوك مــن الغرفــة وهبط الــدرج بهــدوء إلى حيث القبــو، حيث 
كان فرانكــي قــد اختبــأ في قــاع صنــدوق النجــارة، ومن فوقــه تراكمت 
أكــوام الخشــب، فوقــف دوك للحظــات في القبــو وقــد وصــل مســامعه 
أنــن فرانكــي وانتحابــه مــن داخــل الصنــدوق، وظــل في وقفتــه تلــك 

لبرهــة مــن الوقــت، ثــم آثــر أن يعــود أدراجــه في صمت. 

أمــا فرانكــي فقــد كانت فكــرة واحــدة فقــط تســيطر عليــه حينها... 
أنــه لا يجيــد ولا يســتطيع فعــل أي شــئ في الحيــاة. 

***
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كان لشــاحنة لي شــونج الفــورد مــن طــراز T تاريــخ طويــل حافــل ، 
ففــي عــام 1923 كانــت تلك الشــاحنة عبارة عن ســيارة خاصــة مملوكة 
لدكتــور دبليــو. تي. ووتــرز، والــذي ظــلّ يســتخدمها لخمس ســنوات، 
إلى أن باعهــا وهــي في حــال جيــدة جــدا لرجل يدعــى »راتــل« يعمل في 
مجــال التأمــن. ولم يكــن الســيد راتــل رجــاً يتمتع بــأي وعــي أو حذر، 
فقــد كان يقــود الســيارة بسرعــة جنونيــة، كــا كان مــن عادتــه أن يعاقــر 
الخمر مســاء الســبت من كل أســبوع ثم يقــود مخمورًا؛ وهكــذا تضررت 
الســيارة بســببه كثــرًا، وأصابهــا التلــف، وتحطمــت أجــزاء منهــا، كــا 

التــوت مقدمتهــا وتجعدت. 

ثــم حــدث أن قــام الســيد راتــل باختــاس أمــوال أحد عملائــه وفر 
إلى ســان جوزيــه، وهناك تمكنــت الشرطة مــن إلقاء القبــض عليه، وكان 
بصحبتــه امــرأة شــقراء، وتــم إيداعه الســجن في غضون عشرة أيــام، أما 
الســيارة فقــد بيعت بعدما وصلت إلى درجة بشــعة مــن التلف، وصارت 
متهالكــة تمامًــا وقد تحطم جســمها، حتــى أن مالكها الجديــد لم يجد أمامه 
ســبيلا سوى أن يقسمها إلى شــطرين ويضيف إلى مقدمتها جسم شاحنة. 
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كذلــك قــام ذلــك المالــك الجديــد، وكان يدعــى » فرانســيس ألمونز« 
ــزاع زجاجهــا الأمامــي، حيــث كان يحــب أن تهــب نســائم الهــواء  بإنت

العليــل عــى وجهــه. 

كان ألمونــز رجــاً بائســاً يحيــا حيــاة تعســة حزينــة، فقــد كان رزقــه 
شــحيحاً لايكفــي متطلباتــه المعيشــية؛ صحيــح أن أبــوه كان قــد تــرك له 
قليــل مــن المــال، إلا أنــه، مع مر الشــهور وتــوالي الســنين، وعــى الرغم 
ه وكفاحــه في العمل وحرصــه على الإنفــاق برشــد دون بذخ أو  مــن كــدِّ
إهــدار، قــد نفــذ مالــه ولم يتبــق منــه أي شــئ، حتــى أنــه اضطــر إلى بيــع 
شــاحنته المتهالكــة تلك إلى لي شــونج لقاء ســداد فواتير البقالــة المتراكمة 

 . عليه

والحقيقــة أن تلــك الشــاحنة، وقــت أن إنتقلــت ملكيتهــا إلى »لي« لم 
تعــد ســوى قطعة مــن المعــدن مكونة مــن أربعــة عجلات ومحــرك قديم 
بــالٍ متكــرر الأعطــال يحتــاج إلى فني ســيارات محنــك خبــر بمهنته، مع 
الكثــر مــن الإصلاحــات والصيانــة، ولكــن لي شــونج قد أبــى أن يدفع 
ســنتاً إضافيــاً لإصلاحهــا، فظلت معطلــة ملقاة دون أي اســتخدام يذكر 

خلــف دكان البقالــة، وقــد نــا العشــب والطحلب بــن عجلاتها. 

وقــد كان في إمــكان أي فتــى من فتيــان »قصر فلوبهــاوس« أن يصلح 
تلــك الشــاحنة ويعيــد إليها الحيــاة من جديــد، فقــد كانوا جميعًــا بارعين 
في أعــال صيانة الســيارات، ولكــن جــاي كان الميكانيكي الأكثــر مهارة 
بينهــم جميعًــا، وكان صاحــب أنامل ذهبية بحــق... كان بارعــاً، موهوباً، 
قلــا وُجِــد مــن هو في مثــل موهبتــه في تلك الحرفــة؛ فهناك مــن الحرفيين 
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مــن يمتلكــون المهــارة الكافيــة لإصــاح أي محــرك، لكن جــاي كان من 
فئــة أكثــر براعــة وحنكــة، فــا إن تمــس أصابعــه الواثقــة أي محــرك حتى 

يعمــل كأفضل مــا ينبغي. 

وكثــرا مــا كان الفتى يتولى مهام إصــاح الآلات الكهربائيــة الدقيقة 
في المختــر، ولــو أنــه أراد، لحصــل على عمل مســتديم في مصانــع تعليب 
ــاح  ــة وإص ــة لصيان ــة المتهالك ــا العتيق ــاج آلاته ــي تحت ــن والت السردي
مســتمرين مــن أيــدي خبــرة كالتــي يملكهــا جــاي، خاصــة وأن مُلاك 
تلــك المصانــع غير مســتعدين لدفع ســنت واحــد لا يرد إليهم في شــكل 
أربــاح صافيــة كل عــام، وعــادة مــا تحتــل الآلات والمعــدات مرتبــة أقل 
أهميــة لهــم ممــا تبــدو عليــه في الســجلات الرســمية!، لــذا فقــد كانــوا 
يعتمــدون اعتــاداً كليــاً عــى آلاتهــم البالية ومــا كانــوا ليكلفوا أنفســهم 

شراء آلــة جديــدة إلا فيــا نــدر. 

أيقــظ مــاك رفاقــه في ســاعة مبكــرة مــن الصبــاح، ومــا إن تناولــوا 
قهوتهــم حتــى انطلقــوا إلى حيــث تقــع شــاحنة لي شــونج بــن العشــب، 

فشــمر جــاي عــن ســاعديه وبــدأ العمــل... 

ــا  ــد كانت ــه، وق ــاحنة بقدم ــن للش ــن الأماميت ــاي العجلت ركل ج
مرفوعتــن عــن الأرض بقطعة من الخشــب، ثم قــال لرفاقه :  ) ليســتعر 
أحدكــم منفاخــاً ثــم قوموا بإعــادة تعبئــة تلك الإطــارات بالهــواء( ،  ثم 
قــام بوضــع عصــا في خــزان البنزين أســفل اللــوح الذي كان تــم وضعه 
في الســيارة ليحــل محــل المقاعــد، وبمعجزة ما اكتشــف أنه لا يــزال هناك 
حــوالي نصــف بوصة مــن البنزين في الخــزان؛ ثم جــاء دور المهــام الأكثر 
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عــراً ومشــقة، فأخــرج الأســاك مــن موضعها وبــدأ في إعــادة ضبطها 
حتــى أصلح الأعطــال بها، ثــم أعادها إلى أماكنهــا، ثم فتــح )كاربراتير( 
ــح وذراع  ــص المكاب ــام بفح ــا ق ــن، ك ــار البنزي ــص مس ــاحنة لفح الش

التحكــم للتأكــد مــن أنهــا غــر معطلــة أو صدئة. 

ثــم جــاء أحــد الفتيــة بالمنفــاخ، فأخــذ إيــدي وجونــز يتعاونــان عــى 
إعــادة تعبئــة الإطــارات، في حــن أخــذ جاي ينظــف المحــرك ويفحص 
أجزائــه، إلى أن رفــع رأســه عــن الســيارة قائــاً :   )  ســوف نحتــاج إلى 
اثنتــن مــن البطاريــات الجافــة، فليذهــب أحــد منكــم إلى لي شــونج علّه 

ــا إياهما(  يعطن

فانطلــق مــاك مــن فــوره إلى دكان البقالــة، ثم مــا لبث أن عــاد سريعًا 
ومعــه الرفــض القاطــع مــن لي. فتفكــر جــاي قليــاً، ثــم قــال :  )  إننــي 
أعــرف أيــن نجــد بطاريتــن وفي حالــة جيــدة أيضًــا، لكننــي لــن أذهب 

لإحضارهمــا( 

فسأله ماك :  )  أين؟( 

)في قبــو منــزلي. إننــي أســتخدمهما لتشــغيل جــرس البــاب الأمامــي 
للمنــزل، فإن تطــوع أحدكم بالذهــاب إلى المنزل والتســلل إلى القبو دون 
أن تلمحــه زوجتــي فســوف يجدهمــا أعــى الدعامــة الجانبية عــى الجانب 

الأيــر. ولكــن رجــاءً، بحــق الإلــه، لاتدعــوا زوجتي تمســك بكم( 

فأخــذ الشــباب يتباحثــون حول من ســيقوم بتلك المهمــة، إلى أن وقع 
الإختيــار عــى إيــدي، فانطلــق نحــو منــزل جــاي، في حين أخــذ الأخير 

يصيــح :  ) إذا مــا أمســكت بــك زوجتــي فــا تذكر ســرتي البتة(. 
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وفي تلــك الأثنــاء لحــن الإتيــان بالبطاريــات، إنشــغل جــاي باختبار 
الوصــات والأربطــة، ووجــد أن إحــدى الدواســات لاتعمــل بشــكل 
ســليم حيــث كانــت لاتصــل إلى أرضيــة الســيارة عنــد الضغــط عليهــا، 
ممــا يعنــي أن أحــد أربطتهــا غير ســليم، كــا كانــت دواســة الفرامل هي 
الأخــرى تعــاني مــن خلل يجعــل اســتخدامها عند الحاجــة أمــراً متعذراً، 
في حــن كانــت دواســة الارتــداد تعمــل بشــكل جيــد، وهــو أمر حســن 
بالنســبة لســيارة فــورد مــن طــراز T، حيــث تمثــل دواســات الارتــداد 
هامــش الأمــان للســيارة، خاصــة حــن تكــون الفرامــل معطلــة فيمكن 
حينهــا اســتخدام دواســة الارتــداد كفرامــل؛ كذلــك يمكــن اســتخدام 
دواســة الارتــداد للصعــود إلى الأماكن المرتفعة بشــكل إنعــكاسي خلفي 
في حــال تعطــل ناقــل السرعــات بالســيارة. وهكــذا، وجــد جــاي أن 

الشــاحنة، بصفــة عامــة، صالحــة للاســتخدام. 

وحــن عــاد إيــدي بالبطاريتين دون مشــاكل، شــعر الفتيــة بالتفاؤل، 
فقــد كانــت زوجــة جــاي في المطبــخ حــن نجــح إيــدي في التســلل إلى 
القبــو في هــدوء - وهــي أمــور يجيدهــا بحــق- وتمكن مــن الحصول على 

البطاريتين. 

قــام جــاي بتوصيــل البطاريتــن لتشــغيل الســيارة... لقــد كان هــذا 
ــيد  ــه س ــل إن ــيارات، ب ــكا الس ــالم ميكاني ــة في ع ــزة حقيقي ــى معج الفت
المحــركات والآلات جميعــاً، ولــو أن لــركام الســيارات العتيقــة الخربــة 
أن تعــود للحيــاة وتعلــو أصــوات محركاتهــا مــن جديــد فســوف يكــون 

الفضــل إلى حــد كبــر لجــاي ورفاقــه. 
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وفي براعــة مذهلــة أخــذ جــاي يختــر الســيارة ويديــر المحــرك، إلى 
أن أفاقــت مــن ســباتها الطويــل، وانبعــث صوتهــا وكأنهــا تعلــن عودتها 
للحيــاة في جلجلــة ونشــوة، وكأنما هــي تدرك أنهــا قد عادت عــى أيدي 

ــا ويحبها.  ــل يفهمه رج

هــا قد تم إصلاح الشــاحنة، وصــارت صالحة للتحــرك، ولكن تبقت 
مشــكلتان أمــام الفتيــة، إحداهمــا قانونية والأخــرى تقنية؛ فأمــا القانونية 
فقــد تمثلــت في أن الشــاحنة لم تكن تحمــل لوحة أرقام جديدة للســر على 
الطريــق، لكــن الفتيــة قــد تحايلــوا عــى تلك المشــكلة بــأن قامــوا بتعليق 
عــدد مــن الخرق الباليــة في الخلــف بحيث تتــدلى لتغطي اللوحــة الخلفية 
ذات الأرقــام القديمــة، أمــا اللوحــة الأماميــة فقــد لطخوهــا بكميــات 
مــن الطــن بحيــث يتعذر قراءتهــا والتحقــق منها. وأمــا المشــكلة الثانية، 

التقنيــة، فهــي أن الشــاحنة كانت بــا مصابيح!. 

وبسرعــة أخــذ الشــباب يجهــزون أنفســهم ويعــدون العُــدّة لرحلتهم 
المنشــودة، ولم يصطحبــوا معهــم ســوى بعــض شــبكات الضفــادع ذات 
المقابــض الطويلــة، وعــدد من الأكيــاس الخيشــية لوضع الصيــد بها، كما 
لم يثقلــوا أنفســهم بأخــذ كثــر من الزاد والــراب - على عكــس مايفعل 
الصيّــادون القادمــون مــن المــدن عــادة - حيــث ارتــأى مــاك أن يأخذوا 
ــام  ــك، أن الطع ــا في ذل ــتنتج، وكان محق ــد اس ــل، وق ــل القلي ــم أق معه
والــراب إنــا يــأتي مــن الريــف إلى المدينــة وليــس العكــس، وبالتــالي 
فــا حاجــة لهــم لكثير مــن الطعــام وهــم ذاهبــون إلى الــوادي، فاســتقر 
قرارهــم عــى أن يكتفــوا برغيفــن مــن الخبــز ومــا تبقــى مــن شراب في 

ــق إيدي.  إبري



)101(

ــد  ــاي مقع ــل ج ــن احت ــاحنة، في ح ــع الش ــتقل الجمي ــذا، اس وهك
الســائق ومــاك إلى جانبــه، وبــدأوا في التحــرك، حيــث عــروا بجانب لي 
شــونج، ثــم اجتــازوا الســاحة الخاويــة، وشــقوا طريقهــم بصعوبــة بــن 
الأنابيــب الضخمــة، في حــن لــوّح لهــم الســيد مالــوي مــن مجلســه أمام 
المرجــل. وفي الشــارع اضطــر جاي لتهدئــة السرعــة إلى أن توقف، حيث 
كانــت الإطــارات الأماميــة مهترئة لدرجة لم تتحمل معها مشــقة الســر، 
فتمــزق نســيجها على طــول الطريــق، لذا فعــى الرغم من حماســة الفتيان 
الشــديدة للرحلــة إلا أنهــم لم يتمكنــوا مــن الانطــاق بها قبــل العصر. 

وعنــد محطــة »ريد ويليامــز« للوقود، توقفــت الشــاحنة، وترجل ماك 
منهــا، حيــث قــدّم الإذن الكتابي الذي أعطــاه إياه دوك إلى »ريــد« قائلا :  
)  إن دوك لم يكــن لديــه فئــات صغــرة من العملــة كي نبتاع بهــا الوقود، 
لــذا فقــد أرســل معــي ذلــك الإذن لــك، وإننــي لأكــون ممتنــاً إن قمــت 
بتزويد الشــاحنة بخمســة جالونــات وأعطيتني دولارًا بدلاً من الخمســة 
جالونــات الأخــرى، ذلــك بناءً عــى رغبــة دوك. إنه ذاهــب إلى الجنوب 

كــا تعلــم، فلديــه صفقة ليتمهــا هناك( 

فافــر ثغــر »ريــد« عن إبتســامة ثم قــال :  )   أ تعلم؟، لقــد أدرك دوك 
أن هنــاك شــئ ما ســوف يقــع من قبيــل ماتطلبــه الآن، لــذا فقــد هاتفني 

ليلــة أمــس وأخبرني بما عــي فعلــه. إنه فتــى ذكي( 

)حســناً، امــأ خــزان البنزيــن بالعــرة جالونــات كاملة( قالهــا ماك، 
ثــم عــاد وإســتدرك :  ) لا، مهــاً، لــن يتحمل الخــزان كل تلــك الكمية 
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وســوف ينســكب. إذن، ضــع خمســة جالونــات وأعطنــا الخمســة الباقية 
ــة مختومة(  في صفيح

فابتسم الرجل من جديد قائلًا :  )  لقد استنتج دوك ذلك أيضاً( 

) حســناً. ضــع العــرة جالونــات كاملــة في الخــزان دون أن تنقــص 
ــة واحدة(  نقط

ثــم تحركت الشــاحنة مــن جديــد، ولكن ليــس عبر وســط مونتيري، 
فقــد ارتــأى جاي أن يســلكوا الشــوارع الخلفيــة تجنباً لأي مشــكلات قد 
تصادفهــم بســبب لوحة الأرقــام أو عدم وجــود مصابيح بالســيارة، ولو 
أنهــم كانــوا قــد اتخــذوا المســار العــادي لاضطــروا لقطــع مســافة أربعــة 
ــوع في  ــة للوق ــيجعلهم عرض ــا كان س ــس مم ــق الرئي ــر الطري ــال ع أمي
قبضــة أي مــن أفــراد الأمن عــى الطريــق دونما مهــرب أو منجى ســوى 
بالانعطــاف إلى طريــق وادي كارميــل المهجــور، لذلك فقــد اختار جاي 
أن يتخــذوا ســبيلهم عــر شــارع خلفــي أدى بهــم في النهايــة إلى الطريق 
الرئيــس عنــد منطقــة »بيتر جيــت« التي تقــع قُبيل تــل كارميــل مباشرة. 

وقــد حــاول جــاي أن يصعــد التــل، إلا أن الشــاحنة لم تكــن حالتهــا 
ــرق  ــاذ الط ــى اتخ ــاعد ع ــا لا يس ــة ب ــة مهترئ ــك، فالأربط ــمح بذل تس
الصاعــدة عــى الإطــاق، لــذا لم يجــد الفتــى مــن ســبيل أمامــه ســوى 
ــدادي إلى  ــي ارت ــكل عك ــطء بش ــود بب ــاحنة والصع ــتدارة بالش الاس
الخلــف باســتخدام دواســة الانعــكاس، وقــد نجــح في ذلــك فعــاً إلى 
د المحرك قــد بدأ يغــي، إلا أن معظم  حــد كبــر، أو كاد، صحيــح أن مُــرِّ
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خــراء الســيارات يعرفــون جيــدًا أن ســيارات الفــورد مــن طــراز T لا 
د في الغليــان... تعمــل بشــكل جيــد إلا إذا أخــذ الُمــرِّ

والحقيقــة أنــه ينبغــي عــى واحــد مــن الكُتَّــاب أن يكتــب موضوعًــا 
 T تفصيليًّــا عن الآثار الأخلاقيــة والمادية والجمالية للســيارة الفورد طراز
عــى الأمة الأمريكيــة، فهناك جيلين عــى الأقل من الأمريــكان يملكون 
مــن المعلومات عــن الدائرة الكهربائية للســيارة الفورد أكثــر مما يملكونه 
عــن الأعضاء الجنســية للمــرأة، ويعرفون نظــام ناقل السرعــات بها أكثر 
ممــا يعرفــون عن النظــام الشــمسي وحركة النجــوم. حتى مفهــوم الملكية 
الخاصــة قــد اختفــى جــزءاً أصيــاً منــه مــع ظهــور الســيارة الفــورد من 
طــراز T، فلــم تعد معدات الميكانيــكا ملكاً لصاحبها فقــط، وبات منفاخ 
الإطــارات يــؤول لآخــر شــخص التقطه مــن عــى الأرض لاســتعماله. 

أمــا فكــرة المنزل وفقــاً للفكر الأنجلوساكســوني العتيــد، فقد تداعت 
هــي الأخــرى ولم تقــم لهــا من بعــد ذلــك قائمة، وكيــف لا وقــد حبلت 
أمهــات معظــم أطفال تلــك الحقبــة بأبنائهن داخــل هذه الســيارات، بل 

إن عــددًا كبــرًا منهــم قد وُلـِـد بها!. 

صعــدت الشــاحنة عــر التــل واجتــازت »قمــة جــاك«، وكادت أن 
تعــر آخــر وأعــى مطلــع بالتــل، حينــا بــدأ المحــرك في إصــدار أصوات 
حشرجــة، ثــم ســكن تمامــاً، فاضطــر جــاي حينهــا، والــذي كان يصعد 
بالشــاحنة صعــوداً ارتداديــاً إلى الــوراء، أن يعــاود الهبــوط أماميــاً عــر 
التــل عــى مســافة خمســن قــدم، ثــم انعطــف نحــو مدخــل طريــق« قمة 

جــاك«، وســأله مــاك :  ) مــا الأمــر؟(. 
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) أظنــه الكاربراتــر( قالهــا جــاي وقــد أخــذ المحــرك يصــدر صــوت 
صفــر وبــدأ هســيس البخــار يعلو. 

ومــن المعــروف أن كاربراتير الســيارة الفــورد طراز T ليــس معقدًا في 
تركيبــه، إلا أنــه يحتــاج أن تكــون كافة أجزائه ســليمة كي يعمــل، خاصة 
الصــام والإبــرة، حيث يجب أن يســتقر ســن الإبــرة في الثقب المخصص 

لــه بالصــام وإلا لن يعمــل الكاربراتير. 

ــاح في  ــوراً، فص ــن مكس ــف أن الس ــرة، فاكتش ــاي بالإب ــك ج أمس
ــك؟!(  ــدث ذل ــف ح ــم، كي ــق الجحي ــة : ) بح عصبي

)لعنة. لابد أنها لعنة( قالها ماك، ثم :  ) هل في مقدورك إصلاحه؟( 

) لا. ينبغي أن أحصل على إبرة أخرى ( 

) وكم ثمنها؟( 

) دولار واحــد تقريبــاً لــو أنهــا جديــدة، وربــع دولار لو ابتعنــا إياها 
مــن أحــد بائعــي الخردة( 

فسأله ماك من جديد :  )  هل معك دولار؟( 

)  نعم( 

) حسناً. اذهب لشرائها وعُد لنا بأسرع ما يمكن. سوف ننتظر هاهنا( 

) بالتأكيد ستنتظرون، فالشاحنة لن تتحرك دون إبرة جديدة( 

قالهــا جــاي وهــو يتجــه نحــو الطريــق ليســتوقف ســيارة تقلــه إلى 
ــت  ــة ، إلى أن توقف ــة، فالثالث ــيارة، فالثاني ــر إلى س ــذ يش ــوق، وأخ الس
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ــة  ــة يســتقلها ويبتعــد، ثــم لم يــروه بعدهــا لمــدة مائ واحــدة، ورآه الفتي
وثمانــن يومــاً. 

إن الحيــاة لحبــى دومًــا بالمفاجــآت، ومليئــة باحتــالات لا حــر لهــا 
ولا نهايــة، وإلا فكيــف يمكــن تفســر مــا وقــع لجــاي؟! 

ــري،  ــا مونت ــل بلوغه ــتقلها قب ــي اس ــيارة الت ــت الس ــد تعطل فق
ولأن جــاي ميكانيكــي بــارع فقــد اســتطاع إصلاحهــا ببســاطة ويــر، 
ــه، فدعــاه إلى كأس  ــام بإصلاحهــا فقــد أراد مالكهــا أن يكافئ ــه ق ولأن
مــن الــراب في حانــة »جيمــي بروشــيا«، وقــد صــادف أن ذلــك اليوم 
تحديــداً هــو عيــد ميــاد جيمــي... ولــولا تلــك المصادفــات جميعًــا لمــا 
وقعــت سلســلة الأحــداث التاليــات التــي مــا كانــت لتقــود جــاي، من 
ــة، ســوى إلى ســجن ســاليناس!.  بــن ملايــن الاحتــالات اللامتناهي
فقــد حــدث أنّ اثنــن ممــن يســاعدون جيمــي في الإعــداد لحفــل عيــد 
ــك  ــد - مال ــاي الجدي ــق ج ــم صدي ا، فه ــويًّ ــاجرا س ــد تش ــاده ق مي
الســيارة الــذي دعــاه إلى الــراب- والــذي كان يجيــد فنــون المصارعــة 
اليابانيــة »الجــودو«، بالتدخــل ضــد أحدهمــا منــاصرة للآخــر، فــا كان 
ــة،  ــاة شــقراء إلى الحان ــه إلا أن انكــر معصمــه؛ كذلــك دخلــت فت من
ــدة....  ــه آلام بالمع ــد اعترت ــس وق ــا يجل ــد الأركان كان شرطيً وفي أح
ــد  ــا ق ــا، إلا أنه ــا بينه ــط في ــة راب ــن ثم ــرة لم يك ــداث صغ ــا أح كله
ــارك  ــدر ألا يش ــاء الق ــد ش ــد، فق ــر واح ــب في نه ــا لتص ــرت جميعً ج
ــه كل  ــع في طريق ــادع، فوض ــد الضف ــة صي ــاءه في رحل ــاي أصدق ج
ذلــك الكــم مــن البــر والمشــكلات ليحــول بينــه وبينهــم؛ ثــم كان أن 
بلغــت الأحــداث ذروتهــا بــأن وقــع حريــق في إحــدى محــات هولمــان 
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ــة  ــون الأحذي ــع يتخطف ــع الجم ــة، واندف ــع الأحذي ــة في بي المتخصص
الموجــودة في واجهــة المحــل في حــن انطلقــت صافــرات الحريــق، وقــد 
ــاي، كان  ــدا ج ــا ع ــكان، في ــن الم ــن م ــوا فاري ــع وهرع ــمعها الجمي س
ــة إلى  ــرت الشرط ــا ح ــذار، وحين ــمع الإن ــذي لم يس ــده ال ــو وح ه
ــذاء  ــن ح ــردة م ــه ف ــل وفي قدمي ــة المح ــواه بواجه ــدوا س ــكان لم يج الم
بنــي مــن ماركــة »أوكســفورد« والفــردة الأخــرى مــن حــذاء جلــدي 

موشــى بقطعــة مــن الجــوخ الرمــادي في أعــاه. 

أمــا عــن الفتيــة، فلما طــال بهــم الانتظــار وحــلّ عليهم الليــل وهبت 
الريــاح البــاردة مــن جهــة المحيــط، وهــم بعــد عــى الطريــق بجانــب 
الشــاحنة، قامــوا بإشــعال بعض النــران طلبــاً للتدفئة، وجلس الشــباب 
حولهــا وأخــذوا يتطلعــون نحــو الســاء المتبدية مــن بين غصون أشــجار 
الصنوبــر الممتــدة فوقهــم. ثــم إنهــم أخــذوا يتناقشــون حــول الأســباب 
التــي يمكــن أن تكون قــد تســبّبت في تأخر جــاي عنهم كل هــذا الوقت 
والعقبــات المحتمــل أن تكــون قــد صادفتــه وحالــت بينــه وبــن العثــور 
عــى مبتغاهــم... ومع مــرور الوقت واشــتداد الظلام، قال مــاك :  )كان 

لابــد لأحدنــا أن يذهــب معه(.. 

وعنــد حــوالي الســاعة العــاشرة مســاءً، نهــض إيــدي قائــاً :  ) هناك 
موقــع للبنــاء عــى بعــد بضعــة خطوات عــى التل. ســوف أذهــب لهناك 

 .) T وأرى مــا إذا كان لديهــم قطــع غيــار لســيارات فورد طــراز

***
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ــزال  ــد، فلات ــق مجي ــخ أدبي متأل ــري ذات تاري ــت مونت ــا كان لطالم
المدينــة تتذكــر بفخــر واعتــزاز كيــف عــاش بهــا الكاتب روبــرت لويس 
ستيفنســون (*) ، ولا شــك أن روايــة »جزيــرة الكنز« إنما تعكــس الطبيعة 

الجغرافيــة لمينــاء لوبــوس ومحيطهــا الســاحلي. 

ــل« في  ــى »كارمي ــال الأدب ع ــن رج ــد م ــد والعدي ــرّ العدي ــد م وق
الوقــت المعــاصر، إلا أنهــم لا يحملــون نفس النكهــة القديمــة، ولا نفس 

العظمــة والرفعــة التــي تمنــح الأدب الرفيــع معنــاه الحقيقــي... 

* - روبــرت لويــس بلفــور ستيفنســون  :  روائــي وشــاعر وكاتــب اســكتلندي  تخصــص فــي أدب 
فــي 3 ديســمبر 1894.  فــي 13 نوفمبــر 1850وتــوف  الرحــات. ولــد 

من أشهر أعماله :

جزيرة الكنز.

دكتور جيكل ومستر هايد.

حديقة أشعار الطفل.

المخطوف.

السهم الأسود.

وغير ذلك من أعمال عديدة
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ولهــذا كلــه، فقــد اندلــع الغضــب في نفــوس أبنــاء البلــدة ذات مــرة 
ــاب، وهــو  ــة كــرى لأحــد الكُتَّ ــة إهان ــروه بمثاب بســبب حــادث اعت
حــادث متعلق بوفــاة الكاتب الســاخر العظيم »جوش بيللينجــز« (*) ... 

ففــي موقــع مكتب البريــد الحالي، كان يقــع واد عميق تجري بــه المياه، 
ومــن فوقــه كان جسر صغير للمشــاة، وعلى إحــدى جانبي الــوادي كان 
يقــع بنــاء قديم رائــع من الآجــر، وعلى الجانــب الآخر كان منــزل طبيب 
البلــدة الــذي كان يتــولى كافــة الحــالات المرضيــة بهــا، وكذلــك حالات 
الــولادة والوفــاة، كــا كان يعمــل بالطــب البيطــري وعــاج الحيوانات 
أيضًــا. ولأنــه كان قــد درس الطــب في فرنســا، فقــد اشــتغل أيضًــا بنوع 
آخــر جديــد مــن الممارســات الطبيــة، يتمثل في تحنيــط أجســاد الموتى قبل 
دفنهــم، وقــد تباينــت آراء أبنــاء البلدة في مثــل تلك الممارســة، فالطاعنين 
في الســن رأوا فيهــا لفتــة عاطفية، في حــن اعتبرها  البعــض بمثابة إهدار 
للوقــت والمــال بــا طائــل ولا فائــدة، أمــا المتدينــون فقــد عدّوهــا أمــرًا 
مخالفًــا للديــن حيــث لا توجــد أي إشــارة تنــص عــى إتيان ذلــك الفعل 

في أي مــن الكتب المقدســة. 

إلا أن الأسر الثريــة والأكثر تمدناً قد استحســنت تلك الممارســة كثيًرا، 
فانتشرت في أوساطهم حتى بدا وكأنها ستصبح موضة العصر عما قريب. 

في صبــاح إحــدى الأيــام، كان الســيد »كارياجــا« العجــوز يهبط عبر 
التــل قادمــاً مــن منزلــه متجهــاً نحو شــارع ألفــارادو، وكان على وشــك 

* - جــوش بيللينجــز : اســمه الحقيقــي »هنــري وييلــر شــو«، كاتــب أمريكــي ســاخر ، و مُحاضِــر، 
فــي  فــي 14 أكتوبــر 1885  وفــي 

ُ
فــي الولايــات المتحــدة، وت فــي لينســبوروغ  فــي 21 أبريــل 1818  ولــد 

فــي الولايــات المتحــدة. »المترجمــة«. مونتيــري 
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أن يعــر جــر المشــاة حــن لفــت انتباهــه طفــل صغــر وكلــب يتخذان 
طريقهــا صعوداً من الــوادي العميق، وكان الطفل يحمــل في يديه كبداً!، 
في حــن يجــر الكلــب  أمعاء بــن أســنانه تتــدلى بقاياها عــى الأرض وفي 
آخرهــا كانــت المعدة لاتــزال متصلة بهــا. فأبطأ الســيد كارياجــا الخطى، 

ثــم ألقــى التحيــة على الطفــل في لطــف : )  عمــت صباحاً( 

ــد كان  ــة في أدب، وق ــل التحي ــيدي(، رد الطف ــاً ياس ــت صباح )عم
ــالأدب والكياســة.  ــون ب ــوا يتحل الأطفــال في ذاك الزمــان لايزال

)إلى أين تذهب بهذا الكبد؟( 

) ســوف أذهــب أولاً لرؤية بعــض الأصدقاء، ثم ســأتوجه إلى الصيد 
حيث سأســتخدم قطعاً منــه كطُعم ( 

فابتســم الســيد كارياجــا قائــاً : )وهل ســيتوجه الكلــب أيضًا لصيد 
الأسماك؟( 

) إن الكلــب هــو مــن وجــد تلــك الأشــياء. إنهــا ملكــه، لقــد عثرنــا 
عليهــا في الــوادي( 

فابتســم الســيد كارياجــا مــن جديد، ثــم تابع مســره وقد أخــذ عقله 
يتفكــر في الأمــر.. ذلــك الكبد ليــس كبد بقــرة، فهو صغير جــدًا، كذلك 
ليــس كبــد عجــل، فلونــه شــديد الحمــرة أكثر مــن الــازم، كما أنــه ليس 

كبد خــروف... 

وعنــد الزاوية التقى الســيد »كارياجا« بالســيد »رايان«، فســأل الأول 
الثــاني : ) هــل تُوفي أحــد في مونتــري ليلة أمس؟( 



)110(

) على حد علمي، لا، لم يمت أحد أمس( 

)وهل قُتل أحدهم؟( 

) لا ( 

ثــم أنهــا ســارا معًــا، فأخــره الســيد كارياجــا بقصــة الولــد الصغير 
والكلــب. 

وفي الحانــة، ذلــك المبنــى المشــيد مــن الطــوب الآجــر، احتشــد عــدد 
مــن أبنــاء البلــدة يتبادلــون الأحاديــث الصباحيــة، وهناك حكى الســيد 
كارياجــا القصــة مــن جديــد، ومــا إن انتهــى حتــى دلــف شرطــي مــن 
البــاب إلى داخــل الحانــة، فســأله كارياجــا عــا إذا كان أحــدًا قــد تُوفي في 
البلــدة ليلــة أمــس، وقــد جــاءه الجــواب هــذه المــرة : ) لم يمــت أحد من 
أبنــاء مونتــري، ولكــن جــوش بيللينجز قد تُــوفي في فندق ديــل مونت( 

ســاد الصمــت كل مــن في الحانة، وقد جالــت في أذهانهــم جميعاً نفس 
الفكرة... 

لقــد كان جــوش بيللينجــز كاتبًــا عظيــاً، وقــد شرف مونتــري بــأن 
يقــي آخــر ســاعات حياتــه بهــا، إلا أنــه قــد أُهــن إهانــة فظيعــة.. 

ــن،  ــن الحاضري ــدًا م ــبه وف ــكيل مايش ــم تش ــاش، ت ــن دون نق وم
وبسرعــة توجــه الرجــال المتجهمــون نحو الــوادي، ثم عــروا الجسر إلى 
حيــث منــزل الطبيب، فأخــذوا يقرعون بابه بعنــف أيقظه فزعًــا وانتزعه 
انتزاعًــا مــن أعــاق ســباته، وكان قــد انهمــك في العمــل طــوال الليلــة 
الســابقة وحتــى ســاعة متأخرة ؛ فهــرع الرجــل إلى الباب، مشــعثاً، وهو 
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بعــد لايــزال في منامتــه، وفتــح البــاب ليجد الجمــع في مواجهتــه، فبادره 
الســيد كارياجــا مقطبًــا جبينــه في غضــب واضــح :  ) هل قمــت بتحنيط 

ــوش بيللينجز؟(  ــان ج جث

)نعم، نعم... لماذا؟!( 

) وماذا فعلت بأحشائه؟( 

)  ألقيت بها في الوادي، كما أفعل دومًا( 

ــث  ــذوه إلى حي ــة وأخ ــه بسرع ــداء ملابس ــى ارت ــوم ع ــره الق فأج
الشــاطئ كــي يلحقــوا بالغــام قبــل أن يســتخدم الكبــد والأمعــاء في 
الصيــد، وقــد كانــوا يخشــون أن يكــون الطفــل قــد ســبقهم إلى عــرض 
البحــر وفــات الأوان، ولكــن لحســن الحــظ كان الطفــل عــى وشــك أن 
يبحــر بالمركــب حين وصل الجمــع، وكانــت الأمعاء على الرمــال، حيث 

تركهــا الكلــب. 

ثــم إن الرجــال قــد أجــروا الطبيــب إجبــاراً عــى تجميــع الأحشــاء 
كلهــا وغســلها، في خشــوع واحــرام، وتنظيفها مــن ذرات الرمــال التي 
علقــت بثناياهــا، بقــدر الإمــكان. كذلــك كان عليــه أن يتحمــل تكلفــة 
الصنــدوق المصنــوع مــن الرصــاص والــذي تم وضع الأحشــاء بــه، ثم 

وضعــه بــدوره داخــل تابــوت جــوش بيللينجز. 

لقــد كانــت مونتيري مدينــة تُِــل الأدب ورجاله، وما كانت لتســمح 
أبــدا بأن يهــان أحد منهــم بها. 

***
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نــام مــاك والفتيــة في أماكنهــم فوق جــذوع أشــجار الصنوبــر، وقبل 
بــزوغ الفجــر بوقت قليــل عاد إيــدي، بعدما كلفــه الأمر قطع مســافات 
طويلــة حتــى تمكــن من العثــور على ســيارة فــورد مــن طــراز T، وحينما 
وجدهــا أخــذ يفكــر فيما إذا كان مــن الحكمة انتــزاع الإبــرة المطلوبة فقط 
أم أنهــا ربــا لا تتطابــق مع محرك ســيارتهم، وهكذا اســتقر بــه الرأي على 

أخــذ الكاربراتــر بأكمله. 

وحينــا عــاد، وجــد الفتيــة جميعًــا يغطــون في نومهــم، فاضطجــع هو 
الآخــر بجانبهــم تحــت ظــال الصنوبــر. لقــد كانــت الســيارات الفورد 
مــن الطــراز T  تتمتــع بميــزة هامــة، تتمثــل في أن أجزاءهــا ليســت فقط 
قابلــة للتغيــر، لكنهــا أيضًــا لايمكن التعــرف عليها إن هــي انتُزعت من 

ســيارة ووضعــت في أخرى. 

كان مرتفــع كارميــل يطل على مشــهد بديــع، حيث الخليــج المتقوس، 
والأمــواج تلقي بزَبَدهــا على الرمال، والأجــواء الحميميــة الدافئة للبلدة 

ــفح التل...  عند س
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اســتيقظ مــاك في الفجــر، فنهــض وأصلــح مــن وضــع بنطالــه، ثــم 
أخــذ يجــول ببــره فيما حولــه ويتطلــع نحو الخليــج، ومــن موضعه كان 
يــرى عــددًا مــن الصياديــن، وكذلك إحــدى ناقــات النفط تقــف قبالة 
الســاحل. أمــا مــن خلفــه فكانــت الأرانــب تمــرح في الدغــل القريب... 
إلى أن بــدأت الشــمس في الظهــور لتزيــح بأشــعتها بــرودة الليل ولســعة 
الصقيــع، فــا إن مــس شــعاع الشــمس الأول وجــه مــاك حتــى سرت 

قشــعريرة الــدفء بــن أوصاله. 

أفــاق الفتيــة مــن نومهــم، فجلســوا يقتاتــون بشــئ مــن الخبــز الــذي 
جلبــوه معهــم، في حــن عكــف إيــدي عــى تثبيــت الكاربراتــر الجديــد 
بالشــاحنة، ومــا إن انتهى مــن تركيبه حتــى شرعوا في دفعهــا وصولاً إلى 
الطريــق، ثــم بــدأوا في تشــغيل المحــرك إلى أن دار أخــرًا معلنا اســتعداد 
الســيارة للتحــرك مــن جديد؛ فصعــدوا التل مــن جديد، بنفــس الطريقة 
الانعكاســية إلى الخلــف، وكان إيدي قد تــولى القيادة هذه المــرة ، ثم إنهم 
انعطفــوا واتخــذوا طريقهــم قُدمــاً نحو وجهتهــم صــوب وادي كارميل، 
ــل للرمــادي، ويترعــرع  ــات الخرشــوف الأخــر المائ حيــث ينمــو نب

الصفصــاف عــى ضفــاف النهر. 

انعطــف الفتيــة بالســيارة يســارًا نحــو الأعــى، إلى حيــث الــوادي، 
وكان الحــظ الباســم ينتظرهــم هنــاك، حيــث كان ديــكًا أحمــرَ قــد ضــلّ 
طريقــه بعيــدًا عــن مزرعتــه، يعــر الطريق حــن صدمــه إيــدي، فالتقطه 
هــازل، الــذي كان يجلــس في مؤخــرة الشــاحنة، وقــد أخذ ريشــه يتطاير 
مــع الريــح مــن بــن يــدي الفتى حتــى وصــل بعضــه إلى مينــاء لوبوس، 

وبعضــه الآخــر قــد حملتــه النســائم إلى البحر. 
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أخــراً وصلــوا إلى نهر كارميــل الجميل الصغــر، لم يكن نهــرًا طويلًا، 
لكنــه كان يملــك نفــس الخصائــص التــي يتميز بهــا أي نهر آخــر، حيث 
كان يتخــذ مجــراه عــر الجبــال، ويتجمــع في مناطــق معينــة مكونــاً نبعــاً 
صغــرًا، وينســكب عبر الســدود، وينسرب مــن بين الحواجــز الصخرية 
ومــن حولهــا، ثم ينســاب في هــدوء ودعــة عبر شــجيرات الجميــز إلى أن 
يصــب في بــرك من الميــاه حيث تنمو أســاك الســلمون المرقطــة، ويفيض 

عــى الضفــاف حيث يحيــا جــراد البحر. 

في الشــتاء، يغــدو ذلــك النهــر العــذب ســيلًا جارفــاً، أمــا في الصيف 
فهــو مــكان مثــالي يمــرح بــه الأطفــال ويخــوض فيــه صيــادو الأســاك 
يســعون وراء صيدهــم، وتتقافــز الضفــادع على ضفافــه، وتنمــو نباتات 

السرخــس بجانبــه. 

وفي المســاءات والصباحــات، تفــد إليــه الظبــاء والثعالــب لتنهــل من 
مائــه حتــى تــروي عطشــها، ومــن حــن لآخــر يــأتي واحــد مــن أســود 

الجبــل كذلــك كي يــرب ويرتــوي.. 

وعــر الــوادي الصغــر تندفق الميــاه لــروي الأرض الخصبــة، فتنمو 
الخــروات والبســاتين والأشــجار المثمــرات، ويــردد صــدح طيــور 
الســاني وهديــل الحمائــم عــر جنباتــه عنــد الغســق، وتــأتي حيوانــات 
الراكــون تتحســس الخطــى بحثا عــن الضفــادع.... وهكــذا، ينطبق على 

نهــر كارميــل كل صفــة وخصيصــة يمكــن أن تجدهــا في أي نهــر آخــر. 

وعــى بُعــد بضعة أميــال أعلى الــوادي، يعــرض مجرى النهــر صخرة 
شــاهقة حادة تتــدلى على جوانبهــا النباتــات والسراخس، وعند ســفحها 
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تتكــون برِكــة عميقــة مائــل لونهــا للاخــرار يقــع عــى جانبها شــاطئ 
رمــي صغير يصلــح للجلــوس وإعــداد الطعام. 

بلــغ مــاك وفتيتــه وجهتهم المنشــودة في ابتهــاج، وقد كانــت مثالية إلى 
أبعــد الحــدود، فلابــد أن الضفــادع متاحــة بكثــرة هاهنــا، كما أنــه مكان 
ــا زاد  ــعادة. ومم ــاس بالس ــرخاء والإحس ــة والاس ــداً للراح ــم ج ملائ
شــعورهم بالابتهــاج أنهــم، إذ كانــوا في طريقهــم إلى النهــر، قــد ظفــروا 
بعــدة غنائــم، كان الديــك الأحمــر الكبــر أولهــا، لكنــه لم يكــن آخرهــا، 
فقــد حصلــوا أيضًــا عــى جــوال صغــر مــن الجــزر كان قــد ســقط مــن 
إحــدى شــاحنات نقــل الخــروات وكذلــك حــازوا على نصــف دزينة 
مــن البصــل، لكــن دون أن تســقط مــن الشــاحنة!. وكان بحــوزة مــاك 
كيــس مــن القهــوة في جعبتــه، كــا كان إبريــق الخمر لايــزال ممتــأً حتى 
نصفــه، إضافــة إلى صفيحــة كبــرة فارغــة مفتوح أعلاها، تســع لخمســة 
جالونــات، يمكــن اســتخدامها لطهــي الطعــام.  وكان الفتيــة قــد جلبوا 
معهــم أيضًــا بعض مــن الملــح والفلفــل والتوابل ومــا إلى ذلــك، فلطالما 
اعتــروا مــن يخــرج في رحلــة خلويــة دون أن يحمــل معه شــئ مــن الملح 

والتوابــل وبعــض مــن القهــوة، هــو إنســان أحمــق بلا شــك. 

وبــدون حاجة إلى تفكــر، قام الفتيــة بتجميع أربعة أحجار مســتديرة 
الشــكل مــن عــى الشــاطئ، مصطنعــن لأنفســهم موقــداً بدائيــاً صغيراً 
لطهــي الديــك، الــذي كانــوا قد قامــوا لتوهــم بتنظيفــه وتقطيعــه تمهيداً 
لطهيــه في الصفيحــة الفارغــة التــي بحوزتهــم والتي قامــوا بملئهــا بالماء 
وأضافــوا إليهــا قطــع البصــل المقــر، ثــم قاموا بإشــعال جــذوة صغيرة 
مــن النار بــن الأحجــار الأربعة مســتخدمين أغصــان الصفصــاف الميتة 
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الجافــة، ثــم إنهــم وضعــوا الديــك في الإنــاء - الصفيحــة - ووضعوهــا 
بدورهــا فــوق النــران، ثم جلســوا ينتظرون نضجــه، وقد قــدروا- نظرًا 
لحجمــه وقــوة عظامــه - أنــه ســوف يســتغرق منهــم وقتًــا ليــس بقليــل 

حتى ينضــج تمامــاً ويصبح شــهياً. 

ومــا إن أخــذت الميــاة في الغليــان حتــى تصاعــدت الروائــح الشــهية 
للحــم الديــك وهــو بعــد في بدايــة مرحلــة الطهي. 

أثنــاء تحلقهــم حــول الإنــاء في انتظــار الطعــام الشــهي، بــادر مــاك 
بالــكلام، قائــاً :  )  إن أفضــل الأوقــات لجمــع الضفادع هــو الليل، لذا 

فــإني أرى أن نســتلقي قليــاً حتــى يحــل الظــام( 

فوافقــه الشــباب، وبدأوا يتخــذون مجالســهم في الظــال، إلى أن تمدد 
الواحــد تلو الآخــر، فغشــاهم النعــاس، وناموا. 

وكان مــاك محقًــا، فالضفــادع لاتخــرج إلى الفضــاء المكشــوف طــوال 
ســاعات النهــار، وإنــا تظــل مختبئــة تحــت السراخــس وتختلــس النظــر 
عــر الفجــوات من بــن الصخــور وأســفلها، لذا فــا يوجد وقــت أكثر 
ملائمــة لاصطيادهــا ســوى في الليــل على ضــوء المصابيح والكشّــافات. 

نــام الفتيــة وقد أدركــوا أنهم ســيكون في انتظارهــم ليلة ليــاء حافلة 
بالعمــل، فيــا عــدا هــازل، الذي ظــل متيقظًــا كي يزكــي النار تحــت إناء 

طهــي الديك كلــا خفتت. 

ولم تكــن تلــك المنطقــة تشــهد أصيــاً ذهبيًــا مشرقــا، فــا إن ارتفعت 
الشــمس عليهــا في حــوالي الســاعة الثانيــة مســاءً، حتــى امتد ظــاً باهتًا 
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واهنـًـا منهــا عــى الشــاطئ ليــس إلا، ومــع هبــوب النســائم القادمة من 
البحــر، كان حفيــف أوراق شــجر الجميز يتردد في الفراغ، في حين تنســل 
ثعابــن المــاء عــر الصخــور إلى الميــاه فتســبح في البركــة، رافعةً رؤوســها 
كمناظــر الغواصــات ؛ أمــا البعوض الذي يتجنب دومًا أشــعة الشــمس 
فقــد أخذ يئز فــوق صفحة المــاء، والذباب والدعاســيق والنحــل و..... 

كلٌ انطلــق إلى حيــث مخبأه. 

ومــا إن حلّــت ظــال المســاء، وصدحــت طيــور الســاني، اســتيقظ 
الفتيــة مــن نومهم، ›قــد تصاعــدت رائحة الديــك المطهي لتثر شــهيتهم، 
ــن  ــدة م ــن واح ــار م ــدى أوراق الغ ــف إح ــام بقط ــد ق ــازل ق وكان ه
الأشــجار بجانــب النهــر وأســقطها في صفيحة الطهي لإضفــاء مزيد من 
النكهــة الشــهية عــى الطعــام، وكذلــك قــام بتقطيــع بعض مــن الجزر في 
الحســاء. كــا لم ينــس الفتى إعــداد بعض مــن القهوة، حيث قــام بتجميع 
عــدد آخــر مــن الأحجار الصغــرة وأشــعل في قلبها نــاراً بســيطة هادئة، 
ثــم وضــع إنــاء القهــوة فــوق ذلــك الموقــد الحجــري المصطنــع، بحيــث 
تفصــل بــن الإناء وبــن النار مســافة لا بأس بها لمنــع فــوران القهوة وفي 

نفــس الوقــت لينضــج البــن بشــكل جيد. 

أفــاق مــاك، ثم نهــض على قدميــه وهو يتمطــى، ثم مــى مترنحاً من 
أثــر النعــاس إلى حيــث بركــة المــاء، فغســل وجهــه، وتغرغــر بقليــل من 
المــاء، ثــم بصــق، و أخذ يحــك قدميــه، وأصلح مــن وضع حــزام بنطاله، 
ثم مشّــط شــعره المنــدى بأصابعه، ورشــف جرعــة من الشراب وتجشــأ، 

ثــم جلــس قبالــة النار الموقــدة، قائــا :   )  يالهــا من رائحة شــهية(. 
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وأخــذ باقــي الفتيــة ينهضــون الواحــد تلو الآخــر، ففعلــوا مثلما فعل 
مــاك، ثــم جــاءوا بدورهم ليتحلقــوا حول النــار والإناء، وطفقــوا يثنون 
عــى هــازل بمجــرد أن التقطت أنوفهــم رائحــة الطعام الشــهي، فأخرج 
الفتــى ســكين الجيــب الخــاص بــه وغــرزه في الديك قائــا : ) لــن يكون 
ــا، فهــو يحتــاج لنحــو أســبوعين مــن الطهــي كــي يلــن لحمه  لحمــه طريًّ

وأنســجته.... كــم تقــدر عمره يــا ماك؟( 

فأجــاب مــاك : ) إننــي أبلــغ مــن العمر الثامنــة والأربعين ولســت في 
قوته!( 

فتســاءل إيــدي :  )إذن، يقدر العمــر الطبيعي لدجاجــة في حال لم يتم 
ذبحهــا أو لم تصب بمرض؟( 

فأجابه جونز :  )لا أظن أن أحدًا يمكنه أن يعرف ذلك( 

لقــد كان وقتــاً لطيفًــا ذلــك الــذي قضــوه في هــذا المــكان، وكانــت 
جلســة ممتعــة، حيــث دار إبريــق الخمــور ليزيــد مــن متعتهــم ويُــري 

ــم.  ــدفء في عروقه ال

ثــم قــال جونــز :  )  أنــا لا أقصــد أي شــكوى أو إعــراض... لكنني 
كنــت أفكــر فقط، مــاذا إن قمــت ياإيدي بوضع مايتســنى لــك الحصول 
عليــه مــن مشروبــات في إبريقــن أو ثلاثــة؟ بمعنــى، مــاذا إن وضعــت 

الويســكي في إبريــق، والخمــر في إبريــق، والجعــة في إبريق ثالــث؟...( 

ســاد صمــت شــابه التوتر نوعًا مــا عقب ذلــك القول، فســارع جونز 
إلى القــول :  ) إننــي لا أقصــد شــيئًا، فأنــا أحــب ماتجلبــه لنــا عــى هــذا 
النحــو...( ثــم إنه أخذ يســهب في الحديث محــاولاً تبرير ماقالــه تواً، وقد 
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أدرك أنــه قــد ارتكــب حماقة نوعــاً ما :  )  إن مــا أعنيه هــو أن ذلك المزيج 
الــذي تأتينــا بــه لا يمكــن تحديــد عاقبة شربــه؛ فحينــا تشرب كثــرًا من 
الويســكي مثــاً فــإن نتائجه تكــون معروفة، فالشــخص العدائي ســوف 
يتــورط في مشــاجرة مــا بعــد بضعــة كــؤوس، والحزيــن ســوف ينخــرط 
في البــكاء... أمــا ذلــك المزيــج... فــا تعرف إن كان ســيجعلك تتســلق 
أشــجار الصنوبر أم تلقي بنفســك إلى اليم وتســبح حتى ســانتا كروز!... 
إن ذلــك لأمــر مثــر! (، وقد قــال جملته الأخــرة تلك في صــوت واهن. 

)بالحديــث عن الســباحة( صــاح ماك في محاولــة منه لنزع فتيــل التوتر 
الــذي ســاد الأجواء بســبب ماقيــل، وكذلك لكــي يُرس جونــز :  )  ما 
الــذي حــل بذلــك الرجــل » ماكينــي مــوران«؟ هــل تتذكرونــه؟ ذلــك 

الســباح الــذي يجيد خــوض الميــاه العميقة؟( 

) أه. نعــم، أنــا أتذكــره( أجابــه هيوجــي ) لقــد اعتدنــا عــى التســكع 
معًــا لفــرة مــن الزمــن. كل مــا في الأمــر أنــه لم يتمكن مــن الحصول على 
عمــل، فأدمــن  الخمــر وانكــب عليــه يعاقره ليل نهــار، وإنه لأمــر مهلك 
حقًــا أن يغــرق المــرء في السُــكْر والأحزان معًــا، وهو ما أفضى بــه في نهاية 
المطــاف أن بــاع بذلتــه وخوذتــه وحذائــه، وأخــذ يغــرق نفســه في مزيــد 
مــن السُــكْر، إلى أن غــادر البلــدة، ولا أعلــم إلى أيــن ذهــب. إن حاله قد 
باتــت ســيئة حقًــا ولم يعــد يصلــح لشــئ البتــة بعد أن غــاص في المــاء إثر 
ذلــك الرجــل الإيطــالي الذي ســقط مــن ســفينة » الإخــوة الاثني عشر« 
مــع المرســاة؛ لقــد قفــز ماكينلي خلفــه إلى المــاء، فانفجــرت طبلتــي أذنيه 
للأســف، في حــن لم يصــب الإيطــالي بــأي أذى... من بعد تلــك الحادثة 

لم يعــد ماكينــي صالحـًـا لعمل أي شــئ( 
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فارتشــف مــاك قليل من الــراب، ثم قــال :  ) لقد ازدهــرت أحواله 
الماليــة خــال فترة حظــر الخمــور، فقــد كان يحصل على خمســة وعشرين 
دولارًا يوميــاً مــن الحكومــة مقابل أن يغــوص إلى أعماق البحــر بحثًا عن 
صناديــق الخمــور، وفي الوقــت نفســه كان يحصــل عــى ثلاثــة دولارات 
مــن »لــووي« تاجر الخمــور مقابــل كل صندوق خمــر يتغافل عنــه، لكنه 
كان قــد اتفــق مــع لــووي عــى العثــور عــى صنــدوق واحــد يوميــاً كي 
يبقــي عــى رضــا الحكومــة فــا تفكــر في تعيــن غواصــن آخريــن، وقد 
وافقــه الرجــل .... لقــد تمكــن ماكينــي في تلــك الفــرة مــن كســب كثير 

مــن المال( 

فَــرَد هيوجــي :   ) نعــم، لكنــه مثلــه مثــل أي شــخص آخــر، مــا إن 
يتحصــل عــى بعــض المال حتــى يبــدأ بالتفكــر في الــزواج. وقــد تزوج 

بالفعــل، لثــاث مــرات، قبــل أن ينفــد كل مــاكان يملــك مــن المــال( 

هنــا تســاءل إيــدي : )  تــرى، ماالــذي حــل بجــاي وجعلــه يتخلــف 
عنــا؟( وكانــت تلــك هــي المــرة الأولى التــي يأتــون فيهــا على ذكــره منذ 

ــاعات  عدة س

فأجابــه مــاك :  )  نفــس الأمــر!... إن المرء لايســتطيع أن يثق في رجل 
متــزوج أبــدًا، فمهــا كان يكــره زوجته، فإنه يعــود إليها حتــاً. خذ جاي 
مثــاً، إنــه يظــل يشــكو زوجتــه التــي تضربــه دومًــا، لكننــي أراهــن أنه 
لايطيــق فراقهــا ولــو لثلاثة أيــام، فــا إن يبتعد عنهــا حتى يــراءى له أنه 
هــو المخطــئ في حقها، فيعــود أدراجه إليهــا محاولاً اســرضائها والتكفير 

عــا يرى أنــه اقترفــه في حقها(.. 



)121(

ثــم بعــد حين، جــاء وقت الطعــام، فانهمــك الفتية في تنــاول طعامهم 
الشــهي، وانقضــوا عليــه في نهــم، وأخــذوا يقطعــون مــن لحــم الديــك 
الناضــج ويقضمونــه بأســنانهم في شره، فاصلــن اللحــم عــن العظــم، 
وإلى جانــب لحــم الديــك كانــوا يتناولــون قطع الجــزر المســلوق، بأعواد 
رفيعــة اصطنعوهــا مــن جــذوع الصفصــاف، ثــم إنهــم أخــذوا يمررون 
القِــدر فيــا بينهــم ليشربــوا مــرق الديك، حتــى شــبعوا تماماً، وقــد أخذ 
المســاء يطــوي صفحة اليــوم ويلف الســاء بعتمتــه، فيمتــزج ببقايا ضوء 

النهار.. 

وبعــد لحظــات دارت أكــواب القهــوة عــى الفتيــة المجتمعــون حول 
النــار، وقــد اســرخوا في دفء وشــبع، والصمــت يحيــط بهــم... إلى أن 

قطعــه مــاك صائحــاً :  ) اللعنــة! لكــم أكــره الشــخص الكــذوب!( 

فدُهــش الفتيــة ولم يفهمــوا مــا مناســبة ذلــك القــول، وســأله إيــدي 
متعجبًــا :  ) ومــن هــذا الــذي كــذب عليــك؟!( 

)أه ! إننــي قــد أتغــاضى عمــن يكــذب كــي يمــرر موقفًــا، أو ليزكــي 
حديثــا مــا، أمــا أن يكــذب الإنســان على نفســه، فهذا مــالا أتحملــه أبدًا( 

) ومن الذي فعل ذلك؟( سأله إيدي من جديد

) أنــا( أجــاب ماك ) وربــا أنتم كذلك.. انظــروا إلى حالنــا الآن، لقد 
ادّعينــا أننــا نريــد إقامــة حفلــة ممتعــة لــدوك، ثــم جئنــا إلى هنــا، فــا كان 
منــا إلا أن اســتمتعنا نحــن أيــا اســتمتاع، فأكلنــا وشربنا وتســامرنا ، ثم 
ســنرجع بعدهــا لنحصل مــن دوك على المــال... إننا خمســة فتيــة، أي أننا 
ســنشرب خمســة أضعــاف مــاكان ســيشربه هــو، فــأي تكريم ذلــك وأي 
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متعــة تلــك التــي قدمناهــا لــه؟ وهــل أردنــا صدقــاً أن ندخــل الــرور 
ــاع أنفســنا  ــا إمت ــه؟.. أخشــى مــا أخشــاه أن نكــون قــد أردن عــى قلب
نحــن فادّعينــا رغبتنــا في إســعاده... يالنــا مــن جماعــة خسيســة، إن دوك 
لايســتحق منــا ذلــك أبــدًا، إنــه لأفضــل مــن رأيــت وعرفــت في حياتي، 
وإننــي لا أريــد أبــدًا أن أكــون مــن هــؤلاء الذيــن يبيحــون لأنفســهم 
اســتغلال كرمــه وســمو أخلاقــه. إنكــم بلا شــك تعلمون تلــك القصة، 
يــوم ذهبت إليــه وألححت عليــه في طلــب دولار واحد، وقمــت بتأليف 
كذبــة شــيطانية في ســبيل ذلــك كي أتحايــل عليــه وأحصل على مــا أريد، 
لكننــي لم أتمكــن مــن التــادي في كذبتــي وقد أدركــت أنه قد فطــن إليها، 
فقطعــت حديثــي وقلــت لــه : دوك، لقد كذبــت عليك كذبة شــنيعة، إن 
كل مــا قلتــه وحكيتــه لــك هــو محض كــذب ؛  فــا كان منــه إلا أن وضع 
يــده في جيبــه ثم أخــرج دولارًا ودســه في يدي قائلًا : ماك، إن الشــخص 
الــذي يضطــر لاخــراع كل تلــك الكذبة مــن أجل الحصول عــى دولار 
لهــو بالتأكيــد في حاجة ماســة إليه فعــاً... فأخذت الــدولار وانصرفت، 

لكننــي لم أنفقــه قــط، بــل أعدته إليــه في اليــوم التــالي مباشرة( 

فصمــت الفتيــة، ثــم قال هازل بعــد حين :  ) لا أحد يعشــق الحفلات 
مثلــا يعشــقها دوك، ولســوف نقيــم لــه واحــدة ممتعــة... ترى كــم يبلغ 

ســعر اللحم البقــري اليوم؟( 

)لا أدري(  أجابــه مــاك )  لكننــي أفضــل أن أمنحه شــئ لنفســه لا أن 
أعطــه ما ســوف نســتفيد نحــن بأغلبه( 
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هنــا اقــرح هيوجــي:  )ماذا عــن شراء هدية لــه؟، ما رأيكــم أن نبتاع 
لــه زجاجــة مــن الويســكي ونقدمهــا لــه ثــم ننــرف فــورًا تاركــن إياه 

يفعل بهــا ما يشــاء؟( 

فتفكــر مــاك قليــا، ثم قال وقــد بدأت الفكــرة تروق لــه :  ) أصبت. 
ســوف نقــدم لــه زجاجة من الويســكي ثــم نرحل مبــاشرة ولن نشــاركه 

إياها( 

)بالعكــس، أنــت تعــرف جيــدًا ماســيحدث حينهــا( صــاح إيــدي 
معترضًــا ) ســوف يَشْــتَم هنــري وأمثالــه رائحــة الويســكي عــن بُعــد، 
ــة  ــاركه خمس ــن أن يش ــدلاً م ــراب، وب ــاركونه ال ــه ليش ــوا علي فينقض
ســوف يقاســمه فيها عشرون رجــا!. لقد أخــرني دوك يومًــا أن هؤلاء 
في مقدورهــم أن يشــموا رائحــة اللحــم البقــري وهــو يقــوم بقليــه في 
مختــره بشــارع السرديــن المعلــب وهــم بعــد قابعــن في »بوينت ســور«، 
فــا جــدوى إذن مــن هدية يقاســمه فيهــا كل هــؤلاء. أظن أنه ســيكون 

مــن الأجــدى والأفضــل أن تقيــم نحــن  حفــاً لــه عــى شرفــه( 

فأخــذ مــاك يقلــب مــا قالــه إيــدي في رأســه، ثــم قــال :  ) ربــا أنــت 
عــى حــق... ولكــن، ماذا إن أهديناه شــيئاً آخــر غير الويســكي؟ ماذا إن 
أحضرنــا لــه مثلًا دبوســن للأكمام يحمــان الحروف الأولى من اســمه؟( 

)هراء( قالها هازل ) دوك لا يهوى مثل تلك الأشياء( 

كان الليــل قــد خيّــم عــى كل شــئ، وقــد تبــدت النجــوم بيضــاء، 
لامعــات، ترصــع صفحــة الســاء الســوداء، فأخــذ هــازل يزكــي النــار 
لتمنحهــم بعض مــن الضوء على الشــاطئ المظلم؛ وعبر التــل، كان ثعلبًا 
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يعــوي عــواءً حــادًا، وقد ترامــت روائــح الأزهار البريــة تحملهــا الرياح 
عــر التــال، وخرير المــاء المنبثق مــن البركــة منسربًا عبر الصخور يشــق 
صوتــه صمــت الليــل، وســكونه الــذي غلــف كل شــئ، حتــى الفتيــة. 
وشرد مــاك بذهنــه مســتغرقا فيــا قالــه هــازل.... إلى أن ســمعوا جميعــاً 
وقــع أقــدام ثقيلــة تدنــو منهــم، فالتفتوا عــى حين غــرة ليجــدوا أمامهم 
رجــاً ضخــم الجثــة داكــن البــرة، يقــرب مــن مجلســهم رويــدًا وعلى 

ذراعــه بندقيــة، وبجانبــه أحــد كلاب الصيــد... 

)ماذا تفعلون هنا؟( سألهم الرجل 

فأجاب ماك :  ) لاشئ، لانفعل شيئا( 

) تلــك الأرض ممنــوع  فيهــا الصيــد بكافة أشــكاله، وكذلــك محظور 
إقامــة أي معســكرات تخييــم. والآن، اجمعــوا أغراضكــم واطفئــوا تلــك 

النــران وارحلــوا عــن هنا فــورًا( 

فنهــض مــاك وقــال للرجــل في شــئ مــن الخضــوع :  ) لم نكــن نعلــم 
ذلــك ياســيدي، ولم نــر أي علامــة تفيــد بحظــر التخييــم هــا هنا( 

) بــل يوجــد إشــارات تحذيريــة في كل مــكان، ولايمكــن ألا تكونــوا 
ــد رأيتموها(  ق

)أســتميحك عذرًا ياســيدي، رجــاءً، لقد اقترفنا خطأ ونحن آســفون 
لذلــك(... ثــم صمــت قليــا وهــو يتأمــل الرجــل، ثــم أردف :  )  أظن 
أنــك رجــا عســكريا ياســيدي، أليــس كذلــك؟ فأنــا أميــز العســكريين 
حــن أراهــم. فالرجل العســكري مرفــوع الكتفــن دومًا عــى نحو أعلى 
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مــن الرجــل العــادي... لقــد خدمــت لفــرة في الجيــش وأعــرف ذلــك 
 ) اً جيد

فاعتــدل الرجــل في وقفتــه ورفــع كتفيــه لاشــعوريًا، دون أن يلحــظ 
أحــد ذلــك، ثــم قــال في صرامــة : ) أنا لا أســمح بإشــعال نــران هاهنا( 

) حســناً، نحــن آســفون( قــال ماك ) ســوف نخــرج حالا ياســيدي. 
نحــن نعمــل لصالــح عدد مــن العلــاء ونســعى لجمــع بعــض الضفادع 
لصالحهــم، حيــث يعملون في مجــال أبحاث السرطان، ونحن نســاعدهم 

عن طريــق توفــر ضفــادع لأبحاثهم( 

فتردد الرجل قليلًا، ثم قال : ) وماذا يفعلون بالضفادع؟( 

)إنهــم يســتخدمونها في تجاربهــم، حيــث يقومــوا بإصابــة الضفــادع 
بالسرطــان ثــم يعكفــون عــى دراســتهم واختبــار العلاجــات عليهــم . 
ولعلهــم يتوصلــون إلى عــاج فعّــال لــو أنهــم حصلــوا عــى الضفــادع، 
لكــن طالمــا أنــك لاتريدنــا هنــا ياســيدي فســوف نرحل فــورًا، ومــا كنا 

لنــأت إلى هنــا لــو كنــا نعلــم ذلك( 

ثــم بــدا وكأن مــاك قــد لاحظ كلــب الصيــد المصاحــب للرجــل تباً، 
فصــاح في حماســة :  ) يالهــا مــن كلبــة جميلــة، إنهــا تشــبه الكلبــة »نولا«، 
تلــك التــي فــازت في مســابقات ولايــة فرجينيــا العــام المــاضي. هل هي 

مــن فرجينيــا أيضًا ياســيدي؟( 

فــردد الرجــل ثانيــةً قليــاً، ثــم قــال كاذبــاً :  ) نعــم... إنهــا عرجاء، 
فقــد عضتهــا حــرة القــرادة في كتفها( 
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فبــدا عــى ماك شــئ مــن الجــزع، فقــال :  ) هــل تمانــع في أن أفحصها 
ياســيدي؟.. تعــالي، تعــالي إلّي يا فتــاة، اقتربي!( 

فنظــرت الكلبــة إلى صاحبهــا، ثــم دنــت من مــاك الذي قــال لهازل )  
قــم بــإزكاء النيران قليــاً كــي أتمكن مــن الرؤية( 

فقــال الرجــل وقــد انحنــى قليلا مــن فوق كتــف مــاك ليتفحص معه 
الجرح : ) إن العضة في موضع مرتفع من الكتف بحيث لا تستطيع لعقها( 

ضغــط مــاك قليلًا على مــكان العضة، فخــرج بعض مــن الصديد، ثم 
قــال : ) لقــد كان لديّ كلب أصيب بإصابة كهذه وكانت شــديدة لدرجة 
أنهــا قد أودت بحياتــه... هل وضعــت كلبتك جراءً منــذ وقت قريب؟( 

)نعــم. وضعت ســتة جِــراء... إننــي أضع لهــا بعض من اليــود مكان 
الإصابة( 

)لا... هــذا لا يجــدي نفعــاً، هــل لديــك بعض مــن الملــح الإنجليزي 
بيتك؟(  في 

)نعم، لديّ زجاجة كبيرة منه( 

دة ســاخنة مــن الملــح الإنجليزى  )حســناً... ســوف تقــوم بعمل كــاَّ
وتضعهــا هنــا عــى موضــع الإصابــة. إن كلبتــك واهنــة بســبب الولادة 
ضــاع، ويالــه مــن توقيــت ســيئ لتمــرض فيــه. إنــك معــرض لفقد  والرِّ

ــا أيضًا(  جرائه

كانــت الكلبــة في تلــك الأثنــاء تحــدق في عينــي مــاك بعمــق، ثــم إنها 
أخــذت تلعــق يــده؛ هنا اســتطرد مــاك :  ) ســأقول لك شــيئاً ياســيدي، 
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دات الملــح الإنجليزي  ســوف أعتنــي بكلبتك بنفــي وســأجري لها كــاَّ
حتــى تطيب. هــذا هــو الحل الأنســب( 

فربــت الرجــل عــى رأس كلبتــه، ثم قــال :  ) لــديَّ بالقــرب من بيتي 
بركــة مليئــة بالضفــادع، لدرجــة أننــي لا أســتطيع النــوم بســبب نقيقها. 
لمــاذا لا تصيــد مــا تبغــي منهــم مــن تلــك البركــة؟ إنهــم لايكفــون عــن 

النقيــق طــوال الليــل ولســوف أكــون ســعيدًا بالتخلــص منها( 

)  هــذا لطــف عظيــم منــك ياســيدي( هتــف مــاك ) وإنني عــى يقين 
مــن أن الباحثــن الذيــن نعمل لصالحهم ســوف يشــكرونك عــى ذلك؛ 

دات الملــح للكلبة(  أمــا أنــا فيهمنــي حاليــاً أن أصنع كــاَّ

ثــم إنــه نظــر إلى رفاقــه وقــال لهــم :  )  اطفئوا تلــك النــران وتأكدوا 
مــن عدم وجــود أي شرارة لهــا في أي موضع، ولا تنســوا تنظيف المكان.  
ســوف أذهــب أنا مــع الكابتــن الآن للعنايــة ب » نولا«  تلــك، ثم لحقوا 
بنــا بمجــرد الانتهــاء مــن تنظيف كل شــئ( ثم مــى ماك مــع الرجل.. 

هنــا قــال هــازل وهــو يهيــل بعضًــا مــن الرمــال فــوق النــار بقدمــه 
لإطفائهــا :  )  أراهــن عــى أن ماك بمقــدوره أن يصبح رئيســاً للولايات 

المتحــدة الأمريكيــة، فقــط لــو أنــه أراد ذلك( 

فأجابــه جونــز :  ) ومــاذا ســيفعل برئاســة الولايــات المتحــدة؟ إنهــا 
تخلــو تمامــاً مــن أيــة متعة!( 

***
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ــاح... لكــم هــو وقــت ســاحر، تلــك الســاعات المبكــرة، في  الصب
شــارع السرديــن المعلــب، بعدمــا يكــون الليــل قد لملــم عباءتــه ورحل، 
وحــلّ محلــه ذلك النــور الخجول العــذب، الذي يفترش الســموات قبيل 
شروق الشــمس اســتعداداً لاســتقبالها... في تلك اللحظات يبدو شــارع 
السرديــن المعلــب وكأنه يتأرجــح خارج حــدود الزمن، ســابحًا في بحار 
مــن الضــوء الفــي، حيــث يُطفِئ الشــارع مصابيحــه، ويتلألأ العشــب 
النــدي عــى أرضــه بلونــه الأخــر البهــي، وتلتمــع صفائــح مصانــع 
التعليــب وحديدهــا المتجعد بلون لؤلؤي صاف كســبائك مــن البلاتين.  
وفي تلــك الســاعة المبكــرة لا تجــد ثمــة ســيارات تســر في نهــر الشــارع، 
حتــى الدكاكــن والمنشــآت التجاريــة جميعــاً، تكــون موصــدة أبوابهــا لم 
تفتــح بعد، فلا يبق في الشــارع ســوى ســكون وســكينة تغلفــان الحياة به 
بدثــار مــن صمت مطبــق، حتــى ليمكن للمرء أن يســمع صــوت اندفاع 
الأمــواج وتكسرهــا عــى الشــاطئ، عــر تلــك المســافة، بوضــوح تــام.

إنهــا فــرة مــن السِــلم المطلــق، وســويعات هربــت مــن بــن مخالــب 
الزمــن، ولحظــات قصــرة مــن الســكون البكــر، لا مــكان فيهــا ســوى 
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للطبيعــة وأبنائهــا الفطريــن، حيــث القطــط تثــب فوق الســياج وتنســل 
ــة عــن بعــض مــن رؤوس الأســاك، وقطعــان مــن كلاب  عــره باحث
الصبــاح تســر في خيــاء، تبحــث في تمــرس عــن المــكان الأمثــل لتبــول 
فيــه!، ومــن الأعالي، ناحيــة البحــر، تُقبلِ طيــور النورس، ضاربــة الهواء 
بأجنحتهــا إلى أن تحــط فــوق أســطح مصانع تعليــب السرديــن في انتظار 

مــا ســيُلقى مــن نفاياتها. 

ومــن بــن الصخور القائمــة بالقــرب من » محطــة هوبكينــز البحرية« 
ــر  ــة، تثاب ــق الخلفي ــادرًا. وفي الحدائ ــا ه ــر قويً ــباع البح ــر س ــأتي زئ ي
الســناجب الأمريكيــة عــى حفــر تربــة الصبــاح الرطبــة إلى أن تصــل إلى 

جــذور الأزهــار، فتجرهــا جــراً إلى حيــث جحورهــا. 

في هــذا الوقــت مــن الصبــاح الوليــد ، لايمكــن لشــئ أن يجــرؤ عــى 
إخــراق تلــك الملحمــة الطبيعيــة الســاكنة ســوى نفــر قليــل جــدا مــن 
البــر، تجدهــم يطــأون الشــارع بــن الفينــة والفينــة، فلايزيدونه ســوى 
وحشــة فوق وحشــته، وإنعزال فــوق انعــزال!... فهاهي إحــدى فتيات 
دورا تعــود إلى البيــت، قادمــة مــن منزل واحد مــن هــؤلاء الزبائن الذين 
بلغــوا مــن الثــروة، أو المرض، ما يتعــذر معــه أن يأتوا بأنفســهم إلى بيت 
دورا ؛ فتعــر الشــارع وهــي تجــر قدميها مــن الإنهاك، وقد ســالت زينتها 
عــى وجههــا وتلطخــت... وهاهــو »لي شــونج« يخــرج حامــاً صفائــح 
قمامتــه ليضعهــا عند حاجــز الطريــق... ومن ناحيــة البحر يُقبـِـل الرجل 
الصينــي الغامــض إيــاه، ويســلك طريقــه المعهــود عــر الشــارع، وفردة 

حذائــه تصفــع الأرض كعادتها.. 
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وأمــام مصانــع التعليــب يجلــس الحــراس يطالعــون الموجــودات من 
حولهــم بأعــن نصــف مفتوحــة قــد غشــاها ضــوء الصباح. 

ــو  ــه، وه ــت في منامت ــارس البي ــل ح ــت دورا يط ــة بي ــن شرف وم
يتمطــى ويتثــاءب، ويحــك بطنــه... ومــن داخــل الأنابيــب الضخمــة 
التــي قــام الســيد مالــوي بتأجيرهــا، يتعــالى غطيــط المســتأجرين، وهــم 
بعــد في ســباتهم ينعمــون، وأصــداء غطيطهــم تــردد عــر الأنابيب نحو 
الآفــاق.... إنهــا ملحمــة متكاملــة تــدور رحاهــا في تلــك الفــرة الدُرّية 
ــي الليــل والنهــار، حيــث يتوقــف  واللحظــات الفاصلــة مابــن مملكت

الزمــن ليتأمــل نفســه ويعيــد حســاباته... 

ذات مــرة، في واحدة من تلك الســويعات اللازمنية، خرج إلى شــارع 
السرديــن المعلــب إثنــن مــن الجنــود بصحبتهــا إثنتــن مــن الفتيــات، 
عــروا جميعهــم الطريــق في أنــاة و دعــة، قادمــن مــن بــار »لا إيــدا« وقد 
ــن، ذوات  ــن بدينت ــت الفتات ــعادة؛ كان ــكرتهم الس ــب وأس ــم التع هُ لفَّ
نهــود ناهضــة كبــرة، وشــعر أشــقر مبعثــر إلى حــد مــا، ترتديــان أثواب 
ســهرة مــن الحريــر الصناعــي المزيــن بالرســومات، وقــد بــدا الثوبــان 
حينهــا متجعدان وقــد إلتصقا بمنحنيات جســديهما، وكانــت كل واحدة 
منهــن تعتمــر قبعــة أحــد الجنديين، حيــث أرجعــت إحداهــن القبعة إلى 
الخلــف أمــا الأخــرى فقــد أمالتهــا إلى الأمــام لتغطــي نصــف وجههــا 
تقريبًــا. كانــت المرأتــن ذوات شــفاه مكتنــزة وأنــوف كبــرة مفلطحــة، 
وكان يبــدو عليهــن الإنهاك التــام؛ أما الجنديــان فكانا يعتمــران بدورهما 
قبعتــي الفتاتــن، إحداهمــا صفــراء مكللــة بزهــور الأقحــوان والأخرى 
بيضــاء نصفية موشــاة بــأوراق الســلوفان الأزرق، أما ملابســهما فكانت 
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مضطربــة مبعثــرة تمامــا، مفتوحــة الأزرار، وعــى كتفيهــا تــدلى حزامي 
بنطاليهــا ، ومــن عنقيهــا تدلــت ربطتــي عنــق مفكوكتين قليــاً... 

كان الأربعــة يســرون مترنحــن في سُــكْر ونشــوة، وقــد تشــابكت 
ــن  ــد الجندي ــال. وكان أح ــاع متت ــا في إيق ــذوا يطوحونه ــم، فأخ أيديه
يحمــل كيســا ورقيــا كبيرا ملــئ بعبــوات الجعة المثلجــة، وقد مشــوا جميعاً 
الهوينــى في ضــوء الصبــاح المتلألــئ، وكأن الزمن بأكمله ملــك لهم، وقد 
أخــذ الــرور يهدهدهم والســعادة تداعــب مخيلاتهم، وذكرى ســهرتهم 
الصاخبــة تزيدهم نشــوة، فيتبادلــون النظرات و يتبســمون في رقة وجزل 
، كأطفــال مشــاغبين قد هدهــم التعب، ويطوحــون بأيديهم أكثــر فأكثر؛  
ومــا إن مــروا مــن أمــام بيــت دورا حتــى لوحــوا إلى الحارس الــذي كان 
لايــزال واقفــا في الشرفــة يحــك بطنــه، صائحــن في حماســة :  ) هــاااي(. 
وحينــا وصلــت إلى مســامعهم أصــوات غطيــط النائمــن في الأنابيــب 

أخــذوا يتضاحكــون في مرح. 

ولمــا بلغــوا دكان لي شــونج، وقفــوا مترنحــن أمــام نافــذة العــرض 
المكتظة بصنوف شــتى مــن الأدوات والملابس والأطعمــة، تتزاحم جميعاً 
بــن جنبات النافــذة لجذب الانتبــاه، فأخــذوا يجولون بأعينهــم بين تلك 
الفــوضى المعروضــة أمامهــم، ثــم انطلقــوا من جديــد يلوحــون بأيديهم 
ويجرجــرون أرجلهــم، حتــى نهايــة شــارع السرديــن المعلــب، فانعطفوا 
إلى حيــث خــط القطــار، فعــرت الفتاتان الســور، وطفقتا تخطــوان فوق 
القضبــان الحديدية في تمايل، وعــى جانبيهما كان الجنديين يســران معهن 
وقــد أحــاط كل واحد منهما خــر رفيقته الممتلئ بذراعه كي لا تســقط، 
وســار أربعتهــم عــى طــول القضبــان إلى أن اجتــازوا موقع بناء الســفن، 
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ثــم انعطفــوا نحــو محطــة هوبكنــز البحرية التــي تشــابه الحدائــق العامة، 
وفي مقابلهــا يقــع شــاطئ صغير بين سلســلة مــن الصخور، وقــد ترامت 
أمــواج الصبــاح على الشــاطئ في وداعــة والريــح تحمل همســها المتهادي 
الناعــم، في ذلــك الوقت مــن الصبــاح. ومن ناحيــة الصخور المكشــوفة 

أتــى النســيم محمــا بروائح الطحالــب البحريــة المنعش. 

ومــا إن وصــل الأربعــة إلى حافــة الشــاطئ حتــى بزغــت الشــمس 
مرســلة أشــعتها المتألقــة عــر الخليــج الصغــر لتحيــل الموجــودات إلى 
اللــون الذهبــي الأليــق؛ فجلســت الفتاتــان فــوق الرمال، وقد أســدلت 
كل واحــدة منهــن طــرف ثوبها على ركبتيهــا، في حين أخذ أحــد الجنديين 
يفتــح عبوات الجعــة ويناولهــم إياها، ثم جلــس الرجلان على الشــاطئ، 
وقــد أراح كل واحــد منهما رأســه بــن أحضــان رفيقته وطفــق يتطلع إلى 

وجههــا ويتبــادلان النظــرات العذبــة والابتســامات الحانية. 

ومــن موضــع بقــرب محطــة هوبكنــز، انطلــق نبــاح حــاد، فقــد رآهم 
حــارس المكان متجهــم الوجه، فجاءهــم مسرعاً وفي أعقابه كلب أســود 
متجهــم بــدوره، وقــد أخذ يــرخ في غضــب وهو يشــر ناحيتهــم، إلا 
أنهــم ظلوا في جلســتهم ولم يحركوا ســاكناً، حتى بلــغ موضعهم، فصاح، 
وكلبــه ينبــح عاليــاً :  )  ألا تعلمــون أنــه لايمكنكــم الجلــوس هاهنــا؟ 

اخرجــوا حــالاً. هــذه ملكيــة خاصة، إنهــا أرض »تــوم وورك« ( 

إلا أن الجنديــان قــد بــدا وكأنهما لم يســمعاه البتة، وظلا في اســتلقائهما 
يتبــادلان الابتســامات مــع فتاتيهــا، في حــن أخــذت كل واحــدة منهن 
ــطء، خفــض أحــد  ــم، في ب تداعــب شــعر رفيقهــا وتمســده بلطــف، ث
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الجنديــن رأســه إلى أن أراح خــده عــى فخــذي فتاتــه، وقــال مبتســاً في 
هــدوء موجهــاً كلامــه إلى الحــارس :  ) فلتذهــب إلى الجحيــم ( 

ثــم عــاد يتطلــع إلى وجــه فتاتــه، وقــد أخــذ شــعرها الأشــقر يتوهج 
في ضــوء الشــمس الذهبــي، في حــن داعبــت أناملهــا إحــدى أذنيــه، ثم 
غرقــوا جميعــاً في نشــوة عارمــة أذهلتهم عــن كل ما حولهم، حتــى أنهم لم 
يشــعروا بالحــارس الغاضــب وهــو ينســحب من أمامهــم عائــداً أدراجه 

إلى حيــث كان. 

***
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ــة  ــب الكلب ــل صاح ــي للرج ــزل الريف ــة إلى المن ــل الفتي ــا وص حين
ــث  ــة، حي ــة الكلب ــكا في معالج ــخ منهم ــاك في المطب ــة ، كان م المريض
أراحهــا عــى جانبهــا وبــدأ يمس موضــع الإصابــة بخرقة مشــبعة بالملح 
الإنجليــزي، وبــن أرجلهــا كانت جرائها الكبــرة البدينــة تتدافع وتدفع 
بعضهــا بعضــاً نحــو أثدائهــا طلبًــا للبــن، في حــن كانــت هــي تتطلع إلى 
مــاك، وكأنهــا تريــد أن تقول لــه: أترى؟ هــذا ما أحــاول أن أخــره إياه، 

لكنــه لا يفهــم! 

ثــم دخــل الكابتــن إلى المطبخ حامــاً مصباحًــا، وطفق يتابــع مايفعله 
دات(  مــاك قائــاً :  ) إنني ســعيد بتعلــم عمل تلــك الكمَّ

هنــا قــال لــه مــاك :  ) آ.. إننــي لا أقصــد أن أمــي عليــك مــا ينبغــي 
فعلــه، ولكــن.. تلــك الجراء قد صــارت كبيرة وحــان وقــت فطامها. إن 
كلبتــك لم يعــد يتبــق لديها كثير مــن اللبن، وهم يــكادوا يمزقــون أثدائها 

بأسنانهم( 
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)نعــم، أعلــم( أجابــه الرجــل، ثــم أكمــل :  ) وأظــن أنــه كان علّي أن 
أقــوم بإغراقهــم جميعــاً في البحــرة وأكتفــي بواحــد فقــط،  لكننــي كنت 
منشــغلا في عمــي، في حــن أن النــاس ماعــادوا يهتمــون كثــرًا بــكلاب 

الصيــد واقتنائهــا، مثلــا كان الحــال في الســابق( 

)أعلــم( أجــاب مــاك بــدوره ) مــع أنــه لايوجــد أفضــل مــن كلاب 
الصيــد والقنــص، لكننــي لا أعلم مــا الذي أصــاب الناس وكيــف باتوا 
يفكــرون... آ... أظنــك لم تكــن تعنــي مــا قلتــه حقــاً حــن تحدثــت عن 

إغراقــك لتلــك الجــراء، أليــس كذلك؟( 

)في الحقيقــة، مــذ أن انخرطــت زوجتــي في العمل الســياسي، وأنا قد 
بــت على شــفا الجنــون. لقد تــم انتخابهــا في المجلــس المحلي، فانغمســت 
في أعمالهــا تمامًــا، وحتــى في أوقــات العطلــة التشريعيــة للمجلــس، فإنها 
تجــوب الولايــات لتلقــي الخطــب وتــدلي بالأحاديــث؛ وحتــى حينــا 
ــة  ــث والدراس ــه في البح ــا بأكمل ــي وقته ــا تم ــت، فإنه ــث في البي تمك

وصياغــة مشــاريع القوانــن( 

)أه. لابــد أن كلبتــك تشــعر بالوحــدة إذن... عمومًــا، لــو كان لــدي 
جــرو كهــذا..( قالهــا ماك وهو يمســك بأحد الجــراء ) لجعلــت منه كلب 

قنــص متمرس في غضــون ثلاث ســنوات( 

)هل تريد واحدًا منهم؟( 

فنظــر مــاك نحــو الكابتــن وهتــف في حماســة :   ) أتعنــي أنــك توافق 
عــى منحــي واحــد منهــم؟... أه. ياإلهــي... نعــم، بالطبــع أريد( 
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ر قيمــة كلاب الصيد  ) انتــق لنفســك واحــدًا إذن، فــا عــاد أحد يُقَــدِّ
ــك الأيام(  تل

في تلــك الأثنــاء كان الفتيــة قد تجمعــوا في المطبــخ وأخــذوا يتطلعون 
فيــا حولهم، وقد حصلــوا على انطباعــات سريعة حول الرجــل وحياته، 
وقــد بــدا جليــاً أن ربــة هــذا المنــزل غائبــة. فصفائــح الطعــام المفتوحــة، 
وبقايــا البيــض المقــي الملتصقة بــأواني القلي ، وفتــات الطعام عــى طاولة 
المطبــخ، وعلبــة الذخائــر المفتوحة والملقــاة بإهمال فوق ســلة الخبز، كلها 
أمــور تــي بوضــوح أن ليــس ثمــة امــرأة في هذا المنــزل؛ ولكــن في ذات 
الوقــت، كان يبــدو من الســتائر البيضاء والمناشــف الصغــرة المعلقة على 
المشــجب، والأوراق المفروشــة فــوق أرفــف الصحــون، أن هــذا البيــت 
لامــرأة دون شــك، وأنهــا كانــت موجــودة، لكنهــا الآن غائبة منــذ فترة، 
وا لذلــك لا شــعورياً، حيــث أن امــرأة مــن النــوع الــذي يهتــم  وقــد سُّ
بفــرش ورق عــى أرفــف الصحــون وتعليــق مناشــف صغــرة بتلــك 
الكيفيــة، هــي حتــاً إمــرأة لــن تحــب أو تثــق في جماعــة مثــل جماعتهــم، 
ولســوف تــرى فيهــم أخطــر تهديــد عــى بيتهــا لامحالــة، فتلــك صحبــة 
تقــدم الألفــة والراحــة والرفقــة الهانئــة لمــن ينضــم إليهــم، في مواجهــة 

هــم حقــاً ألا تكــون حاضرة.  النظــام والنظافــة واللياقــة.... لقــد سََّ

كان الكابتــن يشــعر أن هــؤلاء الفتيــة إنــا يقدمون لــه معروفــاً عظيمًا 
بوجودهــم، لــذا فقــد أراد ألا يبارحــوا منزلــه وأن يبقــوا به أطــول وقت 
ممكــن، فقــال لهــم في تــردد : ) ياشــباب، مــا رأيكم أن تحتســوا شــيئاً من 

الــراب يدفئكم قبــل الانطــاق لجمــع الضفادع؟( 
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فنظــر الفتيــة إلى مــاك الــذي أخــذ يفكر قليــاً وقــد قطَّب جبينــه، ثم 
قــال :  )  لقــد وضعنــا قاعــدة لأنفســنا تقــي بــألا نقــرب الخمــر حينــا 
نكــون في مهمــة علميــة( ثــم إنــه اســتدرك سريعــاً وقــد بــدا وكأنــه قــد 
ارتــأى أن مــا قالــه لم يكــن ملائــاً :  )  ولكــن نظــراً للطفــك وحســن 
ضيافتــك فــإني عــن نفــي لا أر مانعًــا مــن أن أحتسي كأسًــا صغــرًا من 

الــراب، أمــا بالنســبة لرفاقــي فهــم أحــرار فيــا يريدون( 

فوافــق الفتيــة عــى الفــور ولم يجــدوا مايمنــع من احتســاء قدر يســر 
مــن الــراب مــع الرجــل ومــاك، فالتقــط الرجــل كشــافاً ثــم انطلــق 
نحــو القبــو، وفي لحظــات قليلــة كانــت قــد وصلــت إلى مســامعهم مــن 
ناحيــة الأســفل أصــوات إزاحــة الصناديــق وألــواح الخشــب، ثــم عــاد 
إليهــم الرجــل بعــد هنيهــة حامــاً برميــاً صغــرًا مــن خشــب البلــوط 
يســع لخمســة جالونــات، وقــام بوضعــه عــى المنضــدة أمامهــم، وقال :   
)  خــال فــرة حظــر الخمــور تمكنــت مــن الظفر ببعــض من الويســكي 
المصنــوع مــن الحنطــة، فقمــت بإخفائــه عــن الأعــن. والآن، بعــد كل 
تلــك الفــرة أريــد أن أرى كيــف بــات مذاقــه، إنــه مُعَتَّــق الآن..... لقد 

كنــت قــد نســيت أمــره تمامًــا، فكــا تــرون.. إن زوجتــي...( 

ولم يكمــل الرجــل عبارتــه، وقد كان المعنــى مفهومًا واضحــاً لهم على 
أيــة حال. 

ثــم إنــه انتــزع ســدادة البرميــل العتيقــة مــن طرفــه، وقــام بإحضــار 
بعــض الكــؤوس مــن فــوق أحــد الأرفــف، ثــم بــدأ يصــب الــراب 
المعتــق لضيوفــه؛ ولكــم كانت مهمــة صعبــة أن يصب الخمر مــن برميل 
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يســع خمســة جالونــات في كــؤوس صغــرة، وهكــذا، صــار في يــد كل 
فتــى مــن الفتيــة كأســاً مترعــاً بالشراب القــاني اللــون الصــافي، ثم صب 
لنفســه كأســاً، ثــم  :  )  في صحتكم(، فقرعــوا الكؤوس ثــم أدنوها نحو 
شــفاههم يرتشــفون منهــا جرعــة تلو الأخــرى، إلى أن فرغت كؤوســهم 
حتــى الثمالــة منهــا، فأخــذوا يتلمظــون ويقلبــون بقايا مــذاق الشراب في 
أفواههــم، ويلعقــون شــفاههم في تلــذذ، وفي أعينهم لاحت نظــرة ذاهلة 
عــن العــالم، وكأنهــم قــد ارتحلــوا إلى عــوالم أخــرى، بعيــدة.... ثــم أخذ 
مــاك يحــدق في كأســه الفــارغ، وكأنما خُطَّــت  بقاعه رســالة مقدســة، ثم 
رفــع عينيــه، و :   ) كيــف للمــرء أن يصــف مثــل هــذا؟!.... إن ذلــك 
الــراب لا ينبغــي لــه أن يُعَبَّــأ في زجاجــات مثله مثــل باقــي الخمور..(  
ثــم إنــه أخــذ شــهيقا عميقــا، وأردف :  ) لا أظــن أنني في حيــاتي كلها قد 

ذقــت شرابــا لذيذا كهــذا مــن قبل( 

فنظــر إليهــم الكابتــن وقــد بــدا عليــه الرضــا والــرور، ثــم أشــار 
بطــرف عينــه إلى البرميــل وقــال   :) إنــه من النــوع الجيد... هــل لكم في 

كأس أخــرى؟( 

فتطلــع مــاك إلى كأســه مــن جديــد وقــال :  )  نعــم، لا مانــع مــن أن 
ــك  ــب ذل ــل أن تص ــن الأفض ــس م ــر... ألي ــر صغ ــرب كأس آخ ن
الــراب في أقــداح بــدلاً مــن أن تهــدر محتويــات البرميــل وأنــت تصبها 

في تلــك الكــؤوس الصغــرة؟!( 

ومــرت ســاعتين كاملتــن، قبــل أن يتذكر الفتيــة أخيراً الســبب الذي 
مــن أجله جــاءوا إلى هذا المــكان... 
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كان عــرض بركــة الضفادع يبلغ خمســون قدمــاً، وطولها ســبعون، في 
حــن يصــل عمقها إلى أربعــة أقدام، يغذيهــا بالماء جــدول صغير تتسرب 
منــه ميــاه النهــر لتملأهــا؛ ومــن البركــة تلــك تتفرع عــدد مــن الجداول 
الأصغــر إلى حيــث الحدائــق المجــاورة. وعــى حوافهــا ينمــو العشــب 
الطــري الناعــم.  أمــا في البركة نفســها، فكانــت آلاف من الضفــادع تحيا 
وتتكاثــر، تشــق أصــوات حركتهــا وتقافزهــا المســتمر ســكون الظــام 
وتهتــك حجابــه، ونقيقهــا يتواصــل طــوال الليــل بــا انقطــاع، وكأنهــا 

تغنــي للقمر والنجــوم والعشــب و.... 

وفي عتمــة تلــك الليلــة اتخــذ الفتيــة ســبيلهم، برفقــة الكابتــن، عــر 
الظــام، نحــو البركــة؛ وكان الكابتــن قد جلب معــه إبريقاً صغــرًا ملأه 
بالويســكي، وفي يــد كل واحــد مــن الجماعة قدحــه الخــاص. كذلك كان 
الرجــل قــد عثــر في بيتــه على عــدد مــن الكشــافات الضوئية يبــددون بها 
بعــض مــن عتمــة الليــل في طريقهــم نحــو البركــة، في حين حمــل كل من 
هيوجــي وجونــز الجعبات الخيشــية التي ســيضعوا بها صيدهم المنشــود. 

وبينــا هــم يتســللون في هدوء نحــو البركــة، تناهى وقــع أقدامهم إلى 
الضفــادع فســكنت تمامــاً بعدما كانت البركــة تموج بالحركــة وتصطخب 
ــوا  ــم الأرض ليحتس ــم مضيفه ــه ومعه ــاك وفتيت ــرش م ــق، فاف بالنقي
جرعــة أخرى مــن الشراب، وأخــذوا يفكــرون في خطة محكمــة لتحقيق 
بغيتهــم والظفــر بصيدهــم..... وقــد كانت خطــة جريئة وغريبــة بحق! 

فعــى مــر آلاف الســنين، تشــارك الإنســان والضفــادع نفــس العــالم، 
ــذ  ــدد أخ ــط مح ــاً لنم ــادع وفق ــد الضف ــان يصي ــا كان الإنس ــرًا م وكث
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يتطــور عــر الزمــن، تتمثــل ملامحــه الأساســية في قيــام الصياد بالتســلل 
ببــطء، دون إحــداث صــوت - كــا يتوهــم بالطبــع - ويدنو رويــداً من 
الضفدعــة، ثــم ينقــض عليها بشــبكته أو قوســه أو رمحــه أو بندقيته، على 
حــن غرة. وأيــا كانــت أداة الصيد، فإن ذلــك النمط يفترض بالأســاس 
أن الضفــادع ســتبقى ســاكنة في مكانهــا إلى أن يتــم صيدها، لكــن الواقع 
يقــول أمــرا آخر، ففــي اللحظــة الأخــرة، حين تهــوى الشــبكة لتقتنص 
الضفدعــة، أو يشــق الرمــح عباب الهــواء نحوهــا، أو تنطلــق الرصاصة 
صوبهــا، تتخــذ الضفدعــة رد فعــل أسرع، وفي لمــح البصر تثــب فتغوص 

إلى أعــاق المــاء، وتمكــث هنــاك حتــى يبتعــد الصياد، وهكــذا....

 ظلــت العلاقة بين الإنســان و الضفــادع تجري على هــذا النحو غالباً، 
ولامانــع مــن أن تنكــر القاعــدة مــن حين إلى آخــر حين تكون الشــبكة 
أو الرمــح أو الرصاصــة أسرع مــن رد فعل الضفدعــة، أو بالأحرى حين 
تكــون الضفدعــة أبطأ مــن المعتــاد، عندئذ ينتهــي الأمــر بالضفدعة وقد 
صــارت صيــدًا ثميناً في يــد قناصهــا؛ وفي كل الأحوال تبــدو العلاقة بين 
الكائنــن عادلــة لم تخــرج يوماً عــن إطــار الطبيعــة وقوانينهــا، وكأنهما قد 
عقــدا معًا صفقــة أبدية لايجوز لأحدهمــا الخروج عليهــا أو الإخلال بها. 

فــاذا عن خطــة مــاك؟ وكيــف كان للضفــادع أن تتوقع أنه ســيخرق 
كل الاتفاقيــات بأســلوبه الثــوري الجديــد، وأن تتنبأ بالهــول القادم فوق 

رؤوسها؟!... 

فجــأة انبعثــت أضــواء الكشــافات في كل مــكان لتحيــل ليــل البركــة 
نهــاراً، وفجــأة أخــذ الفتيــة يصرخــون في هيــاج، وأقدامهــم تجــوث هنــا 
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وهنــاك، فوثبــت الضفــادع جميعهــا في هلــع إلى البركــة وأخــذت تســبح 
غــر مصدقــة ما يحدث، فــإذا بالفتية يثبــون وراءها ويخوضــون بأقدامهم 
الثقيلــة وتحركاتهم المجنونة غــار البركة، محيلين الطبيعــة فيها إلى جحيم، 
فانطلقــت الضفادع في هيســتيريا تســبح نحــو القاع، إلى أن احتشــدت به 
جميعــاً، فقــط لتتبعهــا الأقــدام إلى هنــاك، فتنطلــق المخلوقــات المســكينة 
مــن جديــد لا تلــوي عــى شــئ، وقــد فقــدت صوابهــا تمامًا مــن الرعب 
والصدمــة، فأخذ البعض منهم يتخبط في الأقدام وينســل من بينها داخل 
البركــة، وكانــت تلــك الحفنــة مــن الضفادع هــي التــي نجت بأنفســها.

 أمــا الغالبيــة العظمــى منهــا فقــد قــررت أن تهجــر البركــة إلى الأبــد 
وتبحــث لنفســها عــن موطــن جديد لايقــع فيه مثــل ذلك الجنــون الذي 
هتــك اتفاقــات التعايــش بينهــا وبــن البــر في تلــك المنطقــة إلى الأبــد؛ 
فاتخــذت ضفــادع البركة ســبيلها نحــو الخــارج، في موجــات وجماعات، 
ولم تكــن تــدري أنهــا بذلــك إنــا قد ســيقت نحــو حتفهــا، فــا إن بلغت 
حافــة البركة وأخــذت تثب هاربة في عشــوائية وفوضى، ذكــورا و إناث، 
كبــار وصغــار، خــراء وبنية، حتــى كانت أضــواء المصابيــح وقبضات 
الرجــال والرعــب ثــم الرعــب، في انتظارهــا، وكأنهــا ثمار طابــت وحان  
وقــت قطافهــا.. فقــد خــرج الفتيــة مــن البركــة بعدمــا نجــح مخططهــم 
وبسرعــة الــرق أخــذوا يقتنصون الضفــادع كمــن يقطفون ثــار الكرز، 
ويجمعونهــا كمــن يجمعــون البطاطــس، فيلقــون بها عشرات، بل خمســن 
فخمســن، في الأكيــاس الخيشــية، حتــى امتــأت عــن آخرهــا وغصت 
بكميــات لا تحــى من الضفــادع المنهكة،  المذعــورة ، الملتاعة لمــا آل إليه 

 . ها مصير



)142(

لقــد تمكنــت بعض مــن الضفــادع من الهرب، كــا نجا بعضهــا الآخر 
داخــل البركــة، ولكــن، وعــر التاريخ برمتــه، لم تحدث مثل تلــك الإبادة 

الجماعيــة للضفــادع من قبل. 

ــداد  ــاء أع ــن إحص ــن الممك ــن م ــالاً، ولم يك ــزن أرط ــد ي كان الصي
الضفــادع التــي تــم صيدهــا، لكنهــا غالبــاً كانــت تــراوح مابين ســتمائة 

ــدع.  ــبعمائة ضف إلى س

قــام مــاك بربــط أكيــاس الخيــش بإحــكام، وكان المــاء لايــزال يقطــر 
مــن ثيــاب الفتيــة وأطرافهم، ثم جلســوا جميعاً فوق العشــب مــن جديد 
لاحتســاء بعــض مــن الــراب قبــل العــودة إلى منــزل الكابتــن سريعــاً 

حتــى لايصابــوا بنوبــة زكام بســبب الهــواء البارد. 

ولم يكــن مضيفهــم، في الغالــب، قــد مــر بتجربــة ممتعة في حياتــه كلها 
كتلــك التــي خاضهــا مــع الفتيــة في تلــك الليلــة، وقد شــعر أنه قــد بات 
مدينـًـا لهــم بالكثــر، حتــى أنــه لم يبــالِ حينما أمســكت النــران في حواف 
الســتائر في وقت لاحــق من الليــل، واضطر الفتية لإطفائها مســتخدمين 
المناشــف الصغــرة المعلقــة، حينها قــال لهم الرجل ألا يشــغلوا أنفســهم 
بــا وقــع وألا يعتــذروا عنه، حتــى بدا الأمر وكأنه يشــعر أنــه لمن الشرف 

لــه أن يضرمــوا النــران في منزلــه بأكمله إن هــم أرادوا ذلك. 

) إن زوجتــي امــرأة رائعــة، رائعــة جــدًا، لدرجــة أنهــا كان ينبغــي أن 
تكــون رجــاً، ولــو أنها كانــت كذلك لما تزوجتهــا( قالها الرجــل ثم أخذ 
يضحــك كثــراً جــداً، وظــل يكــرر عبارتــه تلك لثــاث أو أربــع مرات 
وكأنــه يحفظهــا كــي يكررهــا عــى مســامع كل مــن يصادفهــم فيــا بعد. 
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مــه إلى مــاك، فلقد  ثــم إنــه قام بمــلء أحــد الأباريــق بالويســكي وقدَّ
أحــب الرجــل صحبــة هــؤلاء الفتيــة، حتى أنــه تمنى لــو يرحل مــن هذا 
المنــزل ليحيــا معهــم في«قــر فلوبهــاوس »، وفي قرارتــه كان يؤمــن بأن 

زوجتــه كانــت لتحبهــم كثــراً لــو أنها قــد عرفتهم. 

أخــراً مــى الرجل لينــام على الأرض بــن الجراء الصغــرة، في حين 
جلــس مــاك والفتيــة يصبون لأنفســهم بعــض مــن الويســكي ويرمقون 
الرجــل عــن كثــب، ثــم قــال مــاك :  ) لقــد أعطــاني ذلــك الإبريــق مــن 

الويســكي، أليــس كذلــك؟ أنتــم ســمعتموه مثلي؟( 

)  نعم، لقد فعل( أجابه إيدي ) لقد سمعته وهو يعطيك إياه( 

)كما أنه قد سمح لي بأخذ أحد الجراء، صحيح؟( 

)بالتأكيــد، لقــد ســمعناه جميعًــا يأذن لــك باختيــار أحدهم لنفســك، 
ولكــن لمــاذا تســأل تلك الأســئلة؟( 

)  أنــا لم أغــرق في نوبــة مــن السُــكْر مــن قبــل، ولا أنــوي ذلــك، أمــا 
هــو، وقــد بــات في تلك الحالة، فســوف يصحو غــدًا وهو في حال بائســة 
ومــزاج معتل شــديد الســوء، وســوف يحملنا تبعــات كل تلــك الفوضى 
حولنــا. ســوف يكــون كل ذلــك خطأنــا نحــن... علينــا أن نغــادر ذلك 
المــكان فــوراً، فــا أريــد أن أبقــى هنا حينــا يفيــق( قالها مــاك وهو يجول 
ببــره عــى الســتائر المحترقــة والأرض الملطخــة بالويســكي وفضلات 
الجــراء ،وبقايــا دهــن لحــم الخنزيــر اللزجــة فــوق مقدمــة الموقــد، ثــم 
إنــه تقــدم نحــو الِجــراء، وأخــذ يتفحصهــا بعنايــة ويتحســس أجســادها 
ويضغــط عــى عظامهــا وينظــر في عيونهــا، ثــم انتقى واحــداً منهــا، كلبة 
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صغــرة مرقطــة ذات أنــف لامــع وعيــون صفراء داكنــة جميلــة :   ) تعالي 
أيتهــا الحســناء، هيا( 

ثــم قامــوا بإطفاء المصبــاح الزيتي خشــية وقوع حريق آخــر؛ ولم يكن 
الفجر قــد بزغ بعــد حينما غــادروا المنزل. 

)أظــن أننــي لم أقــم في حيــاتي كلهــا برحلــة ممتعــة كتلــك( هتــف ماك 
وهــم يبتعــدون ) إلا أننــي أفكــر حاليــاً فيــا ســوف تفعله زوجتــه حينما 
تعــود إلى المنــزل وتــرى الفــوضى الضاربــة أطنابهــا هنــاك. إن جســدي 

ليقشــعر لمجــرد تخيــل ردة فعلهــا( 

ثــم إن الجــرو أصــدر صــوت زمجــرة وتملمــل بــن ذراعي مــاك، فقام 
بوضعــه تحــت معطفــه، واســتطرد :  ) إن مضيفنــا لرجــل لطيــف حقــاً، 

هــذا بالطبــع حينــا تجعلــه يشــعر بالارتيــاح تجاهك( 

ثــم إنــه أسرع الخطــى قليــاً نحــو المــكان الــذي تركــوا فيه الشــاحنة 
الفــورد، وقــال :   ) يــا شــباب، علينــا ألا ننــس أننــا إنــا نفعــل كل ذلك 
مــن أجــل دوك، والحقيقــة أنــه يــراءى لي مما تســر عليــه الأمــور أن هذا 

الفتــى مجــدود الحــظ إلى حــد بعيد( 

***
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لم يشــهد بيــت دورا وفتياتــه موســا أكثر ازدحامًــا بالزبائــن وازدهارًا 
في العمــل، أكثــر مــن شــهر مــارس، موســم الصيــد الكبــر. ولم تكــن 
أســباب الازدهــار هــذه المــرة تنحــر فقــط في بلايــن الأســاك الفضية 
التــي تــأتي بهــا الشــباك، ومــا يعنيــه ذلــك مــن أمــوال غزيــرة، تُنفَــق بلا 
حســاب في بيــت دورا، ولكــن كان هنــاك ســبب آخــر طــارئ قــد جــد 
عــى المنطقــة، يتمثــل في تلــك الكتيبــة العســكرية الجديــدة التــي إنتقلت 
إلى »بريســيديو«، وجنودهــا الذيــن كان مــن دأبهــم ارتيــاد أماكــن المتعــة 

قبــل أن يعــودوا إلى ثكناتهــم وعملهــم العســكري. 

ومــع ذلــك، وفي ذروة موســم تدفــق الأمــوال هــذا، وجــدت دورا 
نفســها عاجــزة عــن اغــراف المكاســب كــا ينبغــي لهــا، فقــد كانــت 
ــداً تعــاني نقصًــا في العمالــة!،  وشــحًا في فتيــات  في ذلــك الوقــت تحدي
المتعــة؛ فإيفــا فلاناجــان قــد مضــت في رحلتهــا المنشــودة نحــو »ســانت 
لويــس« كــا كانــت تتمنــى، وفيليــس مــاي قــد كُــرِت ســاقها وهــي 
ــوم  ــل بوت ــزي داب ــا إيل ــروز«، أم ــانتا ك ــوح في »س ــار المفت ــادر القط تغ
ــد  ــى لم تع ــوعية حت ــية التاس ــوات الكنس ــا للصل ــت وقته ــد كرس فق
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تصلــح لأي شــئ آخــر. 

ــد، المثقلــة جيوبهــم بالأمــوال،  وكان العاملــن عــى أســطول الصي
يأتــون كل يــوم خــال ســاعات مابعــد الظهــرة، فهــم يمكثــون طــوال 
الليــل عــى ظهر ســفن الصيد في عــرض البحــر ولا يملكون متســعًا من 

وقــت كــي يروحــوا عــن أنفســهم ســوى في ســاعات الأصيل. 

أمــا في المســاء فــكان جنــود الكتيبــة الجديــدة يتوافــدون إلى البيــت 
ــولا،  ــون الكوكاك ــيقى ويشرب ــغيل الموس ــاز تش ــول جه ــوا ح ليتحلق
ويتفرســون في أجســاد البنــات، مــن قمة الــرأس حتى أخمــص القدمين، 

ثــم ينتقــي كل منهــم فتاتــه لليلــة. 

ولم تكــن متاعــب دورا لتقتــر فقــط عــى قلــة عــدد البنــات لديهــا، 
بــل كانــت تعاني من مشــاكل أخــرى تتعلق بضرائــب الدخــل. والحقيقة 
أن هــذا الأمــر تحديــدًا كان يمثــل معضلــة حقيقية ولغــزًا عجيبًا بالنســبة 
لهــا، فالســلطات تعتــر أعمالهــا غــر مشروعة، لكنهــا لاتجــد غضاضة في 

فــرض ضرائــب عــى دخلها مــن تلــك الأعمال! 

ــن  ــل للزبائ ــق المتواص ــا، التدف ــب جميعه ــك المصاع ــف إلى تل أض
ــن يــرددون بانتظــام، عــى مــدار ســنوات، عــى بيــت  الدائمــن الذي
دورا، مــن عــال ومزارعــن وعمال الســكة الحديــد، الذيــن يدخلون من 
البــاب الأمامــي علانيــة، ورجال الدولــة ورواد الأعــال البارزين الذين 
ينســلون داخلــن عــر البــاب الخلفــي، حيــث تخصــص لهــم دورا غرفا 
خاصــة لراحتهــم... وكان عــى دورا في ذلك الموســم المكتظ، وفي خضم 
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كل تلــك المشــاكل التــي تعانيهــا، أن تخــدم جميــع هــؤلاء الزبائــن، معًــا، 
وتســهر عــى راحتهــم وإرضائهــم..... لكــم كان شــهرًا رهيبًــا مروعًا، 

مكتظًــا بالأعــال، مزدحًمــا بالمشــاكل. 

ثــم جــاء وبــاء الإنفلونــزا ليزيــد الأمور ســوءًا فــوق ســوء، وتعقيدا 
عــى تعقيــد؛ فقــد اجتــاح الوباء البلــدة على حين غــرة بدءًا مــن منتصف 
مــارس، فأصيبــت به الســيدة »تالبــوت« أولاً ثم التقطــت ابنتها العدوى 
منهــا، ثــم ز« تــوم وورك »، وكذلــك« بنيامــن بيبــودي » وزوجتــه، ثــم 

الســيدة« ماريــا أنطونيــا فيلــد »، وأسرة » جــروس » بأكملها... 

وكان الوضــع كفيــل بــأن يصيــب أطبــاء مونتــري قاطبــة بالجنــون، 
وقــد كان عددهــم بالكاد يكفي لاســتيعاب المــرضى العاديــن والتعامل 
مــع مصــابي الحــوادث، ومــا كان ينقصهــم أبــدًا ذلــك العــبء الجديــد 

الــذي أُلقــي عــى عواتقهــم مــع تفــي الوبــاء بتلك الصــورة. 

أمــا شــارع السرديــن المعلــب، ذلــك الــذي اعتــاد أن ينجــب أبنــاءً 
أكثــر قــوة وصلابــة مــن باقــي أبنــاء البلــدة، فلــم ينل نصيبــه مــن الوباء 
المتفــي إلا متأخــرًا، وحينــا وصله المــرض، كان الأثر فادحــاً، فأغلقت 
المــدارس أبوابهــا، ولم يخــلُ بيــت عــى طــول الشــارع وعرضه مــن طفل 

محمــوم أو بالغ ســقيم. 

صحيــح أن الوبــاء لم يكــن مميتــاً هــذه المرة مثلــا كان في عــام 1917، 
إلا أنــه قــد تســبب في إصابــة الأطفــال بالإلتهــاب الخشــائي (*) ؛ لكــن 
* - الإلتهــاب الخشــائي:  ويطلــق عليــه كذلــك إلتهــاب النتــوء الحلمــي، هــو مــن أمــراض إلتهــاب 
العظــام ويصيــب »الناتــئ الخشــائي« - وهــو جــزء مــن عظــم الصــدغ يقــع خلــف الأذن - ويعــد 

أحــد مســببات وفيــات الأطفــال. »المترجمــة« 
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الأطبــاء كانــوا منهمكــن حتــى الأذنين في أعمالهــم ، وعلاوة عــى ذلك، 
لم يكــن شــارع السرديــن المعلــب وســكانه ليمثلوا مكســباً ماليًــا لهم، ولم 

يكــن فقــدان زبائنه ليمثــل خســارة كبيرة. 

ولم يكــن دوك حاصــا عــى إجــازة طبيــة ما ، لــذا لم يكن لــه الحق في 
ممارســة الطــب، ومــع ذلــك فقد توافــد عليه ســكان الشــارع يلتمســون 
استشــاراته ونصائحــه فيــا يعانونــه، فوجــد نفســه، مــن دون أن يدري، 
ينتقــل مــن بيــت إلى بيــت، ليقيــس درجــة حــرارة هــذا، ويعطــي الدواء 
لــذاك، ويــوزع البطاطــن والأغطيــة، بــل والطعــام كذلك، فتتطلــع إليه 
الأمهــات بأعين ملتهبة وهــن على فراش المرض، ويشــكرنه ممتنات، وقد 
وضعــن فيــه ثقتهــن وألقين عــى كاهله مهمــة إنقــاذ أبنائهن مــن الوباء. 

وحينــا كان يجــد أن حالــة أحــد المــرضى قد خرجــت عن الســيطرة، 
كان يســارع بالاتصــال بأحــد أطبــاء البلــدة طالبًــا العــون، وأحيانــاً كان 
الطبيــب يســتجيب للنــداء إذا علم أن الحالــة خطيرة بالفعل. أما بالنســبة 

لــأسر فقــد كانــت كل الحــالات خطــرة في نظرهم... 

وفي ظــل تلــك الظــروف العصيبــة لم يكــن دوك ينــل مــن النــوم إلا 
النــذر اليســر، وكان يحيــا تقريباً على الجعــة والسردين المعلــب ليس إلا؛ 
وفي إحــدى المــرات ذهــب إلى دكان لي شــونج ليبتــاع شــيئا مــن الجعــة، 
فقابلتــه دورا هنــاك، حيــث كانــت تشــري مُقَلِّــم للأظافــر، فــا إن رأته 

حتــى صاحــت : ) إنــك تبــدو منهــكا تماماً( 

)نعم، أنا كذلك فعلًا... فلم أنل أي قسط من النوم منذ نحو أسبوع( 

) أعلــم.. لقــد ســمعت أن الوضع جد ســئ... وضع ســئ في توقيت 
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 ) سئ

) حســناً، عــى الأقــل لم نفقــد أي شــخص بعد جــراء الوبــاء اللعين، 
ولكــن للأســف هناك أطفــال في حالة خطــرة، وقد أصيــب أطفال أسرة 

»رانســيل« جميعهم بالالتهاب الخشــائي( 

فسألته دورا : ) هل ثمة ما أستطيع فعله؟( 

) بالطبــع، إن النــاس لمرتعبــن حقــاً، وقــد اســتحوذ عليهــم اليــأس 
والهلــع فباتــوا خائفين من المــوت، يشــعرون بالذعر من فكــرة أن يُتَركوا 
لواجهــوا مصيرهــم وحدهم. وإنه لفــي مقدورك، أنــت و بعض بناتك، 

الذهــاب إلى بعــض مــن هؤلاء المســاكين والبقــاء إلى جانبهــم قليلا( 

والحقيقــة أن دورا بقــدر مــا كانــت لعــوب ناعمــة، فقد كانــت أيضًا، 
حينــا تســتدعي الظــروف، صلبة قويــة، صارمــة، تعلم جيــدًا مايتوجب 
عليهــا فعلــه؛ فــا إن عــادت إلى البيــت حتــى أخــذت تعــد كل شــئ لمــا 
تنتــوي فعلــه. صحيــح أن التوقيــت كان ســيئًا، لكنهــا فعلــت مــا ارتأته 
ــرًا يســع لعــرة  ــدرًا كب ــاني بإعــداد ق ــاً، فأمــرت طاهيهــا اليون صواب
جالونــات مــن الحســاء، وجنــدت فتياتهــا لخدمــة المــرضى والســهر على 
راحتهــم، فقمــن بتقســيم أوقاتهــن وتوزيــع أدوارهن، حيث كــن يؤدين 
أعمالهــن المعتــادة في إمتاع زبائن البيــت، ويتناوبن في ورديــات على بيوت 

المــرضى لرعايتهــم، حامــات معهــن قدور الحســاء الســاخن. 

وكان دوك حــاضًرا دومًــا في خدمــة كل من يحتاجه، وكثــراً ما كانت 
دورا تستشــره في بعــض التفاصيــل الخاصــة برعايــة المــرضى ثــم تلقــي 

بالتعليــات التــي أملاها، عــى فتياتها. 
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ولم يتوقــف العمــل لحظــة في بيــت دورا، بــل كان في ازدهار مســتمر، 
حيــث صــوت الموســيقى ينبعث بــا توقف، ورجــال الصيــد، والجنود، 
و.... ، يتوافــدون بــا انقطــاع، والفتيــات يؤديــن أعمالهــن عــى أكمــل 
وجــه، ثم يتوجهــن بآنية الحســاء إلى مهامهن الأخــرى لتمريض الصغار 
والكبــار، ولكــم كان النعــاس والإعيــاء يغلبهــن أثنــاء ســهرهن بجانب 
الأطفــال المــرضى، فــا يدريــن إلا وقــد أطبقــت جفونهــن وســقطت 
رؤوســهن عــى صدورهــن ورحــن في نــوم منهك وهــن بعد جالســات 

ة الأطفال.  في مواضعهــن عــى الكــراسي بجانــب أسِّ

ومــع الوقــت لم تعد فتيــات دورا يضعــن زينتهن ويصبغــن وجوههن 
ــا  ــدت دورا أن بإمكانه ــك وج ــل، كذل ــاء العم ــض أثن ــر والأبي بالأحم
الاســتفادة مــن الفتيــات العجائــز اللائــي يقمــن لديهــا وأنــه يمكــن أن 

يصبــح لهــن دور ما أخــراً. 

لقــد كان هــذا الموســم بحــق أكثــر الأيــام التي مــرت على بيــت دورا 
ــداء  ــع الصع ــس الجمي ــراً، تنف ــى أخ ــا انق ــل، وحين ــا بالعم ازدحامً

بارتيــاح. 

***
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بالرغــم مــن كثــرة أصدقائــه، والمودة التــي كانت تحوطه مــن الجميع، 
إلا أن دوك كان رجــاً إنعزاليًّــا وحيدا. ولعل مــاك كان أكثر من لاحظوا 
ذلــك الأمــر. وحتــى في الحفــات والتجمعــات، كان دوك يبــدو وحيدًا 
دومًــا.. وحينــا كانــت أنــوار الطابق الثــاني من المختــر تضاء، و تُســدَل 
الســتائر، وتصــدح الموســيقى، كان ماك يتطلــع إلى المختبر وقــد أدرك أن 
لــدى الرجــل فتاة ما، إلا أن شــعورًا موحشًــا كان ينتابه حينهــا، فقد كان 
يعلــم في قــرارة نفســه أن دوك وحيــد!، حتــى وهــو في رفقــة حميميــة مع 

فتــاة، يظل وحيــدًا منعزلاً. 

وكان دوك »دودة ليليــة« بامتيــاز، حيــث تجــد أضــواء مختــره مضاءة 
ــاعات  ــوال س ــا ط ــل متيقظ ــد كان يظ ــك فق ــع ذل ــل، وم ــوال اللي ط
ــا أو  ــه لي ــن لدن ــع م ــيقى لا تنقط ــت الموس ــث كان ــا، حي ــار أيضً النه
ــره،  ــواء مخت ــل أض ــئ الرج ــا يطف ــان، حين ــض الأحي ــارًا.  وفي بع نه
ــية  ــيقى الكنس ــت الموس ــراً، كان ــوم أخ ــك الن ــى وش ــه ع ــدو أن ويب
تصــدح مــن الفونوغــراف، وتمــأ الأصــوات الطفوليــة لجوقــة كنيســة 

ــة.  ــا الرنان ــواء بتراتيله ــتين الأج سيس
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ــكال  ــوف وأش ــع صن ــعى لجم ــل دوك أن يس ــة عم ــن طبيع وكان م
شــتى مــن الحيوانــات والكائنــات المائيــة، فــكان يتحــرى دومًــا أوقــات 
المــد والجــذر كي يتخــر الوقت الأنســب لجمــع مايلزمه منهــا. وقد كان 
محنــكا في عملــه، يعرف جيــدًا أين ومتــى يجد بغيتــه وقتما أرادهــا، وكأنما 
ا لــه يحفظ جوانبــه وثناياه  صــارت صخــور البحر وشــواطئه متجــرًا أبديًّ
عــن ظهــر قلــب، فهنــا يجــد مــا يلزمــه مــن أخطبــوط، وهنــاك يتواجــد 
الــدود الشريطــي البحــري، وفي ذاك الموضع تحيــا النباتــات البحرية.... 
وهكــذا. لقــد تعلــم كيــف وأيــن يجــد ماينشــد، لكنــه مــا كان بمقــدوره 
أن يحصــل عــى كل مــا يريــد دوما لحظــة حاجتــه إليــه، فقوانــن الطبيعة 
تحكــم كل شــئ، وهــي تحتجــز كنوزهــا فــا تتيحهــا إلا لمامًــا، لــذا فقــد 
كان عــى دوك أن يعــرف ليــس فقــط مواقيت المــد والجذر، وإنــا أماكنه 
وإحداثياتــه كذلــك، حتــى إذا تســنى لــه تحديــد أفضــل أماكن انحســار 
الميــاه وتوقيتهــا، جمــع أدوات الصيــد وآنيــات الحفــظ والزجاجــات في 
ســيارته وانطلــق إلى حيث الشــاطئ الرملي، أو سلســلة الصخــور، حيثما 

يقــع مــا يحتــاج لجمعــه مــن كائنات. 

وقــد حــدث أن دوك قــد تلقــى  تكليفــا بجمع بعض مــن الأخطبوط 
صغــر الحجــم، وكان أقرب مكان يمكــن أن تتواجد فيه تلــك الكائنات 
يقــع عــى بُعد خمســة أميــال عند »لا جــولا« بين لــوس أنجلوس وســان 
دييجــو، وكان يتعــن عليــه أن يصــل إلى هنــاك في وقــت الجــذر حيــث 

تنحــر الميــاه بما يســمح لــه باصطيــاد الأخطبوط. 

والحــق أنهــا عمليــة صعبــة، فاخطبــوط البحر الصغــر يحيــا دومًا بين 
الصخــور المدفونــة في الرمــال، وعادة ما تفضــل تلك الكائنــات، خاصة 
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حديثــة الســن منها، اللجــوء إلى القاع حيــث تنتشر العديد مــن الكهوف 
والفجــوات والطــن، بــا يُيئ لها بيئــة مواتيــة للاختباء. 

ــة،  ــور المحيط ــى الصخ ــر دوك ع ــت تنتظ ــة كان ــأة طيب إلا أن مفاج
حيــث كانــت ملايين مــن كائنات »الخيتــون« (*) التــي كثيًرا مــا يحتاج إلى 

كميــات منهــا، تتجمــع عــى تلــك الصخور. 

وكان الجــذر ســيبدأ في تلــك المنطقــة مــن الســاعة 5.17 مــن بعــد 
ظهــر يــوم الخميــس، وقــد أدرك دوك أنــه إذا شــد الرحال مــن مونتيري 
في صبــاح الأربعــاء فســوف يتمكــن مــن الوصــول إلى منطقــة صيــده 
في نفــس وقــت الجــذر تقريبــاً؛ والحقيقــة أن الرجــل كان في حاجــة إلى 
صحبــة معــه، ولكن شــاء القدر أن يكــون الجميــع إما مشــغولين أو غير 
متواجديــن في تلــك الفــرة، فــاك وفتيتــه قــد ذهبــوا إلى وادي كارميــل 
كــي يصيــدوا لــه الضفــادع، وكانــت ثلاثــة مــن النســاء اللائــي يعرفهن 
ويســتمتع بصحبتهــن، منشــغلات في أعمالهن وليس في مقــدور أي منهن 
الإنطــاق في رحلــة كهــذه في منتصــف الأســبوع، كذلــك كان هنــري 
الرســام منشــغلا حتــى أذنيــه في أمــر جديــد، فقــد قامت محــات هولمان 
بتعيــن »متزلــج ســارية« كنوع مــن الدعاية لهــا؛ فعلى ســارية طويلة فوق 
ســطح المتجــر، قامــوا بتثبيــت منصــة مســتديرة، وعليهــا أخــذ المتزلــج 
يــدور ويــدور بلا هــوادة، لمــدة ثلاثة أيــام وثلاث ليــال، وقــد كان يبغي 
تحقيــق رقــاً قياســياً جديــدًا أعــى من آخــر رقم تمكــن من تحقيقــه، 127 

ســاعة، لــذا فــكان عليــه أن يواصل الــدوران. 
* - الخيتون : كائن من فصيلة الرخويات البحرية. 

»المترجمة »



)154(

وعــى الجهــة الأخــرى مــن الشــارع، قبالــة المتجــر، كان هنــري قــد 
ا له هنــاك، فقد اســتحوذ عليه المشــهد وأُخِذَ تمامًــا بما رأى،  اتخــذ مُســتَقَرَّ
فأخــذ يفكــر في رســم لوحــة تجريديــة للمشــهد الدائــر أمامــه، عــى أن 
يطلــق عليهــا اســم : حلم متزلج الســارية، وهكــذا أقام هنــري في مكانه 
هــذا لا يبارحــه، عــى مقعد عنــد محطة وقــود ريــد ويليامز، يتابــع حركة 
المنصــة والمتزلــج دون أن يطــرف لــه جفــن، مــررًا شــغفه هذا بــأن ذلك 

الــذي يــدور أمامه يحــوي مضامينــاً فلســفية لم يدركهــا غيره. 

وهكذا بات واضحًا أن على دوك أن يرتحل وحده إلى »لا جولا«. 

وفي الســاعات الأولى مــن صباح الأربعــاء، حــزم دوك حقائبه وأخذ 
بحوزتــه ما يلزمــه لرحلته، فوضع حاجياته الشــخصية في حقيبة صغيرة، 
والآنيــات والمحاقــن في حقيبــة أخــرى، ثم هذب شــعره وشــذب لحيته، 
وتحقــق ممــا إذا كان قــد أخــذ معــه أقلامه وعدســته المكــرة. ثم أنــه أخذ 
يضــع أطباقــه وزجاجاتــه والمواد التي ســيحتاج إليها، في مؤخر ســيارته، 
ولم ينــس إصطحــاب بطانيــة وحــذاءا مطاطيــا معــه؛ وبعدمــا تحقــق من 
أنــه لم ينس شــيئاً، خــرج من المختــر وصفق البــاب خلفه، لكنــه لم يغلقه 
بالمفاتيــح، وعنــد الســاعة التاســعة صباحــاً كان في طريقــه إلى لا جــولا. 

كان دوك مــن نوعيــة البــر الذين يســتغرقون وقتا أطــول من غيرهم 
في الوصــول إلى وجهاتهم، فهو لا يقود ســيارته عنــد سرعة عالية، وكثيراً 
مــا يتوقــف لتنــاول شــيئاً مــن الهمبورجر أثنــاء الطريــق، لــذا، ففي تلك 
الرحلــة، وهو بعــد في مونتــري لم يغادرها، شــعر دوك بالجــوع، فتوقف 
أمــام محــل هيرمــان ليتنــاول شــطيرة مــن الهمبورجــر وكوب مــن الجعة. 
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وفيــا هــو يتنــاول طعامــه وشرابــه، تذكــر حديثــه مــع الشــاعر »بليز 
يديــل« يــوم أن قــال لــه الأخــر :  ) إنــك تحــب الجعة كثــرًا. أراهــن أنه 
ســوف يــأتي يــوم وتطلــب مــروب الحليــب المخفــوق »الميلك شــيك« 
ممزوجــاً بالجعــة(.... كانت تلك مجــرد محادثة طريفة، لكنهــا ظلت عالقة 
في ذهــن دوك منــذ ذلــك الحين، وظــل يتســاءل كيف يكون مــذاق الجعة 
بالحليــب هذا؟! صحيح أن الفكرة كانت تثير اشــمئزازه، لكنه لم يســتطع 
إبعادهــا عــن ذهنــه، فكانــت تــراوده كلــا تنــاول كأســاً مــن الجعــة.... 
ر؟... إنها  تــرى، هــل تتســبب في تخثــر اللبــن؟ هــل يضــاف إليهــا السُــكَّ
أشــبه مــا تكــون بــأن يتحــدث أحدهــم عن »آيــس كريــم القريــدس«!، 
بمجــرد أن تســمع بهــا تبقى عالقــة في ذاكرتك فلاتســتطيع نســيانها أبدًا. 

أنهــى دوك وجبتــه، ثــم توجــه نحــو الخزينة ودفع حســابه، متحاشــياً 
النظــر لماكينــات اللبــن المخفــوق التــي تلتمــع قبالة الجــدار الخلفــي، ثم 
مــى وهــو يقــول في قرارتــه أنــه لــو قــرّر أحدهــم يومًــا طلــب اللبــن 
المخفــوق بالجعــة فعليــه أن يفعــل ذلــك في مــكان لايعرفــه فيــه أحــد... 
ومــع ذلــك، فلــو أن مــن يطلــب ذلــك المــروب رجــل ذو لحيــة فمــن 
المحتمــل أن يســتدعي النــاس الشرطــة لتلقــي القبــض عليــه، فالرجــل 
الملتحــي هــو موضــع ريبــة عــى الــدوام؛ وإن المــرء لايســتطيع أن يقــول 
ببســاطة أنــه ملتــح لأنــه يحــب أن يكــون كذلــك، فالنــاس لا تحــب مــن 
يتحــرى الصــدق في كلامــه، بــل إنــه مــن الأفضــل والأســلم أن تكذب 
عليهــم وتخادعهــم عــن أن تقــول الحقيقــة. وليقــل الملتحــي حين يُســأَل 
عــن لحيتــه أنــه مصــاب بجــرح يمنعــه مــن حلاقــة ذقنــه، فهــذا خــر له 

وأنفــع، وبهــذا لــن يطالــه شــك أو أذى. 
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وتذكــر دوك أيام شــبابه الأولى، حينــا كان طالبًا في جامعة شــيكاغو، 
حــن كان محبًــا للعمل الشــاق والمتاعــب، فقــرر يومًا أن يرتحــل  في نزهة 
طويلــة عــى الأقــدام، فأخــذ حقيبته ومضى ســراً عــر إنديانــا وكنتاكي 
وكارولينــا الشــالية وجورجيــا، إلى أن وصــل إلى فلوريــدا؛ فســار بــن 
المزارعــن، والرعــاة، والصياديــن، وفي كل مــكان كان يبلغــه كان الناس 
ر قيمــة الحقيقة  يســألونه عــن ســبب ارتحاله في الأريــاف، ولأنــه كان يُقَدِّ
ويتحــرى الصــدق في قولــه دومــا، فــكان يجيــب في صراحــة بأنــه كان 
ح عــن نفســه ويتخفــف مــن ضغوطــه في  يشــعر بالتوتــر فــأراد أن يُــرَوِّ
الهــواء الطلــق، إضافــة إلى رغبته في رؤيــة الريف وتلمس نســائم الأرض 
والتمتــع بمنظــر الخضرة والعشــب والأشــجار... لقــد أراد أن »يتذوق« 
طعــم الريــف، وليــس مــن ســبيل إلى ذلــك ســوى التجــول ســرًا عــى 

الأقدام. 

ــه،  ــد يتقبل ــد أح ــى لم يع ــة حت ــاه بالحقيق ــا إن ف ــف، م ولكــن للأس
وأخــذ كل مــن ســمعوه يهــزون رؤوســهم أو يضحكــون هازئــن منــه، 
بــل منهــم مــن قطــب جبينــه وقــد بــدا لهــم الأمــر برمته كذبــاً، حتــى أن 
بعضهــم قــد قام بطرده مــن أماكنهــم، وأبلغوه أنــه من الخير لــه ألا يبقى 
بالقــرب منهــم أو يدنــو من مزارعهم، خشــية منــه على بناتهــم وأبقارهم 

وخنازيرهــم و... 

ــدق ودروب  ــري الص ــة وتح ــول الحقيق ــن ق ــف دوك ع ــذا ك وهك
الصراحــة، وأخــذ يزعــم لمن يســأله أنه قد خــرج في تلك الرحلــة كرِهَان 
مــع أصدقائــه عــى مائــة مــن الــدولارات، وعندئــذ تقبلــه الآخــرون، 
وقبلــوه بينهــم مرحبــن به وبوجــوده، وأخــذوا يدعونــه لتنــاول الطعام 
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معهــم، واســتقبلوه في بيوتهــم ووفــروا له فراشًــا، بــل وأعــدوا له بعض 
مــن المــؤن ليأخذهــا معه عــى الطريق أثنــاء اســتئنافه لرحلتــه، متمنين له 

الحــظ الســعيد، وقــد اعتــروه شــخصًا جيــدًا وصديقًــا لطيفاً. 

ر الصدق، لكنه قد  وبرغم كل شــئ، لايــزال دوك يحب الحقيقة ويُقَــدِّ
تعلــم أن الحقيقة قد تكون خطــرة أحيانًا، تورد صاحبها مــوارد التهلكة. 

لم يتوقــف دوك في ســاليناس كــي يتنــاول طعامًــا، بــل تجاوزهــا إلى 
»جونزاليــس«، في مدينــة كينــج، حيــث توقــف قليــاً هنــاك، ثــم توقف 
ثانيــة في« باســو روبلــز »،  ثــم« ســانتا ماريــا »  حيــث تنــاول شــطيرتين 
مــن الهمبورجــر هنــاك نظــرًا لطول المســافة حتــى محطــة التوقــف التالية 

في« ســانتا باربــرا ». 

وفي« ســانتا باربــرا » تنــاول دوك قــدرًا من الحســاء والخس وســاطة 
اللوبيــا، مع لحــم محمر وبطاطس مهروســة، والجبن الريكفــورد، وفطائر 
الأنانــاس، وفنجــان مــن القهــوة، ثــم قــام بالتــزود ببعــض الوقــود مــن 
محطــة كائنــة هنــاك، حيــث دخــل إلى الحــام ريثما يفحــص عــال المحطة 

زيــت ســيارته وإطاراتهــا، فقام بغســل وجهــه وتمشــيط لحيته. 

ــا عــاد إلى الســيارة وجــد بجوارهــا عــدد مــن المرتحلــة عــى  وحين
الطريــق ينتظرونــه، علّــه يقــوم بتوصيلهــم في طريقه... )هــل أنت متجه 

إلى الجنــوب ياســيدي؟( 

وكان دوك معتــادًا عــى الســفر والترحال على الطــرق السريعة، وكان 
يعلــم جيــداً أن عليــه أن يتوخــى الحــذر في  انتقائــه لمــن يختارهــم لمرافقته 
مــن بــن هــؤلاء، كذلــك كان يعــرف أنــه مــن الأفضــل لــه أن ينتقــي 
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الأكثــر خبرة مــن بينهــم بأصول الترحــال على الطريــق، فهــؤلاء دائمً ما 
يلتزمــون الصمــت طــوال الرحلة، أمــا المســتجدين منهم فإنهــم كثيًرا ما 
يتصنعــون المــرح والظــرف، ولايكفوا عــن الثرثــرة طوال الوقــت كنوع 
عــي صاحــب الســيارة أن  مــن رد الجميــل؛ كذلــك مــن الأفضــل  أن يدَّ
وجهتــه ليســت ببعيــدة، حتــى إذا ضــاق ذرعــاً بمرافقــه الــذي انتقــاه، 

تيــر لــه أن يتخلــص مــن رفقتــه سريعاً. 

وهكــذا أخــذ دوك يتفحــص المتحلقــن حــول ســيارته وبجانبها كي 
يختــار منهــم واحــدًا، حتــى وقــع اختيــاره عــى أحدهــم، وكان رجــاً 
ــا أزرق، ذو عينــن داكنتين، وعــى جانبي فمه  نحيــل الوجــه  يرتــدي زيًّ
ارتســمت خطــوط عميقــة؛ وكان الرجــل ينظــر إلى دوك بــدوره في شــئ 
مــن عــدم الارتيــاح، لكنــه قــال لــه :  ) أذاهــب إلى الجنوب ياســيدي؟( 

) نعم( أجابه دوك ) إلى مسافة قريبة من هنا( 

)هل تمانع في أن تُقِلَّني معك؟( 

)اركب( 

ثــم انطلــق الاثنــان حتــى وصــا إلى » فينتــورا«، وهــي عــى مســافة 
قصــرة مــن نقطــة انطلاقهــا، فتوقــف دوك وترجــل لــراء بعــض من 
الجعــة، وســأل الرجــل الــذي لم يكــن قد تفــوه ببنت شــفة منــذ أن صعد 

إلى الســيارة :   )  هــل تريــد بعــض مــن الجعــة؟( 

)لا( أجابــه الرجــل، ثــم :  )  وإننــي لا أجــد غضاضــة في أن أقــول 
لــك أنــه لمــن الخطــورة أن يقــود المــرء وهــو تحــت تأثــر الخمــور. أنــا لا 
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يحــق لي بالطبــع التدخــل في تصرفاتــك الشــخصية، لكنك تقود ســيارة، 
والســيارات من الممكن أن تصبح ســاحاً خطراً في يد الســائق المخمور( 

فذُهِــل دوك ممــا ســمعه تــواً، وارتــج عليه للحظــات، ثم سرعــان ما 
تمالــك نفســه وقــال في هــدوء :   )  اخــرج من الســيارة( 

)ماذا؟! ( 

)ســأعد مــن واحــد وحتى عــرة، فــإن لم تخرج من ســيارتي فســوف 
أقــوم بلكمك في أنفك وأوســعك ضربــاً... واحد... اثنــان... ثلاثة...( 

فســارع الرجــل بالترجــل عــن الســيارة، وبمجــرد أن وطــأت قدماه 
الأرض حتــى صــاح :  )  ســوف أبحث عــن أحد أفراد الشرطــة وأطالبه 

بإلقــاء القبــض عليك( 

فــا كان مــن دوك إلا أن فتــح صنــدوق معــدات الســيارة وأخرج منه 
أحــد مفاتيــح الربط المعدنيــة الضخمة ملوحــاً به في وجــه الرجل، الذي 

مــا إن رأى المفتاح حتــى ولّ الأدبار. 

فأعــاد دوك المفتــاح إلى الصنــدوق ثم مشــى في عصبيــة، وكان لايزال 
ــة،  ــه النادل ــع بالمتجــر، فابتســمت ل ــاً، وتوجــه نحــو منصــة البي غاضب
وكانــت امــرأة شــقراء جميلــة تبــدو عليهــا أعــراض الإصابــة بتضخــم 

الغــدة الدرقيــة، وقالــت :  )  بــاذا أخدمــك يــا ســيدي؟( 

) أريد جعة بالحليب المخفوق!( 

)  ماذا؟!.... هل تمزح؟( 
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هنــا أدرك دوك أنــه إنــا يواجــه مشــكلة جديــدة، لكنه قد بــات يعلم 
جيــداً أن قــول الحقيقــة لــن يفيــده في شــئ، فقــرر التخلص من المشــكلة 
كيفــا اعتــاد منــذ زمــن :   ) إنني أعــاني من مشــكلة في المثانــة، حيث قال 
لي الأطبــاء أننــي مصــاب بمــرض يدعــى » بيبالوكاتورســوني كتومي« و 

أمــروني بــأن أحتــي جعة الحليــب المخفــوق كعلاج( 

هنــا ابتســمت الفتــاة من جديد وقالــت :  )  آه. لقد حســبتك تمزح... 
حســناً، أخــرني بكيفيــة تحضــر ذلــك المــروب وســوف أعــده لــك.. 

أســتميحك عــذراً، فلــم أكــن أعلم أنــك مريض( 

ض لأن يشــتد عــي المــرض... ضعــي  )إننــي مريــض جــدًا، ومُعَــرَّ
بعــض مــن الحليــب وأضيفي إليــه نصــف زجاجة مــن الجعــة، وأعطني 

النصــف الآخــر في كأس، ولاتضعــي أي ســكر في المــروب( 

ففَعَلَــت كــا طلــب، ثــم قدمــت إليــه المــروب، فتذوقــه في حــذر، 
فوجــد مذاقــه ليــس ســيئاً جــدا، بــل كان يشــابه طعــم الجعــة والحليــب 

غــر الطازجــن( 

فبادرته الشقراء قائلة :  )  )  يبدو أن مذاقه شنيعاً( 

)ليــس ســيئاً لمــن اعتاد عليــه... إننــي أتناولــه منذ حوالي ســبعة عشر 
عاماً!( 

***
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اســتأنف دوك رحلتــه، حيــث صعــد إلى الســيارة وبــدأ يقــود ببــطء 
كعادتــه. وكان قــد تأخــر بــه الوقــت حــن بلــغ  »فينتــورا«، ممااضطــره 
لأن يتعجــل في محطتــه التاليــة في« كاربانتريــا » واكتفــى بتنــاول شــطيرة 
مــن الجبــن، ودخــول الحمام فقــط. كذلــك كان قــد اعتــزم تناول عشــاءً 
جيــداً في لــوس أنجلــوس والتــي بلغهــا بحلــول الظــام،  فتوقــف عند 
أحــد مطاعــم الدجــاج التــي كان قــد ســمع بهــا من قبــل، ثــم ترجل من 
ســيارته ودخــل إلى المطعــم. وهنــاك، طلــب دجاجــا مقليــا وبطاطــس 
مقطعــة وقطعــة مــن الجبــن الريكفــورد، وكذلــك بســكويت بالعســل 
و فطــرة بالأنانــاس، ثــم إنــه مــأ إنــاءه الحافــظ للحــرارة »الترمــوس« 
بالقهــوة الســاخنة، كــا ابتــاع ســت شــطائر مــن لحــم الخنزيــر المملــح 

وزجاجتــي جعــة مــن أجــل الإفطــار. 

لم تكــن قيــادة الســيارة في هــذا الظــام أمــراً ممتعــاً لــدوك، فــا بــر 
حولــه ولا ضــوء ســوى ذلك الصــادر مــن المصابيــح الأمامية لســيارته، 
فاضطــر دوك لزيــادة سرعــة الســيارة كــي ينهــي تلــك الرحلــة سريعاً. 



)162(

وبحلــول الســاعة الثانيــة صباحــاً كان دوك قــد بلــغ وجهتــه أخــراً 
في »لا جــولا«، فمــى بســيارته عــر طرقــات البلــدة إلى حيــث الجــرف 
الصخــري، وهنــاك توقــف بالســيارة ثم تنــاول إحدى الشــطائر وشرب 
بعــض مــن الجعــة، ثــم أطفــأ أضــواء الســيارة، وتكــور حــول نفســه في 

ــده ونام.  مقع

ولم يكــن دوك في حاجــة إلى منبــه لإيقاظــه، فقــد أَلِــف حركــة المــد 
والجــذر حتــى انضبــط إيقاعــه الحيــوي عليهــا وبــات يستشــعر حركــة 
البحــر أثنــاء نومــه، لــذا فقــد اســتيقظ بحلــول الفجــر، وحــن نظــر من 
زجــاج ســيارته رأى المــاء وهــو آخــذ في الانحســار كاشــفاً عــن القــاع 
الصخــري، فاحتســى بعضًــا مــن القهــوة الســاخنة وأكل ثلاث شــطائر 

وشرب قليــل مــن الجعــة. 

ــاً لتظهــر مــن تحتــه الصخــور  وكان المــاء يواصــل انحســاره تدريجي
والحجــارة، والتــي بــدا وكأنهــا ترتفــع فيــا يتقهقر المحيــط، مخلِّفــاً ورائه 
مجــرد بــرك ضحلة وأعشــاب نديــة وطحالب وكائنــات اســفنجية زاهية 
الألــوان كقــوس قــزح، بنيــة وزرقــاء وحمــراء.  وفي القــاع، تســتقر بقايــا 
الكائنــات البحرية العجيبة، أصداف متشــققة... بقايا هيــاكل عظمية... 

براثــن...، حتــى بــدا وكأن قــاع البحــر قــد بات مقــرة تعــج بالحياة! 

أخــرج دوك حــذاءه المطاطــي وارتــداه، ووضــع عــى رأســه قبعتــه 
المضــادة للميــاه، ثــم حمــل حقائــب أدواتــه ومعداتــه، وكذلــك شــطائره 
وإنــاء حفــظ القهوة الســاخنة، حيث قــام بوضعهــم في حقيبــة منفصلة، 
وانطلــق إلى الأســفل عــر الجــرف الصخــري إلى حيــث القــاع المنبســط 
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أمامــه، وشرع في العمــل. فأخــذ يقلــب بــن الحجــارة، ومــن حين لآخر 
تنقــض يــده بــن المــاء الراكــد لتقبــض عــى أخطبــوط صغــر  يتلوى في 
غضــب ويبصــق الحــر فــوق يــد صائــده، ثــم يلقــي بــه في واحــدة مــن 
المرطبانــات التــي ملأها بمياه البحــر، وقد أصيب الأخطبــوط بحالة من 
الهيــاج تجعله يهاجم باقــي الأخطبوطات التي ســبقته إلى المرطبان الكبير. 

ومــع انتهــاء اليــوم كان دوك قــد أصاب صيــدًا لابأس به أبــدًا، حيث 
تمكــن مــن جمــع اثنــن وعشريــن أخطبوطــا صغــرًا، إلى جانــب بضــع 

مئــات مــن رخويــات الخيتــون قــام بوضعهــم في دلو خشــبي. 

وكلــا كان المــاء يــزداد انحســارًا، كلــا كان دوك يــزداد توغــاً عــر 
القــاع الصخــري المنبســط أمامــه، حتى كان قــد بلغ مع شروق الشــمس 
مســافة مائتــي يــاردة، إلى حيــث الحاجــز الصخــري المغطــى بالعشــب 

الكثيــف الــذي يفصــل تلــك البحــرة عــن الميــاه العميقــة. 

وبعــد أن أنجــز دوك مهمتــه عــى خير وجــه، قرر قضــاء باقــي اليوم 
في تأمــل المــكان أســفل الحاجــز الصخــري ومــا حولــه، فأخــذ يحدق في 
بــرك الميــاه اللامعة التــي تمور بالحيــاة والحركــة، والفقاعات تنبثــق منها، 
إلى أن انتهــى إلى الحاجــز الخارجــي، حيــث الطحالــب الطويلــة الداكنــة 
تتــدلى إلى المــاء، ونجــات البحــر الحمــراء قــد تجمعــت عــى الصخــور، 
والبحــر مــن وراء الحاجــز يمــوج علــواً وهبوطــاً، في انتظــار لحظــة المــد 

ليدخــل مــن جديــد عــر الصخــور ويمــأ حــوض البحيرة. 

وفجــأة، مــن بــن صخرتــن مغطاتــن بالعشــب عــى الحاجــز، لمــح 
دوك ضــوءًا أبيــض خاطف تحت المــاء، سرعــان ماحجبته عشــبة طافية، 
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فتســلق دوك الصخــور الزلقة، متشــبثا بإحــكام كي لاتــزل قدمه، وأخذ 
يــدني يــده ببطء حتى تمكن مــن إزاحــة الطحالب الطافيــة. وهنا تجمدت 
الدمــاء في عروقــه وتيبســت مفاصلــه، فمن تحت ســطح الميــاه كان وجه 
فتــاة يطالعــه... فتــاة شــاحبة البشرة ذات شــعر أســود وعينــان صافيتان 

مفتوحتان. 

وكان وجــه الفتــاة جامــدًا، وشــعرها يتــاوج مــع حركــة الميــاه حول 
رأســها، أما جســدها فلــم يكن ظاهــرًا له وإنــا كان عالقــا في الفتحة بين 
الصخــور، أمــا شــفتاها فكانتا منفرجتــن قليلًا، كاشــفتين عن أســنانها، 
في حــن غلفت ملامحهــا علامات الســام والراحة الأبديــة، وقد جعلها 

المــاء الصافي تبــدو شــديدة الجمال. 

أفــاق دوك مــن ذهولــه أخيًرا، وقد بــدا له أنه ظــل يطالع وجــه الفتاة 
لدقائــق عديــدة وقد انحفرت ملامحهــا في ذاكرته. 

وببــطء رفــع دوك يــده عــن المــاء تــاركاً الطحالــب لتحجــب وجهها 
مــن جديــد، وقــد أخــذ قلبــه يخفــق بشــدة وتقلصــت رئتــاه حتى شــعر 
بأنــه عــى وشــك الاختنــاق. ثــم  بــدأ في جمــع دلائــه ومعداتــه، وانقلب 
عائــدًا عــر الصخــور الزلقــة إلى حيــث الشــاطئ؛ وقــد ظل وجــه الفتاة 
ماثــا أمامــه يلاحقه عــر طريقه حتــى وطأت قدمــاه  الشــاطئ الرملي ، 
فجلــس وســط الرمال وخلــع حذائه المطاطــي، ومن مــكان ما صدحت 

موســيقى تناهــت نغماتها إلى مســامعه... 

كانــت النغــات حلــوة، صــادرة عــن آلــة »الفــاوت«، التــي أخذت 
تعــزف لحنــا لم يســتطع تذكــره، لحنا تجــاوز الســاع إلى مــا وراء الحواس، 



)165(

بنغــات آسرة مذهلــة، جعلــت القشــعريرة تــري في بــدن دوك وتهــز 
أوصالــه، حتــى أدمعــت عينــاه، كدأبــه كلــا صــادف جمــالاً باهراً. 

وكان وجــه الفتــاة، وعيناهــا الرماديتــان الصافيتان، لا يــزال يلوح في 
مخيلتــه لايبارحهــا، فلــزم في مكانــه يصيــخ الســمع إلى النغــات، وأنامله 
تتــاوج مــع الإيقــاع، فيــا كانــت الميــاه تعــاود الارتفــاع رويــداً رويــداً، 

إيذانــاً بقــرب حلــول المد.

ــي  ــفاه الت ــن والش ــن الرماديت ــابحاً في العين ــارداً، س ــل دوك ش  ظ
بــدت وكأنهــا قــد انفرجت عــن ابتســامة رقيقــة، وفي خلفية ذهنــه كانت 
الموســيقى لاتــزال تداعب إحساســه، إلى أن أفاق مــن شروده على صوت 

رجــل قــد وقــف أمامــه مبــاشرة، يقــول :  ) هــل كنــت تصطاد؟( 

)لا، كنت أجمع بعض الكائنات( 

)حسناً، وماذا كنت تجمع بالضبط؟( 

) كمية من الأخطبوط الصغير( 

) آه، أتعنــي ســمكة الشــيطان؟ لم أكــن أعلم أنهــا تتواجــد هاهنا. لقد 
عشــت في هــذا المكان طــوال حياتي( 

)  عليك أن تبحث عنها كي تجدها( قالها دوك في لا مبالاة 

) آاا... قل لي، هل تعاني من خطب ما؟ إنك تبدو مريضاً( 

أخــذت نغــات الموســيقى ترتفــع مــرة أخــرى، وبــدأ صــوت  البحر 
يــزداد علــوًا هو الآخــر فيــا كانت أمواجــه تتخذ ســبيلها نحو الشــاطئ 
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وقــد حــل المــد أخــراً، وقــد طفــق دوك يحــاول أن ينفــض عــن عقلــه 
ومخيلتــه صــوت الموســيقى وصــورة الفتــاة، والقشــعريرة التي اســتولت 
عــى جســده، ثم توجــه إلى الرجــل بالســؤال : ) هل يوجــد مركز شرطة 

قريــب مــن هنا؟( 

)نعم، هناك في البلدة، ولكن لماذا تسأل؟ ما الأمر؟( 

)توجد جثة عند الحاجز الصخري( 

) أين؟( 

) هناك مباشرة، عالقة بين صخرتين. جثة فتاة.( 

) أهــا... ســوف تحصل عــى مكافأة جــزاء اكتشــافك للجثــة، لكنني 
نســيت مقدارها( 

فنهــض دوك وجمــع متعلقاتــه، ثــم قــال :   ) أتريــد أن تتــولى أنــت 
الإبــاغ عنهــا؟ إننــي أشــعر بــأني لســت عــى مايــرام( 

)قــل لي، هــل شــعرت بصدمــة عنــد رؤيتهــا؟ هــل كانــت متآكلــة أو 
 ) ؟ متعفنة

 لم يجبــه دوك ، وأشــاح بوجهــه متجهاً نحو ســيارته، ثم قــال للرجل:  
) يمكنــك أن تحصــل أنت عــى المكافأة، أنــا لا أريدها( 

ومــى إلى أن بلــغ الســيارة، وفي رأســه كانت أنغام الفــاوت لاتزال 
ــوت خفيض .  تصدح بص

***
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مــن بــن كل وســائل الدعايــة التــي انتهجتها محــات هولمــان، لم تلق 
أي منهــا مــا لاقتــه وســيلة » متزلج الســارية« مــن قبول واستحســان. 

وقــد توالــت الأيــام، والمتزلــج لايزال قائــاً فــوق منصته المســتديرة، 
يــدور و يــدور، طــوال النهــار، وحتــى خــال ســاعات الليــل يتبــدى 
إنعكاســه على صفحــة الظلام، فيــدرك الجميــع أنه لم يترجل عــن منصته 
لحظــة واحــدة. صحيــح أن القــوم قــد رجحوا أنــه إنــا يقوم بشــد وثاقه 
- واقفــاً دون جلــوس- إلى عمــود فــولاذي يخــرج من منتصــف المنصة، 

خــال ســاعات الليــل المدلهــم، لكــن أحــدًا لم يجــد غضاضــة في ذلك. 

ومــن كل حــدب وصــوب، توافــد النــاس ليشــاهدوا متزلــج المنصة 
في عرضــه الأبــدي، فتدفقــوا من جيمســرج.. ومــن ناحية الســاحل... 
ــل  ــات. ودخ ــرادى وجماع ــخ، ف ــاليناس... إل ــت... وس وبريمزبوين
المزارعــون في رهانــات حــول الرقــم القيــاسي الــذي ســيكسره المتزلــج 
ليحقــق رقــاً أعلى، متفوقاً على نفســه، مما ســيمنح ســاليناس رقمًا قياســياً 

ــاً جديداً. عالمي
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وقــد كان متزلــج هولمــان يتحدى نفســه مــع كل رقم قيــاسي يكسره، 
فلــم يكــن ثمــة متزلجــي ســارية كثــر، وكان هــو الأقــدر والأجــدر مــن 
بينهــم، لــذا لم يكــن أمامه ســوى نفســه منافســاً ليتحداهــا، ســاعياً وراء 

ــوق عليها.  التف

وكان هولمــان في غاية الســعادة بكل ذلك الإقبال، وقد قرر اســتغلاله 
عــى أكمــل وجه، فأقــام العديد مــن العــروض والتخفيضــات الدعائية، 
على الأقمشــة والمنســوجات، والألومنيوم، والمنتجــات الخزفية... كلٌ في 
ذات الوقــت، بينما يحتشــد النــاس ويتحلقــون حول المحــل لمتابعة متزلج 

السارية. 

وفي إحــدى الأيــام صــاح المتزلــج أن أحد قــد أطلق عليــه مقذوفات 
ــن أن  ــن يمك ــرى عم ــل تتح ــذت إدارة المح ــة، فأخ ــة هوائي ــن بندقي م
يكــون قــد فعل ذلــك، إلى أن توصلــت للمعتــدي... إنه دكتــور ميريفال 
العجــوز، حيــث كان يختبــئ خلف ســتائر مكتبــه ويصــوب بندقيته نحو 
المتزلــج. ولم تتقــدم الإدارة بشــكوى رســمية ضــده، فقــد كان الرجــل 
عضــواً بــارزاً في المحفــل الماســوني، وفي المقابــل وعــد الرجــل بأنــه لــن 

يكــرر ذلــك الفعــل مــرة ثانية. 

وفي محطــة »ريــد ويليامز« كان هنري الرســام لايزال جالســاً لا يبارح 
مقعــده قبالــة متزلــج الســارية، يطالــع حركتــه ولا يكف عــن التفكير في 
الأبعــاد الفلســفية لذلــك المشــهد، إلى أن واتتــه فكــرة جريئــة... لمــاذا لا 
يقيــم منصــة مماثلة في مســكنه ويجــرب الأمر بنفســه؟!. والحق أنــه ما من 
شــخص في البلــدة لم يتأثــر بشــكل أو بآخــر بالمنصــة ومتزلجهــا. وحتــى 
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الــرواج التجــاري لباقــي المحلات قــد تأثر هو الآخــر بمتزلج الســارية، 
فكســدت تجــارات أصحــاب المحــات النائيــة عنــه، وراجــت أعــال 

الدكاكــن القريبــة مــن موقعه. 

حتــى مــاك وفتيتــه، قــد جــاءوا ذات يــوم ليلقــوا نظــرة عــى ذلــك 
الــذي شــغل البلــدة برمتهــا، لكنهم سرعان ماعــادوا أدراجهــم إلى قصر 

فلوبهــاوس، حيــث لم يجــدوا فيــا رأوه شــيئا يثــر شــغفهم. 

وفي نافــذة العرض بالمحل، وضعــت الإدارة فراشــاً مزدوجاً يفترض 
بالمتزلــج أن يترجــل عــن منصته  ويهبط لينــام فيه دون أن يخلــع زلاجتيه، 
عقــب تحقيقــه لرقــم قيــاسي جديــد.  ولم تنــس إدارة المحــل بالطبــع أن 
تســتغل ذلــك دعائيــاً ، فقامــوا بوضع اســم العلامــة التجارية للحاشــية 

عــى بطاقة صغــرة معلقــة أدنــى الفراش. 

وعــر البلدة دارت النقاشــات المتحمســة حــول ذلك العــرض المثير، 
والــذي يمثــل حدثــاً رياضياً بامتيــاز، إلا أن ســؤالاً واحداً ظــل يتردد في 
أذهــان كل أفــراد البلــدة، لكن أحــدًا لم يأتِ عــى ذكره أو حتــى التلميح 
بــه، مــع أنــه كان يشــغل بالهــم جميعــاً... فهــا هــي الســيدة »تــرولات« 
تعــر الطريــق آتيــة مــن المخبــز الاســكتلندي حاملة في يدهــا كيســاً مليئاً 
بالكعــك الُمحَــىّ، وفي رأســها يــدور الســؤال بــا هــوادة، وهــا هــو ذا 
الســيد »هــول« جالســاً في متجره للأزيــاء الرجاليــة، شــارد الذهن يفكر 
فيــه. حتــى بنــات »ويلوغبــي« كــن يقهقهــن كلــا عنَّ الســؤال عــى بال 

إحداهن. 
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كان الجميــع يتســاءل في قرارتــه متعجبًــا، لكــن أحــدًا لم تواتــه الجرأة 
عــى طــرح الســؤال إلى العلــن.... عــدا »ريتشــارد فروســت«!، ذلــك 

الشــاب العصبــي حــاد الــذكاء. 

كان ريتشــارد أكثــر أهــل البلــدة انشــغالاً بالأمــر، ولم يتوقــف عــن 
التفكــر بــه لحظة واحــدة، حتى بدا لــه وكأن الســؤال يطارده آنــاء الليل 

وأطــراف النهــار، كل يــوم، وفي كل ســاعة.. 

وفي ليلــة الجمعة، أخذ ريتشــارد يعــب كؤوس الخمر، حتى ســقط في 
نوبة سُــكْر شــديدة، تشــاجر عــى إثرها مــع امرأتــه، التي ظلــت تنتحب 
وتعــول إلى أن نامــت، أو بمعنــى أدق، ادّعــت النــوم، وظلت ســاكنة في 
فراشــها بــا حــراك، حتــى شــعرت بزوجها يتســلل مــن جانبهــا ويتجه 
نحــو المطبــخ، حيــث تجــرع كأس آخر مــن الــراب، ثم ســمعت حفيفاً 
خافتــاً أدركــت منــه أن زوجهــا يرتــدي ثيابــه بهــدوء توطئــة للخــروج، 
ثــم انــرب خارجــاً مــن المنــزل بالفعــل. فاعتدلــت جالســة في الفراش 
وبــدأت في الأنــن والنحيــب مــن جديــد، وقــد اســتقر في يقينها أنــه إنما 

خــرج متجهاً إلى بيــت دورا. 

ولكــن، في حقيقــة الأمــر، فــإن ريتشــارد قــد خــرج مــن بيتــه قاصدًا 
وجهــة أخــرى تمامــاً، حيــث مشــى في تصميــم عبر التــل، مجتازاً أشــجار 
الصنوبــر، إلى أن بلــغ جــادة الفنار، ثم انعطــف إلى اليســار واتجه مباشرة 

صــوب محــات هولمان. 

وقبيــل أن يبلــغ وجهتــه، توقــف الرجــل وأخــرج قنينــة الخمــر مــن 
معطفــه وعــبّ منهــا جرعــة أخــرى، ثــم اســتأنف مســره، إلى أن وصل 
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أخــراً، فوقــف في منتصــف الشــارع، وســط الســكون والعتمــة التــي 
لاتبددهــا ســوى مصابيــح الشــارع القاتمــة الخافتــة، ورفع رأســه متطلعاً 

إلى الأعــى، نحــو الســارية والمنصــة... 

وفــوق المنصــة، كان لايــزال المتزلــج يــؤدي مهمتــه بــا انقطــاع، ولم 
يكــن يتبــدى منــه في تلــك العتمــة ســوى الحــدود الخارجية من جســده. 
فأخــذ ريتشــارد جرعــة جديــدة مــن قنينته، ثم كــور كفه حــول فمه، كي 
يخــرج صوتــه واضحــاً، وصــاح مناديــاً المتزلج :  )  هــااي...( فلــم يتلق 
إجابــة، فكــرر المحاولــة  ) هــاااي، مرحبــاً( ثــم تلفــت حولــه ليتأكد من 

أن صوتــه لم يصــل لمســامع أفراد الشرطــة في نقطــة البوليــس القريبة.. 

هنا جاءه الصوت من أعلى :  )  ماذا تريد؟( 

فالتفــت ريتشــارد إلى الأعلى مــن جديد، ثــم صاح مكــوراً كفه حول 
فمــه ثانيــة، وطرح الســؤال الذي حيّ البلــدة بأكملهــا دون أن يجرؤ أحد 
على التفوه به :   )  كيف... كيف تذهب إلى المرحاض وأنت معلق هكذا؟( 

فجاءته الإجابة :  ) لديَّ وعاء للتبول هاهنا( 

فاســتدار ريتشــارد، دون أن ينبــس بحــرف واحــد، عائــداً مــن حيث 
أتــى، إلى أن وصــل منزلــه، فدخــل وأغلــق البــاب خلفــه، ثــم اتجــه إلى 
غرفــة نومــه وخلع ثيابــه، وكان قد فطــن إلى أن زوجته مســتيقظة، حيث 
كانــت لم تــزل ترغــي وتزبــد وهــي في وضعيــة النــوم، فاندس في فراشــه 

بهــدوء، ثــم همــس :  )  لديــه وعــاء للتبــول في الأعلى!( 

***
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عنــد منتصــف الصبــاح، عــادت الشــاحنة الفــورد ظافــرة إلى شــارع 
ــا الأول  ــت موضعه ــة إلى أن بلغ ــا الفتي ــل به ــب، وتوغ ــن المعل السردي
ــا وقامــوا برفــع إطاريهــا  ــوا منهــا جميعً خلــف دكان لي شــونج، فترجل
الأماميــن عــن الأرض كــا كانت ســابقاً، ثم أفرغــوا ما تبقــى من وقود 
في الصفيحــة المفتوحــة التــي كانت بحوزتهــم، وحملوا جعبــات الضفادع 

ثــم مضــوا بحمولتهــم إلى مســكنهم. 

وقــد قــام ماك لاحقــاً بزيارة لي شــونج وشــكره عــى قيامــه بإعارتهم 
شــاحنته، ثــم شرع يحكــي لــه عــا أصابوه مــن ظفــر عظيــم في رحلتهم، 
وعــن مئــات الضفادع التــي صادوها، في حــن أخذ« لي« ينظــر إلى الفتى 

مبتســاً وقــد فطن إلى ماســيفضي إليــه ذلك الحديــث كله.. 

وظــل ماك يتحدث في حماســة عــن رحلتهم، إلى أن قــال :   )  لقد كان 
الحــظ الســعيد حليفنــا. لقد اتفــق معنا دوك على دفع خمســة ســنتات عن 

كل ضغدعــة، وقــد جمعنا حوالي ألفــاً منها( 

فأومأ »لي« برأسه، وقد كان هذا السعر متعارف عليه.. 
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) لكــن دوك ليــس هنا حالياً... لســوف يســعد كثيًرا بمجــرد أن يعود 
و يرى كل تلــك الضفادع( 

فأومــأ »لي« مــن جديــد، وقــد كان عــى علم بــأن دوك ليــس موجودًا 
بالفعــل في ذلــك الوقــت، كذلــك كان عــى علــم بــا ســوف تنتهــي إليه 

ــة.  تلك الدردش

ا : )  ) بالمناســبة( قالهــا مــاك وكأنــا قــد طــرأت الفكــرة عــى ذهنه تــوًّ
إننــا نعــاني في الوقــت الحــالي مــن ضيــق ذات اليد..( 

)لــن أعطكم ويســكي( قالهــا »لي« وهو بعد يبتســم في هــدوء، فصاح 
مــاك في شــئ مــن الغضــب :  )  ومــن قــال أننــا نريــد ويســكي؟ لقــد 
حصلنــا عــى جالــون كامل مــن أفخر أنــواع الويســكي الــذي يمكن أن 
تذقــه شــفتاك...( ثــم اســتطرد قائــاً :  ) بالمناســبة، أنــا والفتيــة نــود أن 

ندعــوك عــى الــراب عندنــا. لقــد طلبــوا منــي أن أخــرك بذلك( 

فابتســم »لي« في سرور رغــاً عنــه، فــا كان هــؤلاء الفتيــة ليدعونه إلى 
الــراب إن لم يكونــوا يملكونــه بالفعل. 

ثــم اســتأنف مــاك حديثــه :   ) لســنا في حاجــة إلى الــراب، ولكن.. 
ســوف أقولهــا لك صراحــةً ... نحن جائعــون، ولا نملك مــالاً لنبتاع ما 
نســد بــه رمقنــا، لذا فلــدي اقــراح. إنــك تعلــم أن كل عشريــن ضغدع 
يعــادل دولارًا واحــدًا، لكــن دوك ليــس في البلــدة الآن لينقدنــا ثمنهــا، 
فــا رأيك لــو أعطيناك خمســة وعشريــن ضغدعــة لقــاء كل دولار تمنحنا 
إيــاه، وبهــذا ســتخرج ظافــرًا من تلــك الصفقة بخمســة ضفــادع إضافية 

عــى كل دولار( 
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فما كان من »لي« إلا أن أجابه :  )  لا، لن أعطكم مالاً( 

)حســناً، اللعنــة.... اســمع يــا »لي«، إن كل مانرغــب فيــه هــو بعض 
البقالــة لا أكثــر. إننا نرغــب في أن نقيم حفــاً صغيراً لــدوك حينما يعود، 
وقــد حصلنــا عــى كميــة وافــرة مــن الــراب، لكننا نريــد كذلــك كمية 
مــن شرائــح اللحــم ومــا إلى ذلــك.. إن دوك فتــى طيــب، ولا تنــس أنه 
حــن كانــت زوجتك تشــكو من آلام أســنانها قام دوك بمنحهــا العلاج( 

هنــا أســقط في يده، فقــد كان »لي« بالفعــل مديناً لدوك، لكنــه لم يفهم 
بالضبــط العلاقــة بين دينــه لدوك وتســليفه بعض المــال لماك! 

هنــا تابــع مــاك :  )  إننــا لا نرغــب في أن نســتدين منــك مــالاً بقيمــة 
الضفــادع، وإنــا ســوف نقوم بمنحــك خمســة وعشرين ضفــدع عن كل 
دولار بمجــرد اعطائنــا مانرغــب مــن بقالــة لإقامــة الحفــل، مــع العلــم 

أنــك في مقــدورك أن تــأتي لمشــاركتنا الاحتفــال( 

أخــذ »لي« يقلِّــب ذلــك العــرض في ذهنــه، فلم يجــد ضرراً منــه، وبدا 
لــه الإقتراح لا بــأس به أبدًا، فالضفــادع موجودة، وبالنظــر لاهتمام دوك 
الشــديد بالحصــول عليهــا، فإنــه يمكــن اعتبارهــا بمثابــة أمــوال نقدية، 
خاصــة وأن ســعر الضفــدع الواحد محــدد ومعــروف للجميــع، وبالتالي 
ســيخرج »لي شــونج« من تلك الصفقــة رابحاً على أكثر مــن صعيد، فمن 
ناحية سيكســب قيمة فــارق الضفادع الخمس الإضافيــة على كل دولار، 
ومن ناحية أخرى ســيبيع بعض من البقالة وســيحصل على ثمنها ضفادع 
يســهل تحويلهــا لاحقــاً إلى عملــة بمجرد وصــول دوك.  لقد بــات الأمر 
كلــه الآن مرهونــاً بما إذا كانــت ثمة ضفادع في حوزة الفتيــة فعلًا أم لا... 
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)حسناً(  نطق »لي« أخيًرا )لنذهب ونر الضفادع( 

وأمــام بــاب »قــر فلوبهــاوس« جلــس لي شــونج، حيــث قــدم لــه 
الفتيــة بعــض مــن الويســكي، ثــم عرضــوا عليــه الضفــادع، فتفحصها، 
ثــم أعلــن موافقتــه عــى إتمــام الصفقــة، مشــرطاً ألا يتــم إعطــاءه أي 
ضفــادع ميتــة، فقــام مــاك وطفق يحــي له خمســن ضفدعا ثــم وضعهم 
في صفيحــة وعــاد بهــا إلى »لي«، وفي المقابل إســتطاع الفتيــة التحصل على 

مقــدار مــن لحــم الخنزيــر والبيــض والخبــز بــا يعــادل دولاريــن إثنين. 

ــم  ــه في قس ــام بوضع ــراً، وق ــاً كب ــر صندوق ــد أح ــا« لي« فق أم
الخــروات، ثم أفــرغ به الخمســن ضفدع وقــام بتغطيتــه بكيس خيشي 

مبلــل لإبقــاء الضفــادع منتعشــة. 

وسرعــان ماراجــت تلــك التجــارة القائمة عــى المقايضــة بالضفادع، 
فبعــد حــن جــاء »إيــدي« وبحوزتــه إثنــن مــن الضفــادع واشــرى بهما 
علبــة ســجائر من نــوع »بــول دورهــام«، وبعدهــا بقليل حــر« جونز« 
ليبتــاع بعــض مــن الكوكاكــولا، وقد اســتبد بــه الغضب حينما اكتشــف 

أن ســعر العبــوة منهــا قــد ارتفع مــن ضغدعــة واحــدة إلى اثنتين...

ــونج  ــعار في دكان لي ش ــت الأس ــار، كان ــاعات النه ــرور س ــع م وم
ترتفــع ســاعة بعد ســاعة، ومعها تزداد المــرارة في حلوق الفتيــة؛ فشرائح 
اللحــم البقــري التي من المفــرض ألا يتجــاوز ثمن الرطــل الواحد منها 
عــر ضفادع، قــرّر »لي« بيعهــا باثنتي عــر ضفدع ونصــف. أما الخوخ 
المعلــب فقــد رفــع ســعر العلبــة منــه لمبالــغ فلكيــة، حيــث باتــت العلبــة 

الواحــدة مــن الدرجــة الثانية تعــادل ثــاني ضفادع. 
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وقــد كان »لي« رجــاً داهيــة وتاجــرًا محنــكاً يجيــد إحــكام قبضته على 
زبائنــه، فقد كان عــى يقين من أي مــن المتاجر، وتحديداً أســواق هولمان، 
لم تكــن لتقبــل بهــذا النظام المــالي الجديــد القائم عــى الضفــادع، ومن ثم 
فــإن كان الفتيــة راغبــن في شراء أي شــئ، ســواء شرائح لحــم أو غيرها، 
فلــن يكــون أمامهم أي ســبيل ســوى أن يشــرونها بالســعر الــذي يحدده 
»لي«، حيــث لــن يجــدوا أحــدًا غــره يتعامــل بعملــة« الضفــادع »؛ وقــد 
اشــتعل هــازل غضبــاً حينــا أبلغــه« لي« أن عليــه أن يدفع خمســة وثلاثين 
ضفدعــاً مقابــل عصابتــي يد حريريتــن من اللــون الأصفــر، أو ليذهب 
بضفادعــه إلى متجــر آخــر. لقــد أخــذ الجشــع يتســلل إلى تلــك الصفقة، 
ــة ونفوســهم، وكذلــك  ومعــه أخــذت المــرارة تتراكــم في قلــوب الفتي

الضفــادع قــد أخــذت تتراكــم هي الأخــرى في صنــدوق »لي«. 

ومــع ذلــك، ما كانــت الأمــور المادية لتوغــر صــدور الفتيــة أو لتنزع 
عنهــم بهجتهــم، فهــم لم يكونــوا ماديــن يومــاً، ومــا كانــوا ممن يقيســون 
ســعادتهم بــا يبــاع ويُشــرى، أو يرهنــون كبريائهــم بحســابات البنوك، 
وماكانــوا يومــاً ليقيِّمــوا المحبــة بــا يتكلفونه في ســبيلها. وحتــى وهم في 
ذروة غضبهــم ممــا يفعلــه »لي«، لم يمنعهم ذلــك من الإســتمتاع بوجبتهم 
مــن شرائح لحــم الخنزيــر والبيض و كــؤوس الويســكي، ولم يحــل بينهم 
وبــن الابتهــاج لرؤيــة« دارلينــج »- وهــو الاســم الــذي أطلقــوه عــى 
كلبتهــم الصغــرة الجديــدة- وهــي تتعلم لعــق الحليب مــن علبة سردين 
فارغــة قامــوا بســكب بعــض مــن اللبــن بهــا كطعــام للوافــدة الجديــدة، 

بينــا هم جالســون في اســرخاء عــى مقاعدهــم المفضلــة بالقصر. 
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كانــت« دارلينــج »كلبــة ســعيدة، وافــرة الحــظ حقــا، وقد قــدر لها أن 
تبقــى كذلــك في كنــف هــؤلاء الفتية الخمســة، الذيــن كانت لــكل منهم 
نظريتــه الخاصــة في تربيــة الــكلاب وتدريبهم، والتــي تتعارض مــا باقي 
نظريــات رفاقــه، فظلوا في شــد وجــذب وجدال حــول الطريقــة الأمثل 
لتدريــب دارلينــج، ممــا أفــى في النهايــة لعــدم تلقيهــا أي تدريــب مــن 
أي نــوع، عــى الإطــاق.  وقد كانــت دارلينــج منــذ البداية كلبــة متقلبة 
غريبــة الأطــوار، فهــي تغفو في فــراش آخر مــن يعطها قطعة مــن الطعام 
مــن الفتيــة، الذيــن جُنّــوا بهــا وشــغفهم حبهــا تمامًــا، لدرجــة أنهــم في 
بعــض الأحيــان كانــوا يلجــأون إلى السرقــة من أجــل جلــب مايرضيها. 
وبــن الحــن والآخر، كانــوا يجمعــون القول عــى أن هذا الوضــع ينبغي 
ــوا  ــل بشــئ مــن الصرامــة، فكان أن يتغــر وأن دارلينــج يجــب أن تُعامَ
ينخرطــون في نقــاش طويــل حــول الوســيلة الأمثــل لتحقيــق ذلــك، إلى 

أن ينهكهــم الحديــث دون أن يتوصلــوا لأي حلــول....

 لقــد أُغرِمــوا بهــا تمامــاً ومــا عــاد بمقدورهــم فعــل أي شيء حيــال 
ــوا يتأففــون مــن فضلاتهــا التــي تتركهــا في  ذلــك، حتــى أنهــم مــا كان
كل مــكان بالبيــت، بــل عــى العكــس تمامًــا!؛ وكانــت تمزق الحاشــيات 
وتلــوك البطاطــن والأغطيــة ، وتنزع الريــش المبطن للوســائد لتنثره على 

الأرض، فــا كانــوا يبــدون أدنــى اعــراض أو غضــب. 

ــة العتيقــة  ــة الســاعة الأثري ــا في أرضي ــز فراشً ــع لهــا جون ــد صن وق
لديهــم، لكنهــا أبــت أن تنــام بــه، وكانــت تغفــو في فــراش من تشــاء من 
الفتيــة، وكثــراً مــا دخلــوا في شــجارات فيــا بينهــم بســببها. لقــد كانوا 
يــرون كلبتهــم تلــك غايــة في الروعــة والــذكاء، حتــى أن  مــاك قــد قرر 
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تعليمهــا بعــض الألعــاب والحيــل توطئــة لإشراكهــا في الاســتعراضات 
الاحتفاليــة. 

وفي ســاعة الأصيــل، جلــس الفتية يدخنــون ويتســامرون، ويشربون 
كأســاً مــن الويســكي بــن الحــن والآخــر، وفي كل مــرة كانــوا يتناولون 
ــوا ينبهــون بعضهــم البعــض إلى  فيهــا شــيئا مــن ذلــك الويســكي كان

ضرورة عــدم الإسراف في شربــه كــي يحتفظــوا بــه مــن أجــل دوك. 

وبعــد برهــة مــن الوقــت، تســاءل إيــدي :   ) متــى تظنــون أن دوك 
ســوف يعــود؟( 

ــة أو  ــاعة الثامن ــوالي الس ــع في ح ــا يرج ــادة م ــاك :  ) ع ــه م فأجاب
التاســعة... والآن، متــى ســنقيم لــه الحفــل؟ أظــن أن مــن الأفضــل أن 

نقيمــه الليلــة( 

فأيّــده الجميــع، إلا أن هــازل عــاد وقــال : )  ولكــن ربما يعــود منهكاً 
الليلــة... إنــه راجــع من ســفر طويل( 

فقال جونز :   )  بالعكس، لايوجد شــئ يســاعد المرء على الاســرخاء 
والراحــة بعــد عنــاء مثل ســهرة ممتعــة. لقــد كنت ذات يــوم منهــكاً أجر 
أقدامــي جــراً مــن الإعياء، ومــع ذلك فقــد ذهبت إلى إحــدى الحفلات، 

وهناك اســتعدت كامل قوتي ونشــاطي( 

) أظــن أن علينــا أن نفكر في المكان الأنســب الذي ســنقيم له الســهرة 
بــه.. هل ســنقيمها هاهنا؟( تســاءل ماك. 
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ــر  ــغيلها ع ــوم بتش ــادة مايق ــراً وع ــيقاه كث ــب موس ) إن دوك يح
فونوغرافــه حينــا يكــون لديــه حفلــة مــا، ولعلــه ســيكون أكثــر ســعادة 

وغبطــة لــو أننــا أقمنــا لــه الحفــل في بيتــه( 

فاستحســن مــاك الفكــرة :  )  لقد أصبــت.. لكنــي أرى أن نفاجئه... 
أن نذهــب إليــه فجــأة حاملــن معنا إبريق الويســكي، فــا رأيكم؟ ( 

ــا،  ــي مقترحً ــا هيوج ــك؟( قاله ــة كذل ــض الزين ــم في بع ) ومارأيك
ــا  ــفتاه ، وكأن ــت ش ــاه ،وانفرج ــعت عين ــد اتس ــا وق ــاك قلي ــرد م ف
بــات يــرى كافــة تفاصيــل الحفــل ومــا ســتكون عليــه، رؤى العــن، ثم 
هتــف :  )  لقــد أصبــت تمامــاً ياهيوجــي، ومــا كنــت أتخيــل أن يتفتــق 
ذهنــك عــن مثــل تلــك الفكــرة... إننــي أرى تفاصيــل الحفــل برمتــه 
ــك،  ــل، منه ــفره الطوي ــن س ــود دوك م ــث يع ــي، حي ــام عين ــة أم ماثل
ــاء.  ــه مض ــكان كل ــد الم ــه يج ــإذا ب ــه، ف ــل إلى بيت ــوى، ويص ــر الق خائ
ــدرج في  ــي ال ــكنه، فيرتق ــم مس ــد اقتح ــا ق ــص م ــيظن أن ل ــا س حينه
وجــل، ومــا إن يدلــف مــن البــاب حتــى يجــد الزينــة في كل مــكان، وفي 
وســط الغرفــة كعكــة كبــرة في انتظــاره... يــا إلهــي... حينهــا ســيدرك 
أن حفــاً كبــراً مبهجــاً في إنتظــاره، فيتلفــت حولــه، فــا يجــد مخلوقــا 
ــره  ــن أم ــرة م ــو في ح ــف ه ــات، ويق ــئ للحظ ــن نختب ــا نح ــه بين مع
ــح  ــن نصي ــة ونح ــر بغت ــم.... نظه ــه، ث ــك كل ــل ذل ــن فع ــم م لايفه
ــرة  ــن فك ــا م ــا... ياله ــه حينه ــيكون وجه ــف س ــوا كي ــرح. تخيل في م
ــرة(   ــك الفك ــل تل ــك مث ــرت ل ــف خط ــي لا أدري كي ــي، إنن ياهيوج

فاحمــر وجــه هيوجي، وقــد كان يدرك داخلــه أنه لم يفكــر في كل تلك 
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التفاصيــل، ولم يبلــغ بخيالــه هــذا المبلــغ، بــل كانــت فكرته أكثر بســاطة 
وتحفظــاً.  ولكــن طالمــا أن الأمــر ســيبدو على هــذا النحو، فلــم لا يجاريه 
ويفــز هــو بالفضــل في التوصــل لتلــك الفكــرة!. لذا فقــد قال فــوراً :  )  
كل مــافي الأمــر أننــي ارتأيت أن الحفــل على هــذا النحو ســيكون بديعا( 

ــع  ــد مايمن ــاس ) ولا أج ــاك في حم ــه م ــل( أجاب ــك بالفع ــه كذل )إن
مــن إخبــار دوك فيــا بعــد بمــن هــو صاحــب هــذه الفكــرة(. ثــم إنهــم 
اســرخوا في مقاعدهــم وأخــذوا يتخيلــون ماســتكون عليــه الحفلــة في 

المختــر، ويحتســون مزيــداً مــن الــراب اللذيــذ احتفــاءاً بالخطــة. 

لطالمــا كان دكان لي شــونج رائعــاً ومميــزاً دومًــا، يمكنــك أن تجــد فيــه 
كل مــا تبغيــه في أي وقــت مــن العــام؛ فعــى ســبيل المثــال، في حــن تبيع 
غالبيــة المحــات أوراق الزينــة الصفــراء والســوداء ومجســات اليقطــن 
وأقنعــة القطــط الســوداء الخاصــة بعيــد القديســن »الهالويــن« في أكتوبر 
فقــط، ثــم  تختفــي  تلــك الأغــراض جميعــاً بمجــرد انتهاء موســمها، ولا 
يتســن لأحــد العثــور عليهــا في أي وقــت آخــر، مهــا بحــث وفتــش بين 
ــق  ــدة لاتنطب ــك القاع ــونج، فتل ــر.... إلا دكان لي ش ــات والمتاج المح
عليــه البتــة، فــإن أردت أغراض عيــد القديســن في يونيو مثلًا، فســوف 
تجدهــا لديــه، وإن رغبــت في بعــض الأعــام والأســهم الناريــة الخاصة 
باحتفــالات الرابــع مــن يونيــو » عيــد الاســتقلال« في ينايــر، فســوف 
تحصــل عليهــا مــن دكانــه.... وهكــذا، يمكن للمــرء أن يحصــل على أي 
شــئ في أي وقــت مــن دكان لي شــونج، حتــى أنــه كان يحتفــظ بكمية من 

المفرقعــات والذخائــر الناريــة من عــام 1920. 



)181(

ولكــن يبقــى الســؤال الــذي ظــل لغــزًا محــرًا :  أيــن يخــزن كل تلك 
ــه أي  ــس ب ــي ولي ــا يكف ــا ب ــراً ومكتظ ــه كان صغ ــع؟!، فدكان البضائ
مســاحة أخرى لتســع شــيئاً غــر البضائــع المعروضة. علاوة عــى ذلك، 
فقــد كانــت لديــه أنواعــاً مــن البضائــع التــي لا يمكــن أن تجدهــا في أي 
مــكان آخــر، حيــث كانت لديــه برانس حمــام كان قــد ابتاعها أيــام كانت 
الجونــات الطويلــة ومناديــل الــرأس المزركشــة هــي الموضــة الشــائعة، 
كذلــك كان لديــه مكــوك التطريــز والحياكــة، ومجموعــة ألعــاب »مــاه 
يونــج«  (*) ، بــل كان لديــه أيضًــا عــدد مــن شــعارات » تذكــروا البارجة 
مايــن«  (**) القديمــة، وتــذكارات مــن معرض بنــا الدولي تعــود إلى عام 

1915.... وغــر ذلــك مــن عجائــب البضائــع ونوادرهــا. 

ــوف في دكان »لي«  ــر مأل ــب وغ ــر غري ــئ آخ ــة ش ــك كان ثم كذل
وتجارتــه، فهــو لم يقــم طــوال حياتــه بتقديــم أي تنزيــات عــى أســعار 
بضائعــه البتــة، ولم يحذُ حــذو باقــي المتاجر التي كانــت تلجــأ أحيانًا لبيع 
بعــض مــن بضائعها بأســعار أقل عــى اعتبار أنها كاســدة، فالســلعة التي 
كانــت تقــدر في عــام 1912 بثلاثــن ســنتاً  بقيــت في دكانــه عــى نفــس 

ســعرها مهــا مــر عليهــا مــن ســنين ومهــا أتلفتهــا العثــة والفئران. 

ومــع ذلــك تبقــى حقيقــة أنــك إن أردت الحصــول عــى أي غــرض، 

* - ماه يونج : لعبة صينية تشبه الدومينو. 

** - البارجــة مايــن :  بارجــة أمريكيــة تــم تفجيرهــا فــي مينــاء هافانــا فــي 15 فبرايــر 1898، وراح 
ضحيــة ذلــك التفجيــر 260 شــخص. 

»المترجمة »
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ــه  ــاك وفتيت ــاكان م ــذا م ــونج. وه ــده في دكان لي ش ــد واج ــك لاب فإن
يعرفونــه تمامــاً، ويدركــون أنــه ليــس ثمة مــكان أفضل من ذلــك الدكان 
ليتوجهــوا إليــه مــن أجــل ابتيــاع كل مــا يحلــو لهــم مــن أدوات وأوراق 
وديكــورات لتزيــن المختــر مــن أجــل حفلهــم المنشــود؛ ولكــن بقيــت 
أمامهــم مشــكلة... ) مــن أيــن ســنأتي بكعكــة حلــوى كبــرة؟( صــاح 

مــاك ) فالكعــك لــدى لي شــونج صغــر( 

فقــال هيوجــي ) مارأيكــم لو قــام إيدي بإعــداد الكعكــة؟ فقد عمل 
طاهيــاً لدى ســان كارلــوس لفترة( 

فاستحســن الفتيــة الفكرة وتحمســوا لها لدرجة جعلــت إيدي يتراجع 
عــن إخبارهــم بحقيقة أنــه لم يقــم في حياته كلهــا بإعداد كعكــة، ثم طرد 
الفكــرة مــن بالــه تمامًــا حينــا قال مــاك :  )  إن ذلك ســوف يعنــي الكثير 
لــدوك، فهــي لن تكــون كتلــك الكعــكات المعدة للبيــع، وإنما ســتحمل 

في طياتهــا معــاني المحبــة والتقدير التــي نكنها له( 

ومــع توالي ســاعات الأصيل، و كــؤوس الويســكي، ازدادت الإثارة 
وتأجــج الحماس أكثــر فأكثر؛ وتعاقــب توافد الفتية على دكان لي شــونج، 
حاملــن كميــات مــن الضفــادع لابتيــاع مــا يحتاجونــه لإقامــة الحفلــة، 
حتــى فرغــت إحدى الأكيــاس الخيشــية من ضفادعهــا التــي انتقلت إلى 

صنــدوق »لي« حتــى بات مكدســاً بها. 

ــر  ــكي الفاخ ــق الويس ــاءً كان إبري ــة مس ــاعة السادس ــول الس وبحل
قــد فــرغ تمامــاً، وبــدأ الفتيــة في شراء زجاجــات »أولــد تينيــس شــوز« 
الرخيــص مــن جديــد، مقابل خمســة عــر ضفدعــا للزجاجــة الواحدة. 
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ــواد  ــة وم ــت أوراق الزين ــاوس تراكم ــر فلوبه ــة ق ــى أرضي وع
الديكــور مــن كل مناســبة ونــوع، في حــن كان ايــدي منهمــكا في إعداد 
وخبــز الكعكــة، حيــث طفق يعــد العجين في إحــدى أواني الغســيل، ولم 
ينــس إضافــة كافــة المكونــات اللازمــة لصناعتهــا، ومــع ذلك فقــد كان 
شــكل الكعكــة عجيبــا، فبمجــرد أن انتهــى إيــدي مــن صنــع العجــن 
وإضافــة كل المكونــات،  أخــذت الكعكــة تتــاوج وتخــرج فقاعــات من 

الهواء! 

وكأن في باطنهــا يرقــد حيــوان مــا يتلــوى؛ ومــا إن قــام بالــزج بهــا 
إلى الفــرن حتــى انتفخــت مكونــة فقاعــة كبــرة، أخــذت تتماســك أثناء 
عمليــة الخبــز، قبــل أن تنفجــر فجأة مصــدرة صوتــاً كتنفيس الهــواء، ثم 
انكمشــت مخلفة فجــوة في منتصفهــا، مما دفع إيــدي لصناعة مقــدار آخر 
مــن العجــن ثــم قــام بإضافته ليســد بــه الفجــوة، وزج بها في الفــرن مرة 
ثانيــة، فــا كان منهــا إلا أن احــرق قعرهــا تمامــاً مخلفــاً أدخنــة ســوداء 
ــن  ــدًا م ــاً مزي ــخ مطلق ــا ينتف ــا كان أعلاه ــا، في ــد منه ــذت تتصاع أخ

الفقاقيــع التــي أخــذت تتفجــر مخلفــة بقايــا العجــن اللــزج. 

وحينــا أخــرج إيــدي الكعكة مــن الفــرن أخــراً، فوجئ الفتيــة بأنها 
لا تشــبه أي كعكــة عــى الإطــاق، وإنما بــدت وكأنها آثار معركــة حربية 
ضاريــة عــى جدار بــركاني... لقــد كانت كعكة فاشــلة منــذ البداية، وقد 
انتهــى بهــا المطــاف أخــراً كطعــام لدارلينــج، التــي مــا إن انطلــق الفتيــة 
إلى حيــث المختــر لتزيينه، حتــى انقضت عليهــا لتلتهمها التهامــاً، إلى أن 
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أُتِخمَــت بهــا، وانقلبــت في النهاية داخــل إنــاء الكعكة ذاته فــوق العجين 
الــذي كان لم يزل دافئــاً، واستســلمت للنعاس. 

أمــا مــاك ورفاقــه فقــد حملــوا الأوراق المفضضــة والأقنعــة واليقطين 
والأعــام الحمــراء والبيضــاء والزرقــاء، وكافــة مــا تيــر لهــم الحصول 
ــم خرجــوا إلى الشــارع، فعــروا  ــة، ث ــه مــن أدوات التزيــن المتباين علي
الســاحة الخاويــة متجهــن إلى المختــر، ولم يفتهــم أن يعرجوا عــى دكان 
لي شــونج ليبتاعــوا زجاجــة جديدة مــن »أولــد تينيس شــوز« وجالونين 

مــن الخمــر، بآخــر ماتبقــى في حوزتهــم مــن ضفادع. 

)إن دوك يعشــق الخمــر( قالهــا مــاك ) أظــن أنــه يحبهــا ربــا أكثــر من 
الويســكي( 

ولم يكــن دوك يغلــق مختــره بالمفاتيــح أبدا حينــا يخرج، فقــد كان من 
أنصــار نظريــة مفادهــا أن مــن يريــد أن يقتحــم مكانــاً فســوف يقتحمــه 
لا محالــة، كذلــك كان يــرى أن الأصــل في البــر أنهــم أخيــارًا وليســوا 
أشرارًا بطبعهــم، والأهــم مــن ذلــك كلــه أن دوك كان يعــرف جيــدًا أنه 
ليــس ثمــة شــئ في مختبره يمكــن أن يغــري أي لــص باقتحامــه، وما كان 
يحــوي من أغــراض ذات قيمة ســوى الكتب و الإســطوانات الموســيقية 
والعدســات الزجاجيــة، ومــا إلى ذلــك مــن أدوات المختــر، وهــي كلها 

أشــياء غــر ذات قيمــة للصوص. 

ــق  ــا يتعل ــاً في ــا تمام ــت صحته ــد أثبت ــك ق ــه تل ــة أن نظريت والحقيق
باللصــوص والمصابــن بجنــون السرقــة، لكنهــا مــا كانــت لتنطبــق أبدًا 
عــى الأصدقــاء!، فكثــرًا مــاكان يتــم »اســتعارة« كتبــه الخاصــة، كــا 
كانــت علــب اللوبيــا المحفوظــة غالباً مــا تختفــي من منزلــه أثنــاء غيابه، 
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بــل وصــل الأمــر أنه في كثــر من الأحيــان كان يعــود إلى المنزل في ســاعة 
متأخــرة ليفاجــأ بشــخص مــا يبيــت في فراشــه. 

دلــف الفتيــة إلى المختــر حاملــن أوراق الزينــة، ثــم قامــوا بوضعهــا 
في غرفــة الانتظــار ريثــا يبــدأون في تعليقهــا، إلا أن مــاك قد اســتوقفهم 
قائــاً:  ) يارفــاق، أتعرفــون ما الذي يمكن أن يجعل دوك أكثر ســعادة؟( 

فقال هازل :  ) الحفلة( 

) لا( 

فصاح هيوجي :  )الزينة( 

)  لا.. الضفــادع، إنهــا أكثــر الأشــياء التــي يمكن أن تســعده وتدخل 
الــرور إلى نفســه... ولكــن للأســف مــن المحتمــل أن يكون لي شــونج 
قــد أغلــق دكانه وقــت عــودة دوك مــن رحلته، وحينهــا لن يتســن له أن 
يــرى ضفادعــه إلا صباحــاً.(  ثــم صمــت ماك قليــاً قبل أن يســتطرد في 
حماســة :  ) لا... هذا غــر مقبول، إن الضفادع ينبغــي أن تكون موجودة 
وقــت عودتــه، وهنا تحديــداً، في منتصــف تلــك الغرفة، مغطــاة بالقماش 

الملــون، ومثبــت عليهــا بطاقة مــدون بهــا :  مرحبا بعودتــك يادوك.( 

فانطلــق بعــض مــن الفتيــة مــن فورهــم إلى حيــث دكان »لي«، 
يعرضــون عليــه الأمــر، إلا أنهــم قوبلــوا برفض قاطــع مــن الرجل، وفي 
عقلــه المتشــكك دارت كل الاحتــالات، إلا أن الفتية لم ييأســوا وأخذوا 
يحاولــون إقناعــه، وقــد أكــدوا لــه أنــه ســوف يكــون حــاضراً في الحفــل 
وبهــذا يمكنــه مراقبــة ممتلكاتــه وضــان ألا يتم التلاعــب بــه، خاصة أنه 
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مــا مــن أحد يشــكك أو يجــادل في ملكيته لتلــك الضفادع، حتــى أن ماك 
قــد قــام بكتابــة إقــرار يؤكــد فيــه ذلــك الأمر. 

 فَــان الرجــل أخــراً وتراجــع عــن تعنتــه، فحمــل الفتيــة صنــدوق 
ــه  ــوا بتغطيت ــر، وقام ــاً إلى المخت ــه سريع ــادوا ب ــم وع ــادع الضخ الضف
بالرايــات الحمــراء والبيضــاء والزرقــاء، ثم جــاءوا ببطاقة فكتبــوا عليها 
عبــارة الترحيــب مســتخدمين بعــض مــن صبغــة اليــود كمــداد للكتابة. 

ثــم أنهم شرعــوا في تعليق الزينــة وتوزيع الورق المصقــول والرايات، 
وفي أثنــاء ذلــك كانــوا قــد أتــوا تماماً عــى كل مــا بحوزتهم مــن مشروب 

الويســكي الرخيص »أولد تينيس شــوز«، 

وقــد انخرطــوا في الأجــواء الاحتفاليــة مبكــراً؛ وأخــذوا يســتأنفون 
في مــرح وبهجــة قــص أوراق الزينــة ووضع مجســات اليقطــن... كانت 
أجــواء الإحتفــال الحماســية تنبعــث مــن المختــر، حتــى أن عــدد مــن 
عابــري الســبيل في الشــارع قــد دخلــوا إليــه وبــدأوا في مشــاركة الفتيــة 
اســتعداداتهم، في حــن توجــه بعضهــم إلى دكان لي شــونج ليأتــوا ببعض 
مــن الــراب ثــم عــادوا إلى المختبر. أما لي شــونج نفســه فقــد حضر هو 
الآخــر جانبــاً من الأجواء الاحتفالية، إلا أنه كان يشــكو مــن آلام معدته 

الواهنــة، واضطــر لمغــادرة المختــر سريعــاً والعــودة إلى منزله. 

وعنــد الســاعة الحاديــة عــرة مســاءً، تــولى بعــض الحاضريــن قــي 
شرائــح اللحــم، ثــم قامــوا بالتهامهــا كلهــا، في حــن اتجــه أحدهــم إلى 
حيــث الاســطوانات وانتقــى واحــدة منهــا، ولم تمــر دقيقــة حتــى بــدأ 
الفونوغــراف العملاق يهدر بالموســيقى الصاخبة، لدرجــة أن الضوضاء 
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كان يمكــن ســاعها عــى امتــداد مســافة طويلة، بــدءًا مــن ناحية حوض 
الســفن وصــولاً إلى بــار »لا إيدا«، حتــى أن طائفــة من زبائــن بيت دورا 
قــد حســبوا المختــر بيت بغــاء منافس، فاندفعــوا نحوه مقتحمــن إياه في 
مــرح، إلا أن ضيــوف الحفــل الأصليــن قــد قامــوا بطردهــم شر طردة، 
في معركــة داميــة أفضــت إلى خلــع البــاب الأمامــي للمختــر وتحطيــم 
نافذتــن، وكذلــك عــدد من آنيــة الحفــظ وقواريــر الكيماويــات، مما أدى 

لانبعــاث روائح بشــعة. 

ولم يتوقــف الصخــب عنــد ذلك الحــد، فبينــا كان هــازل خارجاً من 
المطبــخ متجهــاً صــوب المرحــاض، ارتطــم بالمقــاة فســقطت الدهــون 

الســاخنة عليــه وعــى الأرض، واحــرق جلــده بشــدة. 

ــد  ــل أح ــاً، دخ ــف صباح ــدة والنص ــاعة الواح ــوالي الس ــد ح وعن
الســكارى إلى المــكان وأتــى بعبــارات وإشــارات اعتبرهــا الفتيــة مهينــة 
لــدوك، فــا كان مــن مــاك إلا أن اندفــع نحــو الرجــل ووجــه لــه لكمــة 
قاســية لم يفتــأ الشــارع بأكملــه يذكرهــا ويتحاكــى بهــا، فســقط الرجــل 
المخمــور أرضًــا، ثــم تحامــل إلى أن قــام عــى قدميــه مــن جديــد، ثــم 
اندفــع بــكل قوتــه، فقــط ليصطــدم بصنــدوق الضفــادع بقوة ويتســبب 

ــره...  في ك

ــطوانة  ــر الاس ــاول تغي ــم يح ــا كان أحده ــة، بين ــب الغرف وفي جان
الدائــرة، ســقط ذراع الفونوغــراف مــن يــده وانكــرت إبرته......لــو 
أن أحــدًا أراد يومــاً أن يعــرف كيــف يمكــن لحفــل صاخــب أن يحتــر 
فيمــوت، فإنــه لــن يجــد خــر مــن ذلــك الحفــل المــروع في بيــت دوك 
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كمثــال ونمــوذج لذلــك... لقد ماتــت الحفلة تمامــاً، بعدما ظلــت تهتاج 
وتصطخــب، وتغــي غليــان الماء فــوق النــار، إلى أن بلغت ذروتهــا، تماماً 
كالمريــض إذ تصــل الحمــى إلى رأســه، فيظــل يهــذي ويئــن ، ثــم يصمت 
تمامــاً. هكــذا بلغت الحفلــة قمة اصطخابهــا وجنونها، ثم لفهــا الصمت، 
وتلاشــت، وأخــذ الضيــوف ينسربــون تباعاً ، منهــم من توجــه إلى منزله 
يجــر قدميــه طالبــاً النــوم ، ومنهــم مــن انــرف باحثاً لنفســه عــن مكان 
آخــر وشــأن آخــر، وهكــذا تفــرق الجمــع مخلفــن وراءهــم حفلــة باتت 
كجثــة هامــدة، ومختــر لم يبــق بــه حجــر فــوق حجــر. فالأنــوار مضــاءة 
كلهــا، والبــاب الأمامــي محطــم يتــدلى إلى جانبــه مــن إحــدى مفاصلــه، 
ــا  ــمة، أم ــر المتهش ــة والقواري ــظايا الآني ــر ش ــن تتناث ــى الأرض م وع
أســطوانات دوك فكانــت ملقــاة هنــا وهنــاك، ما بــن محطمة ومتشــققة. 
وفــوق خزانــات الكتــب، وأســفل الفــراش كانــت صحون الطعــام وما 
بهــا مــن بقايا شرائــح اللحم، وقــد تناثرت عــى حوافها وفــوق الأرضية 

قطــع مــن الدهــن اللــزج المتجمد. 

ــة عــى جوانبهــا  ــت منقلب أمــا زجاجــات الويســكي الفارغــة فكان
تتدحــرج في كل مــكان. حتــى الكتــب، كانــت مبعثرة عــى الأرض وقد 
تمــزق بعضهــا، ذلــك أن أحدهــم قــد حــاول تســلق إحــدى خزانــات 
الكتــب فتهــاوت الخزانــة بــكل مــا كانــت تحويــه أرففهــا مــن أســفار 

ومراجــع، فتبعثــرت فــوق الأرض وقــد تلفــت تمامــاً. 

ــا كان  ــدث م ــد ح ــور، فق ــادع المكس ــدوق الضف ــق بصن ــا يتعل وفي
متوقعــاً، حيــث خرجــت الضفــادع مــن موضع التحطــم ، الواحــدة تلو 
الأخــرى، لتقــف على حافــة الكسر تتشــمم الهــواء في حذر قبــل أن تثب 
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إلى الأرض ثــم عــر البــاب والنوافــذ المحطمــة إلى حيــث الهــواء الطلــق 
والحريــة؛ ولم تمــر دقائــق معــدودات إلا وكان نهــرًا صغيًرا مــن الضفادع 
قــد أخــذ يتدفــق على الــدرج إلى حيــث شــارع السرديــن المعلــب، الذي 
اجتاحتــه الجحافــل المتواثبــة حتــى غــص بهــا مجــراه، لدرجــة أن إحــدى 
ســيارات الأجــرة التي كانــت تقل زبوناً إلى بيت دورا قد دهســت خمســة 
ضفــادع، في حــن اندفعــت أعــداد منهــا إلى البالوعــة، وبعضهــا تواثــب 
صعــوداً عــر التــل إلى حيــث خــزان المــاء، أمــا الباقــي فقــد تــوارى بين 

أعشــاب الأرض في الســاحة الخاويــة. 

وبحلــول الفجــر، كانــت جمــوع الضفــادع التــي تقــدر بالمئــات قــد 
ــرت...  تبخ

ــى  ــاوي ع ــم الخ ــربي المحط ــي الغ ــر البيولوج ــوار المخت ــت أن وبقي
ــاءة.  ــه، مض عروش

***
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ــران البيضــاء في أقفاصهــا  ــت الفئ ــر، كان ــة بالمخت ــة الخلفي في الغرف
ــا  ــى صغاره ــأرة أم ترع ــت ف ــر كان ــص آخ ــب، وفي قف ــض وتث ترك
المولوديــن حديثــاً وتلقمهــم أثداءهــا، وقــد طفقــت تجــول ببصرهــا في 

ــة.  ــكان بعصبي الم

وفي أقفــاص الأفاعــي ذات الجــرس، كانــت الأفاعــي تلتــف حــول 
نفســها وقــد أراحــت رؤوســها فــوق أجســادها الملتفة، وأخــذت تحدق 
أمامهــا. وفي ركــن آخــر كانــت ســحلية »الجيــا« ذات الجلــد المحبحب 
كجعبــة مطــرزة بالخــرز ،في قفصهــا هــي الأخــرى وقــد أخذت تتســلق 
الدعائــم المعدنيــة للقفــص. أمــا شــقائق النعــان فقــد تفتحــت جوانبها 
كاشــفة عن مجســاتها الخــراء والأرجوانيــة، وباطنها الأخــر الباهت 

في حــوض المــاء الــذي تقبــع فيه... 

لقــد كانــت تلك هــي الســاعة الفاصلــة مابين رحيــل الليــل وحلول 
الفجــر، حيــث يخــرج لي شــونج حامــاً قمامتــه، ويقــف حــارس بيــت 
ــن  ــاً م ــوي خارج ــام مال ــف س ــه، ويزح ــك معدت ــة يح دورا في الشرف
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مرجلــه ليجلــس عــى مقعــده الخشــبي متطلعــا إلى الضــوء القــادم مــن 
ناحيــة الــرق. وســباع البحر، هنــاك فوق الصخــور بالقــرب من محطة 
هوبكنــز البحريــة، تــزأر بصــوت رتيــب، والصينــي العجــوز الغامــض 
يــأتي مــن ناحيــة البحــر حامــاً ســلته، يلطــم الأرض بحذائــه الثقيــل، 

صاعــدًا التــل... 

في تلــك الســاعة، خــارج حــدود الزمن، وصلــت ســيارة دوك أخيراً 
إلى شــارع السرديــن المعلــب، متجهة رأسًــا، ببطء وهدوء، نحــو المختبر. 
كانــت عينــا دوك حمــراوان مــن أثــر الإرهــاق، وقــد تملكــه التعــب إلى 
حــد أنــه حــن توقــف بســيارته أخــرًا أمــام بيتــه، ظــل جالســاً في مكانه 
بالســيارة لبرهــة مــن الوقــت إلى أن تعتــاد أعصابــه الســكون وتتخلــص 

مــن آثــار اهتــزازات الســيارة وتقلبــات الطريق. 

ثــم إنــه ترجــل أخــراً عــن الســيارة، واتخــذ ســبيله إلى حيــث الدرج 
المــؤدي إلى المختبر، ومــا إن خطا بقدمه عــى أولى الدرجات حتى أخذت 
الأفاعــي ذات الجــرس تمد لســانها المشــقوق خارجــاً، والفئــران تتواثب 
بجنــون في أقفاصهــا.. وراح دوك يعتــي الســلم درجة تلــو الأخرى، إلى 
أن توقــف عــى حــن غرة وقد أخذته الدهشــة حــن فوجــئ بالباب وقد 
تحطــم متدليًــا على جانبــه، والنوافــذ وقد تهشــم زجاجها، فأخــذ يثب ما 
تبقــى مــن درجــات وقــد ذهــب عنــه النعــاس والإعيــاء، إلى أن وطأت 
قدمــه المنزل، فصدمه المشــهد المــروع بالداخل، فأخذ يتنقــل من غرفة إلى 
أخــرى في فــزع والزجــاج المتناثر يتكسر تحــت قدميــه، إلى أن بلغ موضع 
الفونوغــراف، فانحنــى ليلتقــط إحدى اســطواناته المهشــمة . وفي المطبخ 
كانــت لطــخ الدهون فــوق الأرضية قــد اســتحالت إلى اللــون الأبيض. 
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كانــت عينــا دوك تشــتعلان غضبــاً، وقد جلــس فوق مقعده وســقط 
رأســه بــن كتفيــه، وأخــذ جســده يرتــج مــن الغيــظ والكمــد، ثــم إنــه 
وثــب فجــأة واتجــه بسرعــة صــوب فونوغرافــه وقــام بوضــع إحــدى 
الإســطوانات عليــه محــاولا تشــغيله، ولكــن للأســف لم تخرج مــن بوقه 
نغــات موســيقية، وإنــا صــوت هسهســة وفحيــح، عندئــذ رفــع ذراع 
الفونوغــراف وقــد اكتشــف أن الإبــرة قــد انكــرت، وعــاد ليجلــس 

متهالــكاً فــوق مقعــده مــن جديــد.. 

وبعــد حــن، مــن ناحية الــدَرَج، تناهــى إلى مســامع دوك وقــع أقدام 
مضطربــة مــرددة، ثم ظهر مــاك على البــاب، وأخذ يتطلــع إلى دوك وقد 
احمــر وجهــه تماماً، ثــم إنه خطــا إلى داخل الغرفــة حتى وقــف قبالة دوك 
مبــاشرة؛ وحين بــادر بالحديث خــرج صوته مــرددًا مرتبــكًا : ) دوك... 

إننــي والفتية...(

للحظــة بــدا وكأن دوك لم يــره أو حتــى يشــعر بوجــوده، إلا أنــه ثاب 
أخــرًا إلى رشــده، فوثــب بغتــةً وصــاح في وجــه مــاك :  ) أأنــت الــذي 

فعلــت كل هــذا؟(

فتراجع ماك إلى الخلف، ثم : ) حسناً...أنا والفتية...(

لكنــه لم يتــم عبارتــه، إذ اندفعــت قبضــة دوك لتلكمه لكمــة قوية على 
فمــه أطاحتــه أرضــاً، وقد أخذت عينــا دوك تشــتعلان في غضب حيواني 
مســتعر، أمــا ماك فقد اعتــدل بصعوبــة وجلس عــى الأرض. لقد كانت 
لكمــة دوك قويــة وقاســية حقــاً لدرجــة أنهــا تســببت في إحــداث جــرح 

بإحــدى شــفتي ماك، في حــن التوت إحــدى أســنانه إلى الداخل. 
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)انهض( صاح دوك 

فنهــض متثاقــا، ووقــف وذراعــاه متدليــان إلى جانبيــه، فأعــاد دوك 
الكــرة ولكمــه مــن جديــد لكمــة جعلــت الــدم ينبجــس مــن شــفتي 
مــاك ويســيل عــى ذقنــه، ثــم صرخ في وجهــه :  )  ارفــع قبضتــك وقاتل 
كالرجــال، يــا ابــن العاهرة(ثــم لكمــه مــرة ثالثــة فســمع صــوت تكسر 
إحــدى أســنانه، وارتــج رأس مــاك، إلا أنــه لم يســقط أرضًــا هــذه المرة، 
وظلــت ذراعيــه إلى جانبــي جســده، ثــم إنــه قــال في صــوت مبحــوح، 
والدمــاء تســيل مــن بــن شــفتيه :  )  اضرب كــا شــئت يــادوك، فقــد 

توقعــت هــذا(

فتهــاوى دوك عــى مقعده أخيًرا وقــد أنهكه التعب وأثقلتــه الصدمة، 
ــا ابــن العاهــرة... أيهــا القــذر( ــاً لــك ي وقــال في غــل ومــرارة  :  ) تب
وظــل جالســاً في مكانــه وقــد أحنــى رأســه متطلعــا إلى مفاصــل أصابعه 

المجروحــة مــن أثــر الــرب واللكم. 

فجلــس مــاك هــو الآخــر عــى مقعــد أمامــه وأخــذ ينظــر إلى دوك 
بعينــن متســعتين مفعمتــن بــالألم، حتــى أنــه لم يكــرث بمســح الدمــاء 

المنســابة عــى ذقنــه. 

ــة موســيقية قاتمــة حزينــة  وفي مخيلــة دوك، بــدأت تصــدح قطع
ــاً ليطالــع فــك مــاك المكســور.  ل«مونتفــردي«، ثــم رفــع رأســه قلي

كان مــاك جالســاً في صمت وســكون تــام، وكأنما الموســيقى الجنائزية 
في مخيلــة دوك يــردد صداهــا في رأس مــاك وعــى ســمعه؛ فنظــر دوك 
ناحيــة موضــع إســطوانة مونتفــردي التــي تــردد موســيقاها في عقلــه، 
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لكنــه تذكــر أن الفونوغــراف قــد انكــر ولم يعــد صالحــاً لتشــغيل أي 
اســطوانات، ثــم إنــه نهــض عــى قدميــه وقــال لمــاك :  ) اذهب واغســل 
وجهــك(، ثــم مــى هابطــا عــر الــدرج وخــرج إلى حيــث الشــارع، 
متجهــاً صــوب دكان لي شــونج، فلــم يتبــادل الأخــر كلمة واحــدة معه 
فيــا هــو يخــرج زجاجتــي جعة مــن صنــدوق الثلــج، فنقــده دوك ثمنهما 

في صمــت، وأفــل عائــداً إلى مختــره. 

وكان مــاك لايــزال في الحــام يحــاول تنظيــف وجهــه مــن آثــار الدماء 
بمنشــفة ورقيــة مبللــة، حينــا عــاد دوك، ففتــح إحــدى زجاجتــي الجعة 
وصبهــا برفــق في إحــدى الكــؤوس، ثــم صب كأســا آخر وحمــل الاثنين 
إلى غرفــة المعيشــة. ثــم عــاد مــاك من الحــام إلى الغرفــة وهو بعــد لايزال 
يمســح فكه بالمحرمة الورقية، فأشــار دوك برأســه إلى حيــث كأس الجعة 
فتناولــه مــاك و أفــرغ نصفــه في حلقــه دفعــة واحــدة، ثــم أطلــق تنهيــدة 
مســموعة وهــو يحــدق في الــكأس، وكان دوك قــد أنهــى كأســه كذلــك، 
فمــأ الكأســن مــن جديد، ثــم جلــس عــى أريكتــه :  )  والآن، أخبرني 

مــا الــذي حــدث بالضبط(

فخفــض مــاك وجهــه متطلعــا إلى الأرض، فســقطت قطرة مــن دماء 
مــن بــن شــفتيه في كأس الجعــة الــذي كان لايــزال بــن راحتيه، فمســح 
شــفته المشــقوقة مــن جديد، ثــم قــال :  )  لقــد أردت أنا والفتيــة أن نقيم 
لــك حفــاً، وكنــا نظــن أنــك ســتكون قــد عــدت مــن رحلتــك بحلول 

) لليل ا

فأومأ دوك برأسه :  )هكذا إذن(
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)لكــن الأمــور قــد خرجــت عــن الســيطرة. إننــي أعلــم جيــدًا أن 
أســفي وندمــي لــن يجديــا نفعــاً، فطالمــا كنت آســفاً طــوال حيــاتي، ذلك 
، ولطالمــا جــرت الأمــور معي عــى هــذا النحو( ليــس بأمــر جديــد عــيَّ

ــدة،  ــرة واح ــا م ــراب وابتلعه ــن ال ــرة م ــة كب ــف جرع ــم  رش ث
واســتطرد :  )  لقــد كانــت لي زوجــة يوماً مــا... لكن الأمــور جرت على 
نفــس النحــو، فــا مــن عمــل عملتــه إلا وأفســدته، ومــا من شــئ طيب 
فعلتــه إلا وانقلــب للنقيــض. وحتــى حينــا كنــت آتيهــا بهديــة، كانــت 
تكتشــف فيهــا عيبــاً مــا، وهكــذا لم تحتمــل الحيــاة معــي.... تلــك هــي 

حيــاتي دومــاً تســر عــى ذلــك المنــوال(

هــز دوك رأســه مــن جديد، وقــد عادت الموســيقى تصدح في رأســه، 
وهمهــم :  )  نعــم، أعلم(

)لقــد شــعرت بالســعادة حينــا ضربتني، وقلــت لنفــي أن ذلك ربما 
يلقننــي درســاً، ولكننــي أعلــم جيــداً أنــه لا جــدوى وأننــي لــن أتعلــم 
شــيئاً مــا حييــت يــا دوك...(وصمــت قليــاً ثــم اســتطرد ) لقــد رأيــت 
الأمــور على نحــو مختلــف تمامــاً، وظننتها ستســر على عكس ما ســارت 
عليــه... كنــت أتخيــل كل شــئ في الحفلــة وقــد تم عــى أكمل وجــه وكما 
خططنــا لــه، وأنك ســتكون ســعيدًا كما أردنــا، وأن الليلة ســتمر بســام 
ــر في كل  ــام المتناث ــرا إلى الحط ــده مش ــوح بي ــم ل ــة... ولكن...(ث وبهج
حــدب وصــوب :  )  جــرت الأمور على خــاف ما توقعــت وخططت، 

تمامــاً مثلــا حــدث حينــا تزوجت(
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)نعــم، أفهم(دمــدم دوك وهــو يفتــح زجاجــة الجعــة الثانيــة ويمــأ 
الكأســن مــن جديــد. 

) دوك... ســوف ننظــف أنــا والفتيــة كل تلــك الفــوضى، وســوف 
نعوضــك عــن كل مــا تحطــم وكل التلفيــات التــي وقعــت، حتــى لــو 

اســتغرق منــا الأمــر خمــس ســنوات(

ــد الجعــة عــن شــاربه  فهــز دوك رأســه بالرفــض، وهــو يمســح زب
ويقــول :  ) لا، ســوف أنظــف أنــا كل شــئ، أنــا أعرف مواضع الأشــياء 

وكيــف أعيــد ترتيــب البيــت مــن جديــد(

)إذن، سوف نعوضك كل ما خسرته(

)لا، لــن تفعلــوا يامــاك... لســوف تشــغلون بالكــم بالأمــر، 
ــم في  ــن، لكنك ــن الزم ــرة م ــم لف ــر مضاجعك ــض التفك ــوف يق ولس
ــة  ــة والأدوات الزجاجي ــيئاً... إن الآني ــوا ش ــن تدفع ــوال ل كل الأح
ــل لي  ــا تق ــدولارات، ف ــن ال ــة م ــادل ثلاثمائ ــا لتع ــة وحده المحطم
أنكــم ســتدفعون ذلــك المبلــغ. ســوف يظــل ماحــدث يشــغلكم 
ــعور  ــم ش ــاً ويعاودك ــدث تمام ــون ماح ــم ستنس ــة، ث ــن أو ثلاث لعام
ــئ  ــوا أي ش ــن تدفع ــم ل ــوال أنت ــد... في كل الأح ــن جدي ــاح م الارتي

ــارتي( ــض خس لتعوي

)ربــا أنت عــى حق يــادوك. اللعنة!.. إننــي أعلم تماماً أنــك محق.... 
إذن، مــاذا يمكننا أن نفعل؟(

ــي  ــات الت ــر. إن اللك ــاوزت الأم ــد تج ــئ(أجاب دوك )  لق )لا ش
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صوبتهــا إلى فكك كانت كفيلــة بتهدئة غيظي وحنقــي. دعنا ننس الأمر(

فأفــرغ مــاك مــا تبقــى مــن جعــة بكأســه في حلقه، ثــم نهــض، وقال: 
ــا يادوك( )أراك لاحق

)إلى اللقــاء... آ... مــاك، قــل لي، ماالــذي حــدث لزوجتــك بعدمــا 
يئســت منــك؟(

)لا أدري... لقــد رحلت عني(ثم إنه ســار نحــو الدرج في اضطراب، 
وهبــط عــره ثــم خرج وعــر الشــارع نحــو الســاحة الخاوية ثــم حظيرة 
الدجــاج، متجهًــا إلى قــر فلوبهــاوس، في حين أخــذ دوك يتابعــه بنظره 
عــر النافــذة؛ ثــم ذهــب ليجلــب المكنســة وأدوات التنظيف مــن خلف 
ســخان الميــاه، وانهمك طوال ســاعات النهــار في تنظيف المــكان ومحاولة 

إعادته إلى ســرته الأولى. 

***
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لم يكن هنري الرســام فرنســيا، ولم يكن اسمه هنري، بل لم يكن رسّاما 
حقــاً! ، إلا أنه قــد انغمس حتى الأذنين في قصــص وحكايا عن »الجانب 
الغــربي« مــن باريس، حتــى ليظن من يســمعه أنه قد عــاش هناك ويحكي 
عــا رآه رؤى العــن، بالرغــم مــن أن قدمــه لم تطــأ تلــك الأرض البتــة. 

ــاً في  ولطالمــا كان هنــري يغــوص بــن الدوريــات والمجــات  باحث
نهــم عــن كل مــا يخــص الحــركات الداديــة (*) ، والنســوية ، والدينيــة، 

* - الدادية /الدادائية :

هــي حركــة ثقافيــة بــدأت فــي زيوريــخ بسويســرا، أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــى، تحديــدًا فــي الفتــرة 
إيمــي  بــول،  هوغــو  مــن  بينهــم  مــن  الفنانيــن  مــن  عــدد  يــد  علــى  و1921،   1916 عامــي  مابيــن 
هينينيــز، ترزتــن تــزارا، هانــز آرب، ريتشــارد هوسينســلبيك وصوفــي تربويــة ، كوســيلة لمناهضــة 
 عــن الحقــل السيا�ســي ، و تقــوم فكرتهــا الأساســية علــى  محاربــة الفــن بالفــن 

ً
الحــرب بعيــدا

التقليديــة.  بمعنــى تحطيــم كافــة الأطــر الفنيــة 

كمــا كانــت تؤمــن تلــك الحركــة بضــرورة عــدم فــرض تفســير محــدد للأعمــال الفنيــة وإنمــا علــى 
 مــن أن الفــن يجــب أن يخاطــب الأحاســيس مباشــرة . 

ً
المتلقــي  أن يفهمــه كيفمــا أراد، انطلاقــا

وبرغــم أن الحركــة كانــت تســعى لتحطيــم علــم الجمــال، وتخريــب كل أشــكال الفــن التقليــدي، إلا 
أنهــا كان لهــا أثــر كبيــر علــى نشــأة الفــن الحديــث و كل مــا لــه علاقــة بالفنــون البصريــة والرســم 

والأدب  والشــعر و التصويــر الفوتوغرافــي و نظريــات الفــن و المســرح... إلــخ .

أمــا عــن أصــل كلمــة »دادا« فهــو غيــر معــروف علــى وجــه اليقيــن، ولكــن تعــددت الروايــات حــول 
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والباطنيــة، ســواء في المدارس القديمــة أو الحديثة؛ إلا أنــه كان ثائرًا دوماً 
ضــد المــدارس والآليــات الباليــة الرجعيــة، وكثيًرا مــا تنقل من مدرســة 
إلى أخــرى، فــراه وقــد اعتنــق إحــدى المــدارس الفنيــة في موســم، ثــم 
يطرحهــا في الموســم التــالي لينغمس في غيرهــا... إلى أن انتهــى به المطاف 

وقــد طــرح الرســم برمتــه كليةً. 

ولايــدري أحــد حتــى الآن مــا إذا كان هنــري رسّــامًا بارعًــا أم لا، 
فقــد كانــت تحولاتــه بــن المذاهــب والحــركات الفنيــة شــديدة الحــدة 
والتقلــب حتــى أنــه مــا كان ليجــد وقتــاً لممارســة فــن الرســم تحــت أي 
مذهــب منهــا.... باختصــار، كانــت القيمة الفنيــة للنذر اليســر جدًا من 
رســوماته موضــع شــك عــى الــدوام، إذ كيف للمــرء أن يحكــم فنياً على 

لوحــات حافلــة بريــش ملــون وقشــور الجــوز؟! 

أمــا كصانــع للســفن، فقــد كان هنــري عظيــاً مدهشًــا بحــق، وكان 
حرفيــاً بارعًــا لا شــك في براعتــه عــى الإطلاق؛ وقــد كان يحيــا في خيمة 
لعــدة ســنوات حينــا شرع في بنــاء ســفينته، حيــث ظــل عاكفــا في دأب 
عــى تأسيســها إلى أن انتهى مــن بناء قمرتهــا ومطبخها، وبــات في إمكانه 
أخــراً الانتقــال ليحيــا بداخلهــا، فــا إن اســتقر تحت ســقفها حتــى أخذ 

يتأنــى في اســتكمال بنائها. 
أصلهــا وحــول اختيــار الحركــة لهــذا اللفــظ تحديــدًا، فالبعــض يعتقــد أنهــا كلمــة غيــر مفهومــة، 
والبعــض الآخــر يعتقــد أنهــا أتــت مــن »دا دا« والتــي تعنــي بالروايــة » نعــم نعــم«، وهنــاك رأي 
ثالــث يقــول أن مؤس�ســي الحركــة حينمــا اجتمعــوا فــي زيوريــخ لأول مــرة قــد أرادوا إطــاق اســم 
علــى حركتهــم، فجــاءوا بالقامــوس« الفرن�ســي-الالماني » وقــرروا اختيــار كلمــة عشــوائية لتكــون 
فــي  الأطفــال  يســتخدمها  والتــي   « دا  دا   كلمــة«  علــى  الاختيــار  فجــاء  الثوريــة،  لحركتهــم  اســما 
فرنســا للإشــارة إلــى الأشــياء المفضلــة لهــم؛ وهنــاك رأي رابــع يقــول إن الكلمــة قــد أتــت مــن العبــارة 

الألمانيــة »Die Welt ist da، da« والتــي تعنــي »العالــم هنــا هنــا«. )المترجمــة( 
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والحقيقــة أن تلــك الســفينة لم تُبــن وإنــا قــد نُحِتــت نحتــا.... كان 
طولهــا يبلــغ 35 قدمــاً، وكثــراً مــا تغير شــكلها وتحولــت هيئتهــا، فتارةً 
هــي ذات مقدمــة أشــبه مــا تكــون بســفينة شراعيــة ذات ذيــل مروحي، 
ــرن  ــراز الق ــن ط ــة م ــال القديم ــبان والبرتغ ــفن الإس ــي كس ــارة ه وت

الخامــس عــر... إلــخ 

وفي أوقــات العسر المــالي، كان هنــري يضطر للانتظار لأشــهر عديدة 
كــي يتمكــن مــن الحصــول عــى لــوح خشــبي أو قطعــة مــن معــدن أو 
بعــض مــن المســامير النحاســية لبنــاء ســفينته.... هكــذا مــى الأمــر، 

والحقيقــة أن هنــري مــا كان يرغــب يومــاً في إنهــاء بنــاء ســفينته. 

كانــت الســفينة قابعــة بين أشــجار الصنوبــر، فوق قطعــة من الأرض 
قــام هنــري باســتئجارها مقابــل خمســة دولارات في العــام، وهــو مبلــغ 
كاف لســداد الضرائــب و إرضاء مالك الأرض. وقد اســتقرت الســفينة 
في مجــرى مــن الأســمنت، وعــى جانبهــا كان يتــدلى دومًــا ســلم مصنوع 
مــن الحبــال، باســتثناء الأوقــات التــي يكــون هنــري بداخلهــا، فــكان 

يســحب الســلم ولا يدليــه ثانيــة إلا حينــا يأتيــه زائــر ما. 

ــض  ــد عري ــتقر مقع ــفينة، اس ــل الس ــرة بداخ ــرة الصغ وفي القم
يحتــل ثلاثــة جوانــب مــن القمــرة، يســتخدمه هنــري  للنــوم  ولجلــوس 
الضيــوف، وكان ثمــة طاولــة قابلــة للطــي يقــوم بفردهــا عنــد الحاجــة، 

ومــن الســقف يتــدلى مصبــاح نحــاسي يُضــئ القمــرة بأكملهــا. 

ــا، داكــن البــرة  ــه فقــد كان رجــاً قاتمًــا كئيبً أمــا عــن هنــري ذات
والشــعر، ينســدل شــعره عــى وجهــه، ويعتمــر دومًا قلنســوة مســتديرة 
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»بيريــه« تقادمــت موضتهــا ، ويدخــن غليونــا مصنوعًــا من خشــب من 
أشــجار الهنــد. 

وقــد كان لهنــري عديــد من الأصدقــاء والمعــارف، لكنــه كان يصنف 
معارفــه دومًــا إلى نوعــن لا ثالــث لهــا؛ الأول مــن يقومــون بإطعامــه، 

والثــاني مــن يضطــر هــو لإطعامهم. 

ولم يكــن لســفينته اســم مــا، وقد قــال يومــاً أنه لــن يطلق عليها اســاً 
إلا حينــا ينتهــي مــن صناعتهــا بالكامــل، وهــو مــالم يحــدث أبــدًا، فقــد 
ظــل هنــري يبنــي في ســفينته تلــك ويحيــا بداخلهــا لنحــو عــرة أعوام؛  
خــال تلــك الفترة تــزوج مرتين، وأقــام علاقات خــارج نطــاق الزواج 
مــع عديــد مــن النســاء، لكــن أي مــن تلــك الزيجــات والعلاقــات مــا 
ــذات  ــه ل ــاء يهجرن ــت النس ــرة كان ــاً، وفي كل م ــتمر طوي ــت لتس كان
الســبب؛ فقمــرة الســفينة ذات الســبعة أقدام كانــت أصغر من أن تتســع 
لشــخصين، وقــد ســئمت كل واحدة منهن ارتطام رأســها بالســقف كلما 
قامــت مــن مكانها، عــاوة على ذلــك، مــاكان لأي منهن أبــدا أن تحتمل 
الحيــاة في مــكان بلا مرحــاض!، وهو مــا كانت تفتقــر إليه ســفينة هنري 
التــي ظلــت تحــت الإنشــاء إلى الأبــد، ولم يكن أمــام هنــري وكل واحدة 
مــن عشــيقاته  ســوى التوجــه إلى مــكان قصي بــن أشــجار الصنوبر كلما 
احتاجــوا لقضــاء الحاجــة. وهكــذا لم يتســن لأي منهــن احتــال ذلــك 

الوضــع، فهجرنــه الواحــدة تلــو الأخرى. 

وقــد اعتــاد هنــري كلــا هجرتــه إحــدى نســائه أن ينتحــب قليــاً 
ويتلبــس ســمت الحــزن لفــرة مــن الوقــت، إلا أن ذلــك الحــزن كان 
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دومًــا يصاحبــه شــعور بالارتيــاح، حيث بــات بإمكانــه التمدد كما شــاء 
في قمرتــه الصغــرة وقــد عــادت مســاحتها الضيقــة ملــكاً لــه وحــده، 
وأن يــأكل كل مــا يشــتهي مــن الطعــام، و كذلــك قــد تحــرر قليــاً مــن 
المتطلبــات البيولوجيــة لعلاقاتــه النســائية، ولــو لفــرة مــن الوقــت... 

ــاع  ــه إحداهــن، أن يســارع إلى ابتي ــه أيضًــا إذا فارقت وكان مــن ديدن
ــه الخشــنة، ويأخــذ في  ــم يضطجــع عــى اأريكت ــذ، ث ــون مــن النبي جال
الــراب حتــى الثمالــة، وقــد يبكــي قليــاً، لكنــه سرعــان مــا يتخلــص 
مــن كل ذلــك ويشــعر بالارتيــاح والتحــرر، فيأخــذ في قــراءة بعض من 
أشــعار رامبــو بصــوت عــال وبلكنــة شــديدة الســوء لكنهــا تــروق لــه. 

كان هــذا دأب هنــري وحالــه في التعامــل مــع هجــران النســاء، كل 
النســاء... أمــا مــا حــدث لــه حينــا هجرتــه »أليــس« فهــو أمــر عجيب 
مــا كان لهنــري أن يتوقعــه أو يجــد لــه تفســرًا؛ فعقــب فراقها لــه، وأثناء 
انتحابــه المعتــاد كلــا فارقتــه إحداهــن، بــدا وكأن شــيئا غريباً يتبــدى له 

وأن أمــرًا مــا عــى وشــك الحــدوث ... 

ــن كان  ــاء، في ح ــرة مض ــاح القم ــل، وكان مصب ــك في اللي كان ذل
هنــري قــد بــدأ يســقط في حالــة مــن السُــكْر، حين شــعر فجــأة بحضور 
مــا في الســفينة وبأنــه ليــس وحــده بهــا، فأخذ يجــول ببصره في حــذر عبر 
القمــرة... حتــى رآه، هنــاك، في الركــن المقابل، كان شــاباً  أســمر البشرة 
مليــح الوجــه يجلــس، وعينــاه تتقــدان ذكاءً وحيويــة ونشــاطا، وبريــق 
أســنانه يلتمــع في الظــال، وكان شــيئًا مــا في وجهــه مألوفــا محببًــا، لكنه 
مخيــف في ذات الوقــت، وبحانبــه جلــس طفــل حديــث الســن أشــقر، 
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ذهبــي الشــعر ، فتبادل الفتــى والطفل النظــرات، ثم أخــذا يضحكان في 
مــرح وجــذل وكأن شــيئا رائعًــا عــى وشــك الحدوث.

ثــم نظر الفتى إلى هنري من جديد، وابتســم، ثم عاد لينظر إلى الطفل، 
ومــن جيــب صدريته الأيسر العلوي ســحب موسي حلاقة مســتقيم حاد 
النصــل، مــن طراز قديــم، وفتحه، ثــم أشــار إلى الطفل بإيماءة من رأســه 
وهــو يضــع كفــه فــوق رأســه بــن خصــات الشــعر الذهبــي، والطفل 
لايــزال يضحــك في مــرح.. وأمــام عينــي هنــري المرتعبتين، أمــال رأس 
الطفــل إلى الخلــف كاشــفاً عن عنقــه البض، ثــم... اجتــز حنجرته بجرة 
واحــدة مــن المــوسي، إلا أن الطفــل كان لايــزال يضحــك، ويضحــك، 
وهــو يُذبَــح، في حــن كان هنــري يشــهق في هلــع ورعــب لامثيــل لهــا، 
وقــد تملكــه الفــزع حتــى أنــه احتــاج لفــرة غــر قليلــة مــن الوقــت كي 
يــدرك عقــب ذلــك المشــهد أن أي مــن الطفــل أو الفتــى لم يعــودا هناك. 

فــا إن اســتفاق هنــري مــن صدمتــه حتى هــرع خارجًــا مــن قمرته، 
وقفــز مــن جانب الســفينة، ثم أخذ يعــدو هارباً عــر التــل، إلى أن تجاوز 
أشــجار الصنوبــر، وظــل يمــي لعــدة ســاعات حتى بلــغ أخيًرا شــارع 

ــن المعلب.  السردي

في تلــك الأثنــاء كان دوك في الطابــق الأرضي مــن مختــره يعمــل على 
تحنيــط بعــض القطــط، حــن اقتحــم  هنــري عليــه المــكان. وفيما اســتمر 
دوك في عملــه، طفــق هنــري يقــص عليــه مشــاهدته العجيبــة ومــا وقع 
لــه، ومــا إن انتهــى حتــى إلتفــت إليــه دوك وأخــذ يتفحص ملامحــه ملياً 
عله يســر أغواره ويكتشــف مــا إذا كان الرجــل في حالة فــزع حقيقي أم 
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عــاء، إلا أنــه أيقــن أن الذعــر هــو ما يتملــك هنــري بالفعل  هــو مجــرد ادَّ
وأن الرجــل لايدعي شــيئا. 

وبعــد حين ســأله هنري :  ) أتعتقد أنه كان شــبحا؟... أكان انعكاسًــا 
لأمــر قــد وقع بالفعــل؟ أم هــو ضرب من الرعب قــد تملكنــي؟ أم تُراني 
قــد فقــدت عقــي؟... لقــد رأيت ذلــك حقــا. لقد حــدث الأمــر أمامي 

ورأيته بــأم عيني كــا أراك الآن(

فصمت دوك هنيهة ثم قال )  لست أدري(

) حسناً، هلّ تأتي معي لنرى ما إذا كان قد عاد؟(

)لا، ربــا هــو شــبح، ولــو أننــي شــاهدته فســوف يســتبد بي الفــزع، 
خاصــة أننــي لا أؤمــن بوجــود أشــباح، وإن حــدث ورأيته أنــت ولم أره 
أنــا فــإن تلــك الرؤيــة قــد تكــون مجــرد هلوســة، وهنــا ســوف يتملكك 

أنــت الرعــب مــن جديد(

) ولكــن، مــاذا عســاي أن أفعــل إذن؟.. لــو أنني رأيت ذلك المشــهد 
مــرة أخرى فســوف أمــوت... إنــه لا يبدو كســفاح أبــدًا، بالعكس، كان 
يبــدو لطيفــاً، وكذلــك الطفــل يبــدو حســناً، ومــا من شــئ مرعــب بهما. 

لكنــه قــد جــز عنق الطفــل أمــام ناظري، لقــد رأيتــه بنفسي(

)لا أعلــم ياهنري(قالهــا دوك ) أنــا لســت طبيبــاً نفســياً، ولا بصائــد 
أشــباح، ولا أنتــوي أن أكــون كذلــك(

ثــم تناهــى إلى مســامعيهما صوت فتاة تدنــو من المختــر ، وقد أخذت 
ــا. دوك، أيمكنني أن أدخل؟( تنادي )مرحبً
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)تعالي(

فدخلــت فتاة جميلة ورشــيقة، فقدمهــا دوك إلى هنري، ثم قــال :  )إن 
هنــري يمــر بمشــكلة، فهــو إمــا قــد رأى شــبحًا أو رؤيــة مرعبــة، وهــو 

الآن لايــدري مــاذا يفعــل. هلــم ياهنــري، احك لهــا مارأيت(

فأخــذ هنري يــروي قصته مــن جديد، ومــع حديثه كانت عينــا الفتاة 
تتســعان وتلتمعــان في شــغف، حتــى إذا مــا أنهى قصتــه، هتفــت الفتاة :  
) إنــه لأمــر مرعــب حقــاً. إنني لم أر شــبحا في حيــاتي، ولكــن، دعنا نعود 

إلى بيتــك ونــرى بأنفســنا مــا إذا كان الشــبح قد عاد مــرة ثانية(

فانطلقــت هنــري والفتــاة، فيــا وقــف دوك يرمقهــا إذ يبتعــدان وقد 
اعــراه الضيــق، فقــد كان عــى مواعدة مــع تلــك الفتاة. 

ولم تشــهد الفتــاة أي أشــباح، لكنهــا أُغرِمــت بهنري، وبقيــت معه في 
ســفينته مدة خمســة أشــهر، قبــل أن تدفعهــا القمــرة الضيقــة والحاجة إلى 

وجــود مرحاض لاتبــاع خطى نســائه الســابقات. 

***
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كانــت ســحابة مــن الكآبة تخيــم على قــر فلوبهاوس، وقــد خاصمه 
المــرح وفارقتــه البهجــة. فقــد عــاد ماك مــن المختبر بفــم متورم وأســنان 
متكــرة ؛ وكنــوع مــن التكفــر عــا اقترفــه، لم يقــم بغســل وجهــه مــن 
آثــار الــرب وبقايــا الدم المتخثــر، وذهــب إلى فراشــه فتمدّد بــه وتلفع 
بالبطانيــة حتــى قمــة رأســه، ولم ينهــض مــن رقدتــه تلــك طــوال اليوم. 
كان قلبــه كســرًا كفمــه، وقد تداعــى إلى ذاكرتــه كل ما اقترفــه على مدار 
حياتــه مــن خطايا وزلات، حتــى بدا له أنــه لم يفعل في حياته ســوى أردأ 

الأشــياء وأشــنع الأفعــال، فتملكــه كمد وحــزن عميقين. 

أمــا هيوجــي وجونز فقد جلســا يحدقان في الفــراغ الممتــد أمامهما، ثم 
بعــد حــن، قاما في صمــت وكآبــة، وانطلقــا إلى حيث مصنــع هيديوندو 

مــا للعمل بــه، فحصلا بالفعــل على عمل.  لتعبئــة السرديــن وتقدَّ

وكان هــازل هــو الآخــر يشــعر بالكــدر، حتــى أنــه خرج ومشــى إلى 
مونتــري، وهنــاك دخــل في مشــاجرة مــع أحــد الجنــود، لكنــه خسرهــا 
عمــداً ممــا جعلــه يشــعر بتحســن إلى حــد مــا لكونــه قــد هُزم مــن رجل 

كان في مقــدوره التغلــب عليــه بســهولة. 
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وبــن جنبات »قصر فلوبهاوس«، لم يكن ثمة مخلوق يشــعر بالســعادة 
في ذلــك اليوم ســوى« دارلينــج ». كانت الكلبــة هي الوحيدة الســعيدة، 
وقــد قضــت اليوم أســفل سريــر ماك تقضــم حــذاءه في حبــور، و كانت 
تملــك أســناناً حادةً بالفعــل!؛ وقد قــام ماك بالتقاطها من أســفل فراشــه 
مرتــن ليضعهــا بجانبه في فراشــه التماسًــا للرفقــة في ظل الحــزن واليأس 
اللــذان يعتمــان في صــدره، لكنهــا كانت سرعان ما تنســل إلى الأســفل 

مــن جديــد لتواصل قضــم حذائه. 

أمــا عن إيــدي فقد مــى إلى بار »لا إيــدا«، وأخذ يتحــدث إلى عامل 
البــار زميلــه، وحصــل عــى بعــض من الــراب، ثــم اقترض بعضــاً من 
المــال ليدفعــه مقابــل ســاع أغنيــة« الغــام الحزيــن » عــى الفونوغــراف 

ــرات متتاليات.  ــس م بالبار لخم

لقــد كان الغــم يجثــم عــى صــدور مــاك والفتيــة، وكانــوا يدركــون 
ذلــك ويعرفــون أنهــم إنما يســتحقون هــذا الشــعور الممض. لقد ســاءت 
ســمعتهم، وباتــوا منبوذيــن مــن الجميع، فقد شــاع نبأ ما وقــع في المختبر 
سريعــاً وفي كل مــكان، ولم يتحــدث أحــد أو حتــى يشــر إلى  أنهــم قــد 
ــذت  ــا أخ ــعاد دوك، وإن ــرض إس ــة بغ ــة حفل ــاس إقام أرادوا في الأس

القصــة منحــى آخــر تمامًــا، وصــارت تُــروى عــى نحــو مغاير... 

لقــد ذاع الأمــر في »بيــت دورا«، وصــار حديــث العــال في مصانــع 
التعليــب، وفي بــار« لا إيــدا » أخــذ الســكارى يلوكون القصة بألســنتهم 
وقــد أصبحــوا مُنظَِّريــن يتحدثــون بلســان الفضيلــة والــرف؛ أمــا لي 
شــونج فقــد رفــض التعليــق، وكان يشــعر بضربــة ماليــة ثقيلــة. ولم يعد 
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أحــد في شــارع السرديــن المعلــب إلا ويقــول إن مــاك وفتيتــه قــد سرقوا 
ــا وقامــوا باقتحــام المختــر وتدمــره عمــداً بدافــع مــن  أمــوالا وشرابً
حقــد وكراهيــة، حتــى أن بعض الســكارى مــن رواد البار قــد فكروا في 
التوجــه نحــو قــر فلوبهــاوس والهجــوم على الفتيــة وضربهــم لتلقينهم 
درســاً بــأن أحــدًا لا يمكنــه أن يفعــل مثــل ذلك الفعــل مــع دوك العزيز 

ثــم يفلــت مــن العقاب. 

ولــولا تكاتــف الفتيــة وتعاضدهم، وما عــرف عنهم من قــوة وقدرة 
عــى القتــال، لكانوا قــد تعرضوا للثــأر منهم ولذاقوا أشــد أنــواع الهوان 
مــن جانــب هــؤلاء الذيــن أخذتهــم حمــى الفضيلــة فجــأة - مــع أنهم ما 
كانــوا يعرفــون للفضيلــة والــرف ســبيلًا أبــدًا - بمجرد أن ســمعوا بما 

ــدث في المختبر.  ح

بــات الفتيــة منبوذيــن تمامــاً، حتــى إن ســام مالــوي لم يعــد يتحــدث 
إليهــم أو يلقــي عليهــم التحية كــا كان يفعل ســابقاً كلما غــدوا أو راحوا 
مــن أمــام مرجلــه؛ فــا كان منهــم إلا أن انغلقــوا عــى أنفســهم، ولم يكن 
بمقــدور أي منهــم التنبــؤ بــأوان انقشــاع تلك الغمــة... والحــق أن للنبذ 
الإجتماعــي عاقبتــان لا ثالــث لهما، فإمــا أن يدفــع النبذ الشــخص المنبوذ 
إلى إصــاح ذاتــه والســمو بنفســه، و إمــا إن يســتثير في نفســه مزيــد مــن 
الحقــد والغضــب، فيصــر شــخصًا أســوأ وأحط، ويبــدأ في تحــدي العالم 
برمتــه وارتــكاب كل الموبقــات. وبــكل أســف فــإن العاقبــة الثانية تلك 

هــي الأكثر شــيوعاً. 
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ولطالمــا كان مــاك وفتيتــه في مرتبــة وســط بــن الخــر والــر، فكانوا 
لطفــاء حنونــن مــع دارلينــج، صبوريــن متحابــن فيــا بينهــم... وما إن 
زالــت عنهــم آثــار الصدمــة وتوابعهــا الأليمــة، حتــى بــدأوا في توجيــه 
ــاس،  ــة وحم ــه بهم ــذوا ينظفون ــم« فاخ ــاه إلى »قصره ــن الانتب ــدًا م مزي
وكأنــه لم ينــل أي نصيــب مــن النظافة مــن قبــل، وطفقوا يلمعــون الموقد 

ويصقلــون نقوشــه الزاهيــة، ثــم غســلوا جميــع ملابســهم وأغطيتهــم. 

ومــع الوقــت بــات في مقــدور الفتية ســداد ديونهم الماليــة، حيث كان 
هيوجــي وجونــز في تلــك الأثنــاء يعمــان ويكســبان بعــض مــن المال، 
اللــذان كانــا مــا إن يتحصــا عــى أجريهــا حتــى ينطلقــان عــر التل إلى 
الســوق الاقتصاديــة - حيــث لم يكــن الفتيــة بقادريــن عــى مواجهــة لي 
شــونج واحتــال نظراتــه المفعمــة بالتوبيــخ - ليبتاعــا كل ما يلــزم »قصر 

فلوبهــاوس« مــن بقالــة واحتياجات. 

في تلــك الفــرة، لاحــظ دوك أمرًا ربــا كان صحيحًا، إلا أنه لم يتســن 
لــه التحقــق من صحتــه، حيث كانــت حلقة ما مــن اســتنتاجاته مفقودة، 
لــذا فما كان في اســتطاعته التأكد من صحة ما اســتنتج أبــدًا.... كان ذلك 
يــوم الرابــع مــن يوليــو، وكان دوك في مختبره بصحبة ريتشــارد فروســت 
يحتســيان الجعــة ويســتمعان إلى اســطوانة »ســكارلاتي« الجديــدة، وبــن 
الحــن والآخر تحــن منهــا التفاتة عــر النافــذة؛ وقبالة قــر فلوبهاوس 
كانــت قطعــة طويلــة مــن الخشــب قابعــة هنــاك، وعليهــا جلــس مــاك 
ورفاقــه في شــمس الصبــاح يتطلعــون نحــو المختــر. فقــال دوك لرفيقــه 
:   )  انظــر إلى هــؤلاء، أظــن فلاســفتك الحقيقيون... فــاك وفتيته هؤلاء 
يعرفــون كل ماقــد حــدث في العــالم، وربــا يعرفــون ماســوف يحــدث 
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كذلــك. أحســب أنهــم أكثر مــن يمكنهــم العيش في هــذا العــالم والنجاة 
مــن فخِاخــه... ففي الوقت الــذي يمزق فيه الناس أنفســهم  مــن التوتر 
أو الخوف أو ســعياً وراء طموح، تجد هؤلاء الفتية يجلســون في اســرخاء 
وهــدوء لايحملــون همــا لحــاضر أو لغــدٍ.  إن هــؤلاء الذيــن نشــر إليهم 
بالبنــان عــى أنهــم ناجحــون إنــا هم مجموعــة مــن المــرضى، مريضة هي 

أبدانهــم، وكذلــك أرواحهم. 

أمــا مــاك ورفاقــه فهــم يتمتعــون بصحــة وافــرة وبــال رائــق... إنهم 
أحــرار تمامــاً، يفعلــون مايريــدون وقتــا يريــدون، ويشــبعون رغباتهــم 
عــاء أو إطــاق صفــات ومســميات أخــرى  ببســاطة دون مــداراة أو ادِّ
عــى شــهواتهم(ثم صمــت دوك وقــد جــف حلقــه مــن الــكلام، فجرع 
كأســه كلهــا دفعــة واحدة ثم قــال وهو يلــوح بأصابعــه :  )  لايوجد أبدًا 

مايضاهــي مــذاق الجعة(

هنــا قال ريتشــارد فروســت :   ) أظــن أن هؤلاء الفتيــة لا يختلفون في 
شــئ عــن باقي البــر، فقط هــم لا يملكــون مالاً عــى الإطلاق(

ــروا  ــم أن يدم ــه إن أرادوا. بمقدوره ــوا علي ــم أن يحصل ) بمقدوره
حياتهــم مثــل غيرهم مــن النــاس ويكرســون عمرهــم ســعيا وراء المال، 
وســيتحصلون عليه دون شــك، فماك عبقــري حقاً، وهم جميعــاً ماهرون 
يملكــون مــن البراعة مــا يجعلهم يظفــرون بما يريــدون؛ لكنهــم يدركون 
طبائــع الأشــياء بــا يكفــي كــي يزهــدوا فيهــا، ويعلمــون أن ليــس ثمــة 

شــئ يســتحق  أن يفنــوا أعمارهم ســعياً وراءه(
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ولــو أن دوك قــد علــم مقــدار الحــزن والألم الــذي ظــل يعانيــه مــاك 
ورفاقــه لمــا تفــوه بــا تفوه بــه لاحقــاً، ولما فــر الأمــور على هــذا النحو، 
ــه لم يكــن يــدري شــيئًا عــن الضغــط الاجتماعــي الرهيــب الــذي  لكن
مــورس عليهــم عقــب حــادث المختــر؛ فــا كان منــه إلا أن قــال وهــو 
يصــب بعــض مــن الجعــة في كأســه :   )  ســأورد لــك دليــاً عــى صحة 
كلامــي. أتراهــم كيــف يجلســون وأي موضــع اتخــذوه في جلســتهم؟... 
حســناً، بعــد حــوالي نصف ســاعة ســوف يمــر الموكــب الاحتفــالي لعيد 
الإســتقلال، عبر جــادة الفنــار، وإنهم لفي اســتطاعتهم أن يــروا الموكب 
جيــداً لــو أنهــم فقــط التفتــوا برؤوســهم ناحيــة الجــادة، وإن وقفــوا على 
أقدامهم فســوف يكــون في مقدورهم متابعتــه بكامل تفاصيلــه. إلا أنني 
أراهنــك عــى زجاجــة مــن الجعــة أنهم لــن يكلفــوا أنفســهم مجــرد عناء 

ــهم نحوه( ــات برؤوس الالتف

)ولنفرض ذلك، فعلام يدل؟ وأي شئ سيثبته؟(

ــكل  ــدل ب ــا ي ــه إن ــاش )  إن ــاح دوك في انده ــام يدل؟!!(ص )ع
تأكيــد عــى أنهم يعرفــون كل ماســيجري خــال الموكــب ويدركون كل 
تفاصيلــه... إنهــم يعلمــون أن العمــدة ســوف يتقــدم الموكــب في ســيارة 
مزدانــة بالرايــات، ثــم ســيأتي الجنــدي ممتطيــاً حصانــه الأبيــض حامــاً 
ــان  ــم كتيبت ــة، ث العلــم الأمريكــي، ومــن ورائهــا يســر مجلــس البلدي
عســكريتان، ثــم فريــق »الوعول« بمظلاتهــم الارجوانية ، يليهم فرســان 
المعبــد المزدانــة أرديتهــم بريــش النعــام الأبيــض ويحملــون الســيوف في 
أيديهــم، ومن بعدهم فرســان كولومبــوس المزدانين بريــش النعام الأحمر 
ويحملــون الســيوف كذلــك. إن ماك وفتيتــه يعرفون كل تلــك التفاصيل 
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وقــد رأوهــا مــن ذي قبــل، ولا حاجــة لهــم لمشــاهدتها مــرة ثانية(

فصــاح ريتشــارد في نــرة تحــدٍ : ) ليــس ثمــة إنســان لايحــب متابعــة 
المواكــب الاحتفاليــة(

) أتراهنني إذن؟(

) أراهنك(

فصمــت دوك قليــاً، ثــم قــال بعــد حــن : ) هنــاك أمــر يحــرني دائما 
ولا أجــد لــه تفســرًا، فالشــخص الــذي يتحــى بالصفات الحميــدة التي 
نُجِلّهــا ونمتدحهــا، كالكــرم واللطــف والصراحــة والأمانــة والــذكاء 
والتعاطــف، عــادة مــا يفشــل في إتبــاع النظام العــام الذي يحيــا على نهجه 
جميــع النــاس ويســرون على صراطــه، أما هؤلاء الذين يتســمون بأشــنع 
الرذائــل الكريهــة، كالجشــع والأنانيــة والوضاعــة والغرور، فإنهــم عادة 
مــا يصيبون النجــاح، حتى باتــت تلك الصفــات المرذولة قرينــة للنجاح 
والمجــد. وفي حين يحــب البشر الصفــات الأولى، فإنهم مــع ذلك يحبذون 

ــج الثانية( نتائ

فأجابــه ريتشــارد : ) هذا أمر طبيعــي، فمن ذا الــذي يفضل أن يكون 
شــخصًا طيبًــا إن كان ســيفضي بــه ذلــك لأن يصبــح جائعًــا لايملــك ما 

ــد به رمقه؟( يس

)لا، الأمــر لايتعلــق بالجــوع والفاقــة، بــل هــو مختلــف، فمــن يبــع 
روحــه ونفســه مقابــل امتــاك العــالم إنــا يفعــل ذلــك طواعيــة وليــس 
ــة مــن  ــة قليل ــاً، إلا قل ــع تقريب بدافــع مــن عوز..وهــذا مايفعلــه الجمي
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البــر مثــل مــاك ورفاقــه... لقــد رأيــت مثــل هــؤلاء الفتية في شــخص 
بائــع للمثلجــات في المكســيك، وفي أحــد ســكان جــزر الألوشــيان في 
ألاســكا.(... ) إنــك تعلــم تلــك القصــة حينــا حاولــوا إقامــة حفلة لي، 
إلا أن الأمــور خرجــت عن ســيطرتهم وفســد كل شــئ، ومــع ذلك تظل 
الحقيقــة أنهــم أرادوا أن يقيمــوا حفلــة مبهجــة لأجــي... كان ذلــك هــو 
غرضهــم فقــط..... إنصــت!( قالهــا دوك وصمــت لبرهــة وهــو يرهف 
الســمع،ثم :  )  أليســت تلــك أصــوات الجوقــة الموســيقية؟(وقام بملء 

كأســن بالجعــة ثم إتجهــا ناحيــة النافــذة... 

وكان ماك ورفاقه لازالوا جالســن في أماكنهم فوق الجذع الخشــبي في 
مواجهة المختبر وقد اعتراهم الأســى، في حين كان صوت الجوقة يقترب 
مــن ناحيــة جــادة الفنار، وتــرددت أصداء قــرع الطبول في الأجــواء ، ثم 
ظهــرت ســيارة العمدة المزدانــة، يتبعها باقــي الموكب الاحتفــالي المهيب، 
حيــث الجنــدي حاملًا العلــم فوق صهــوة جــواده الأبيض، ثــم الجوقة، 
فكتيبتــي الجنود، فالوعــول، ثم فرســان المعبد، وفرســان كولومبوس... 

وانحنــى دوك وريتشــارد مســتندين إلى حافــة النافــذة، ليــس لمطالعة 
الموكــب، بــل لترقــب رد فعــل الفتيــة القابعــن فــوق الجــذع الخشــبي، 
ــو  ــه نح ــات برأس ــرد الالتف ــاء مج ــه عن ــم نفس ــف أحده ــن لم يكل الذي
الموكــب، أو يشرئــب بعنقــه تجاهه. لقد مــر الموكب دون أن تبــدر من أي 
منهــم التفاتــة أو إيماءة أو أي إشــارة توحــي بالاهتمام بما يــدور بجانبهم. 

ثــم أفــرغ دوك ما تبقى من كأســه في حلقــه وقال من جديــد :   )  آه.. 
لا يوجــد أي شــئ في هذا العــالم يضاهي مــذاق الجعة حقاً(
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فسأله ريتشارد وهو يتجه نحو الباب  :  ) أي نوع من الجعة تريد؟(

)النوع ذاته(قالها دوك وهو يبتسم ويرنو بناظريه عبر التل نحو الفتية. 

لطالمــا كان مــن اليســر عــى المــرء أن يقــول عبــارات مــن قبيــل :  إن 
الزمــن كفيــل بمــداواة الجــراح، أو :  ذلــك الجــرح ســوف يندمــل يوماً، 
و :  النــاس ســوف ينســون.... إلى آخــر تلــك العبــارات المحفوظــة التي 
يســهل ترديدهــا طالمــا كان المــرء خــارج الأحــداث، لكــن الأمــر جــد 
مختلــف لــو أنــك كنــت منغمســاً في غمــرة الحــدث متورطــاً فيــه حتــى 
الأذنــن، فحينهــا لا الزمــن يــداوي ولا الناس ينســون، بل تبــق كما أنت 
في وضعــك المــزري في غمــرة الموقــف التعــس، وكأن الزمــن قــد توقف 

والوقــت لا يمــر، فــا شــئ يتغــر ولاحالــك البائــس يتبدل. 

ولم يكــن دوك يعلــم مقــدار الألم والنبــذ القاتــل الــذي عانــاه ســكان 
قــر فلوبهــاوس، ولو كان يعلــم فلربما كان ليحاول فعل شــئ لتخفيف 
ذلــك الوضــع القاتــل. كذلــك لم يكــن مــاك وفتيتــه يــدرون شــيئا عــن 
شــعور دوك نحوهــم، ولــو كانــوا يــدرون لاســتطاعوا رفــع رؤوســهم 

ومواجهــة العــالم مــن جديد. 

ولقــد كان وقتًــا عصيبًــا، وفــرة كئيبــة تلــك التــي مــرت على شــارع 
السرديــن المعلَّــب، وخيــم الــر عــى كل أركانــه..... فقــد نشــبت عدة 
مشــاحنات بــن ســام مالــوي وزوجتــه، فباتــت تبكــي وتنــوح طــوال 
الوقــت، وأصــداء نحيبهــا تــردد داخــل المرجــل وكأنها تبكــي من تحت 
المــاء؛ وازدادت حالــة النبــذ والعدائيــة تجــاه مــاك والفتيــة حتــى بــات 

النــاس ينظــرون إليهــم وكأنهــم أصــل البــاء كلــه ومنبعــه. 
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ــد  ــرد أح ــة بط ــام ذات ليل ــد ق ــت دورا فق ــارس بي ــرد ح ــا ألف أم
ه وألقــى به خــارج البيت، إلا أنــه قد دفعــه بأعنف من  الســكارى، فجَــرَّ
الــازم فكُــرِ ظهــر الرجــل، وقــد اضطــر ألفــرد للمثــول أمــام جهات 
التحقيــق في ســاليناس لثــاث مــرات عــى خلفية تلــك الواقعــة ، إلى أن 
انتهــى الأمــر وأُغلقــت القضيــة، إلا أن ألفــرد لم يعــد كما كان مــن بعدها 
وقــد لازمه شــعور بعــدم الارتيــاح، فقــد كان دوماً حارسًــا جيــداً رابط 
الجــأش، يــؤدي مهام عمله ببراعة دون أن يتســبب في إيذاء أي شــخص، 

وكان يتمتــع بالحنكــة والدماثــة واللطــف في آن معــاً. 

ولم تكــن تلــك هــي المشــكلة الوحيــدة التــي أصابــت بيــت دورا في 
تلــك الفــرة القاتمــة، وإنــا جــاءت الطامــة الكــرى متمثلــة في جماعــة 
مــن النســوة المحافظــات؛ حيــث طالبــت عصبــة مــن ســيدات البلــدة 
المحتشــات بإغــاق كافة بيوت البغــاء وأوكار الرذيلــة في البلدة بدعوى 

حمايــة النــشء مــن الفســاد الأخلاقــي. 

وقــد كان ذلــك يحدث عــادة مرة كل عــام في الفترة ما بــن احتفالات 
عيــد الاســتقلال وموعــد إقامة الســوق الســنوي للولاية، فكانــت دورا 
تقوم بإغلاق بيتها لنحو أســبوع إلى أن تمر الزوبعة بســام، ثم تعيد فتحه 
مــن جديــد، ومــا كان هذا الأمــر ليمثل حدثا جلــا أو خســارة موجعة، 
فــا ضــر مــن أن يحصل المرء عــى إجازة من حــن لآخر، كــا أنها كانت 
تســتغل تلك الفترة أحيانًا في إجراء بعض الإصلاحات والصيانة للبيت. 

لكــن الأمــر كان مختلفــاً هــذه المــرة، فأولئــك النســوة كــن عنيــدات 
مصمــات عــى مطالبهــن، وخضــن في ســبيل ذلــك معركة شرســة دون 
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هــوادة، وازداد الأمر ســوءًا وتعقيدًا حينما طالبن بمعرفة أســاء أصحاب 
بيــوت البغــاء وكــم يتلقــون مــن أمــوال لقــاء مــا يقدمونه مــن خدمات 
الرذيلة، وأســباب عدم قيام الدولة بإغلاق تلك البيوت كل تلك الفترة. 

لقــد صرن أولئــك النســوة يمثلــن خطراً داهًمــا على أعــال دورا ومن 
مثلهــا، وقــد اضطــرت هــذه المــرة لإغــاق أبوابهــا لأســبوعين كاملين، 
ــرة  ــال ف ــري خ ــت في مونت ــات أجري ــاث فعالي ــاك ث ــد كان هن وق
الإغــاق تلــك، فانتــر خبر الإغــاق سريعــاً انتشــار النار في الهشــيم، 
وخــرت مونتيري جــراء ذلك خمس فعاليــات كاملــة كان من المفترض 

أن تقــام بهــا في العــام التالي. 

وازداد انتشــار الســوء والنحــس في كل مكان في الشــارع، فدوك كان 
مضطــرًا لأن يحصــل على قــرض من البنك كــي يتمكن مــن شراء قوارير 
و آنيــة زجاجيــة لمختــره بدلا مــن تلك التــي تحطمت خلال الحفــل إياه، 
و« إلمــار ريشــاتي »  فقــد كلتــا ســاقيه عــى خــط القطــار؛ ثــم حــدث أن 
هبــت عاصفــة مروعــة عــى حــن غــرة تســببت في غــرق شــباك الصيــد 
الطويلــة، وقطــع حبال مــراسي ثلاث ســفن، ثــم أطاحت بتلك الســفن 

مــن مرافئهــا لترتطــم بشــاطئ ديل مونــت وتتحطــم تمامًا. 

كانــت سلســلة مــن الأحــداث المروعــة بــا تفســر عــى الإطــاق، 
تلــك التــي ضربــت شــارع السرديــن المعلــب، وقد أخــذ كل امــرء يلوم 
نفســه عــى مــا وقــع لــه مــن نوائــب، متذكــرا كل الآثــام والــرور التي 
إرتكبهــا في حياتــه، وقــد اســتقر في يقينه أن مــا أصابه من بــاء وكبوات 

لم يكــن ســوى عقــاب القــدر لــه عــى شروره وخطاياه. 
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وقــد حــاول البعــض إيجــاد تفســرات أخــرى لما يحــدث لهــم، فعزى 
البعــض منهــم تلــك المصائــب إلى الظواهــر الفلكيــة، وفسرهــا البعــض 
في ضــوء قانــون الصدفــة والاحتــالات، إلا أن تلــك التفســرات لم تبــدُ 

ــة لأي عاقل.  مقنع

حتــى الأطبــاء قد أصابهم ســوء الطالــع، فقد أصيب كثــر من الناس 
بأمــراض متنوعــة، لكــن أي مــن هؤلاء مــا كان يملــك المال الــكافي كي 

ينقــد الطبيب مــا يرضي شرهــه للمال. 

ثــم جــاء مــرض الكلبــة دارلينــج ليغلــق دائــرة النحــس ويســتكمل 
سلســلة المصائــب. كانــت دارلينــج قــد صــارت بدينــة ممتلئــة بالحيويــة 
والصحــة حينــا ضربهــا المــرض فجــأة، وكانــت خمســة أيــام مــن الحمى 
الشــديدة كفيلــة بــأن تحولهــا إلى هيــكل عظمى يغطيــه الجلد، واســتحال 
أنفهــا إلى اللــون الارجــواني وباتــت لثتهــا بيضــاء شــاحبة، حتــى عيناها 

قــد غشــيهما الإعيــاء والوهن. 

وبالرغــم مــن ارتفــاع درجــة حرارة جســدها الــذي أهلكتــه الحمى، 
إلا أنهــا كانــت ترتجف من الــرد أحيانًا، ولم تعــد قادرة على تنــاول طعام 
أو شراب، فــازدادت وهنــاً فــوق وهــن، ونحــولاً على نحــول، حتى كاد 
بطنهــا يلتصــق بظهرهــا، وبــات ذيلهــا نحيــاً قــد بــرزت غضاريفه من 
أســفل طبقــة الجلــد.... لقد صار جليــاً لــكل ذي عينين أنها قــد أصيبت 

بــداء »سُــل الكلاب«. 

وهكــذا اجتاحــت قصر فلوبهــاوس حالة مــن الفزع والجزع لم يســبق 
لهــا مثيــل، فقــد احتلــت دارلينج مكانــة عليــا بــن الفتية وصــارت ركنا 
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ركينــا في حياتهــم، حتــى ماعاد بإمكانهــم تخيل عيشــهم وأيامهــم دونها؛ 
فــرك هيوجــي وجونز عملهــا فوراً كــي يظلا بجانبهــا، وتناوبــوا جميعاً 
في نوبــات عــى رعايتهــا والســهر بجوارهــا، فكانــوا يضعــون كــادات 
الميــاه البــاردة عــى رأســها لتخفيــض حرارتهــا دون جــدوى، وصــارت 

أكثــر مرضًــا ووهناً. 

ــداً مــن إســتدعاء دوك، وتــم اختيــار هــازل  وفي النهايــة لم يجــدوا بُ
وجونــز ليقومــا بتلك المهمــة العســرة، فانطلقا على مضــض إلى المختبر، 
وكان دوك في تلــك الأثنــاء عاكفــا على تفحــص خارطة المــد والجذر فيما 
كان يتنــاول يخنــة الدجــاج وخيــار البحــر، فنظــر للوافديــن إليــه، وقــد 
خُيــل لهــا أنــه رمقهــا بنظــرات بــاردة نوعــاً... فصاحــا :  ) دارلينــج... 

ــا مريضة( إنه

)ماذا بها؟(

)ماك يقول إنها مصابة بسل الكلاب(

)لكنني لست بطبيب بيطري، ولا أعرف كيف أعالج ذلك المرض(

فهتــف هــازل :  ) نعــم، ولكــن ألا يمكنــك أن تلقــي عليهــا نظرة؟، 
ا(...  إنهــا محمومة جــدًّ

تحلــق الفتيــة في قلــق بالــغ حــول دوك وهو يفحــص كلبتهــم الحبيبة، 
حيــث أخذ يتفحــص كــرتي عينيهــا ولثتها ويجــس أذنيهــا، وكذلك أخذ 
يمــرر أصابعــه عــى أضلعهــا البــارزة وعمودهــا الفقــري، ثم ســألهم : )   

هــل تتنــاول طعامها؟(
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فأجابه ماك :  )إطلاقاً(

)إذن ســيكون عليكــم إطعامهــا قــراً، ســوف تحتــاج لتناول حســاءً 
دســاً وبيــض وزيــت كبــد ســمك القد(ثــم أخــذ يمــي عليهــم بعــض 
التعليــات الطبيــة، وقــد لاح لهم أنــه كان يحدثهــم بجفاء ومهنيــة باردة؛ 
ومــا إن فــرغ مــن تعليماتــه لهــم حتــى عــاد أدراجــه إلى حيــث خرائطــه 

 . عمله و

أمــا الفتيــة فقد صــار أمامهــم مهمــة لينفذوهــا، فقاموا بســلق بعض 
مــن اللحــم حتــى صنعــوا حســاءً دســاً مغذيــاً، ثم قامــوا بتنقيــط بعض 
مــن زيت كبــد الســمك في حلق الكلبــة، ثم إنهم أمســكوا برأســها جيدًا 
وقامــوا بــزم شــدقيها مــع فتحهما قليــا كقُمع وبدأوا في ســكب الحســاء 
إلى جوفهــا ممــا ارغمهــا عــى ابتلاعه قــرًا وإلا اختنقت. وقــد ظلوا على 
ذات المنــوال طــوال اليــوم، يطعمونهــا كل ســاعتين ويســقونها بعض من 
المــاء. وفي ذلــك اليــوم لم يــذق أي مــن الفتيــة طعــم النــوم، وكانــوا فيــا 
ســبق يتناوبــون عــى رعايتهــا، أمــا ذلك اليــوم فقد تحلقــوا جميعًــا حولها 

في صمــت وترقــب وقــد توقعــوا أن تمر بأزمــة صحية قاســية... 

وبالفعــل طــرأ طــارئ عــى حالتهــا في الســاعات الأولى مــن الصباح 
الباكــر، حيــث كان الشــباب كــا هم عــى مقاعدهــم يتأرجحــون ما بين 
النــوم والصحــو وقــد قتلهــم الانهــاك، في حــن كان مــاك متيقظــا يرقب 
كلبتهــم عن كثــب، إلى أن لاحــظ أذنيها وهمــا ينتفضــان، وصدرها يعلو 
ويهبــط بصعوبــة، ثــم، في وهــن شــديد، نهضــت دارلينــج عــى قدميها، 
وتحاملــت حتــى وصلــت إلى البــاب فرشــفت أربــع رشــفات مــن إنــاء 
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المــاء ثــم ســقطت عــى الأرض، فــرخ مــاك منتزعــا الفتيــة مــن حالــة 
النعــاس، وهــب عــى قدميــه وهــو يــكاد يرقــص فرحًــا، وصــاح الفتية 
في بهجــة، حتــى أن صوتهــم قــد بلــغ لي شــونج حــن خــرج حاملًا ســلة 
مهملاتــه، وتناهــى إلى مســامع ألفرد في شرفــة بيت دورا، حتى حســبهم 

يقيمــون حفــاً في منزلهم. 

وبحلــول الســاعة التاســعة كانــت دارلينج قــد تناولت بيضــة وبعضًا 
مــن الكريمــة المخفوقــة، وعنــد منتصــف النهــار كان قــد صــار واضحًا 

أنهــا قــد اســتعادت بعضًا مــن صحتها،

ولم يمــر اليــوم إلا وكانــت دارلينج تثــب وتلعب قليلًا. ومــع انقضاء 
الأســبوع كانت قــد صــارت بصحة جيدة وقــد برأت من ســقمها. 

وأخــرًا بــدا أن انفراجــة قــد بــدأت تحــدث في دائــرة الكــرب التــي 
أصابــت الجميــع، فقــد ظهــرت شــبكة الصيــد الطويلــة التــي كانــت قد 
أغرقتهــا العاصفــة، وطفــت على المــاء؛ وجــاءت إلى دورا الأنبــاء أنها قد 

صــار في مقدورهــا إعــادة فتــح أبوابهــا مــن جديد. 

ــاد ســمكة »ســكولبين« ذات  ــرل ويكفيلــد« مــن اصطي وتمكــن »إي
ــة دولارات...  ــف بثماني ــا إلى المتح ــن، فباعه رأس

لقــد انكــر جــدار الــر وتداعــى أخــرًا، وعــاد دوك مــن جديــد 
يســدل ســتائر مختبره ويشــغل موســيقاه الأثيرة، إلى أن تتوقف في الساعة 
الثانيــة صباحــا دون أن تخــرج مــن لديــه؛ و رق قلــب لي شــونج أخــرًا، 
فغفــر لمــاك وفتيتــه ما كبــدوه مــن خســارة، وقام بشــطب ديــن الضفادع 
الــذي كان بمثابــة صــداع مقيــم منــذ البدايــة، ولكــي يثبــت لهــم أنــه قد 
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عفــا عنهــم بالفعل، قــام بإهدائهــم زجاجة مــن زجاجات »أولــد تينيس 
شــوز«. وكان تســوقهم وشراء احتياجاتهــم من ســوق البلــدة قد أزعجه 

كثــراً، إلا أنه تناســى كل شــئ. 

وقــد تزامنــت زيــارة لي شــونج الأولى لقــر فلوبهــاوس مــع تعــافي 
دارلينــج مــن مرضهــا واســردادها لعافيتهــا، وشــغبها كذلــك، وقــد 
باتــت أكثــر مشــاغبة وتمرد عــن ذي قبل وما عــاد بمقدور أحــد أن يكبح 
جماحهــا؛ وحينــا وفــد لي شــونج إلى بيــت الفتيــة حامــاً هديتــه، كانــت 
دارلينــج تلــوك حــذاء هــازل الوحيــد وتتلفــه في غبطة، ومــن حولها كان 

الفتيــة يصيحــون بفرحــة وجزل. 

لم يــزر مــاك بيــت دورا لممارســة البغــاء أبــدا، فقــد كان ذلــك في نظره 
أشــبه مايكــون بزنــا المحــارم، وكان يفضــل أن يذهــب إلى ذلــك البيــت 
الآخــر البعيــد بجــوار ملعــب البيســبول؛ لــذا، فــا إن دلــف إلى البيــت 
ودنــا مــن البــار حتــى ظنه الحــاضرون قد جــاء لتنــاول بعض مــن الجعة 

ليــس إلا، لكنــه وقــف أمــام ألفــرد وقــال :  ) هــل دورا هنــا؟(

) ماذا تريد منها؟(

) لديَّ سؤال أريد أن أسألها إياه(

) عن ماذا؟(

) هذا ليس من شأنك(

)حسناً، انتظر هنا ريثما أرى إن كانت على استعداد لمقابلتك أم لا(
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وبعــد لحظــة عــاد ألفــرد واصطحــب مــاك إلى حيــث  دورا، حيــث 
كانــت تجلــس إلى مكتبهــا، وشــعرها البرتقــالي المتــاوج يحيــط برأســها، 
وكانــت ترتــدي ثوبًــا مــن حريــر أرجــواني فاتــن مُوَشّــى عنــد العنــق 
والمعصمــن. وقــد كانــت عاكفة على ضبط حســاباتها في دفتر الحســابات 
حينــا دخــل مــاك، فاســتدارت عــى كرســيها الــدوار في مواجهتــه، في 
حــن وقــف ألفرد عــى البــاب، فظل مــاك واقفــا في مكانه صامتــاً إلى أن 

انســحب ألفــرد وأغلــق البــاب وراءه. 

أخــذت دورا تتفحــص مــاك في ارتيــاب، ثم ســألته أخيًرا :  ) حســنا، 
مــا الذي يمكــن أن أخدمــك به؟(

)آ... أظن أنك قد سمعت بما فعلنا في مختبر دوك منذ فترة(

فوضعــت دورا الريشــة العتيقــة التــي كانت تكتــب بها جانبًــا وقالت 
)نعم، ســمعت بــا حدث(

)حســنا يــا ســيدتي، في الحقيقــة لقــد فعلنــا ذلك مــن أجــل دوك، لقد 
ابتغينــا اســعاده. ربــا لا تصدقــن ذلك لكننــا إنما أردنــا إقامــة حفلة من 
أجلــه، لكنــه للأســف لم يعــد إلى منزلــه في الوقــت المناســب، فجــرى ما 

جــرى وخرجــت الأمــور عن ســيطرتنا(

)لقد سمعت بما وقع، والآن ما الذي تريده مني؟(

)لقــد فكــرت أنــا وأصدقائــي في أن نستشــرك فيــا يمكــن أن نفعلــه 
مــن أجــل دوك لنظهــر لــه محبتنــا وتقديرنــا له(
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)إممــم...( همهمــت دورا قليــا، ثــم اســرخت في كرســيها الــدوار، 
ووضعــت ســاقا فــوق ســاق وأصلحــت مــن وضــع طــرف ثوبهــا فوق 
ركبتيهــا، ثــم أخرجــت ســيجارة وأشــعلتها وهــي تفكــر في عمــق، ثم :  
)لقــد جربتــم أن تقيمــوا حفلــة لدوك لم يتســن له الاســتمتاع بهــا، فلماذا 

لا تقيمــوا لــه حفــاً آخــر يســتمتع به حقــا؟(.... 

عــاد مــاك إلى الفتيــة وحكى لهــم مادار بينــه وبــن دورا، وأخذ يصيح 
في حماســة :  )  يــا للمســيح، لقــد كان الأمــر بســيطا منــذ البدايــة لكننا لم 
ننتبــه.... إن دورا لامــرأة جهنميــة ماكــرة بحــق، لا غــرو أنهــا صــارت 

عــى ماهــي عليــه الآن... إنهــا داهيــة حقاً(

***
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مــاري تالبــوت، زوجة تــوم تالبوت.... امــرأة جميلة هي، ذات شــعر 
أحمــر متوهج وبــرة ذهبيــة تتبــدى الأوردة الخــراء من تحتهــا، ووجه 
مســتطيل مســتدق الذقــن، وعينــان خــراوان واســعتان ذات وميــض 
ذهبــي. وكانــت لها ســاقين طويلتــن كســيقان الراقصــات، فكانت تمشي 
وكأنهــا لاتمــس الأرض بقدميهــا، وإذا مــا انتابتها الإثارة والحماســة لأمر 
مــا - وكثــراً مــا كانــت تســتثار - كانــت بشرتهــا الذهبيــة تــزداد توهجا 
وألقــاً. وكان مــن المعــروف أن جــدة جــدة جدة جــدة مــاري كان قد تم 

اتهامهــا بممارســة الســحر والشــعوذة و أُحرِقَت حية. 

ومــا كانــت مــاري تعشــق شــيئًا في العــالم بقــدر عشــقها للحفــات، 
وكثــرًا مــا كانــت إما تقيــم حفــات أو تحضرهــا، ولكن مــذ أن ضاقت 
أحــوال زوجهــا الماديــة، لم تعــد مــاري بقــادرة عــى إقامة الحفــات، لذا 
فقــد دأبت عــى التحايل عــى الناس واســتدراجهم لإقامــة حفلات كي 
يتســنى لهــا حضورهــا والاســتمتاع، بــل وصــل بها الأمــر أنهــا كانت في 
بعــض الأحيــان تهاتــف واحدة مــن صديقاتهــا فتقول لهــا بغلظــة : ) أما 

آن الآوان أن تقيمــي حفلــة في بيتــك؟(
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وقــد اعتــادت ماري أن تقيم ســتة أعيــاد ميلاد لهــا في العــام الواحد؛ 
وكــم من حفــات تنكرية، وســهرات صاخبــة، واســتعراضات أقامتها، 
أمــا احتفالات عشــية الكريســاس في بيتهــا فكانت دومًا شــديدة الإثارة 
والصخب....ولطالمــا كانــت مــاري تهتــاج وتصطخــب في الحفــات، 

ولطالمــا حملــت زوجها عــى مجاراتهــا في اهتياجهــا هذا. 

وفي ســاعات الأصيــل، حــن يكــون تــوم في العمــل، كانــت مــاري 
تقيــم بعــض حفــات الشــاي في منزلها......لقطــط الحــي! 

فكانــت تضــع مجســات صغــرة لفناجين وصحــون، وتجمــع القطط 
حولهــا، وتنخــرط في حديــث متخيــل طويــل ومتشــعب معهــم، وكــم 
كانــت تســتمتع بتلــك اللعبــة أيما اســتمتاع، وتنخــرط فيهــا لتنفصل عن 
الواقــع الأليــم. فالواقــع والحقيقــة أن مــاري مــا كانــت تملــك ملابــس 
جيــدة، وأنهــا وزوجهــا فقراء لايملكــون أي أموال لفعل أي شــئ، حتى 
أنهــم كانــوا معرضــن للإفــاس أكثــر من مــرة، وحينــا يتســنى لهم جمع 

بعــض من المــال كانــت مــاري تســارع إلى إهــداره في إقامــة الحفلات. 

ــت  ــد حظي ــابي، فق ــر إيج ــب آخ ــاري جان ــد كان لم ــك فق ــع ذل وم
تلــك المــرأة الجميلــة بموهبــة نــر البهجــة والفــرح أينــا حلــت، وقــد 
ــذي  ــوط ال ــه القن ــاح في وج ــك كس ــا تل ــتخدام موهبته ــادت اس أج
ــق  ــر وضي ــبب الفق ــا بس ــى زوجه ــر ع ــن لآخ ــن ح ــض م كان ينق
الحــال، فكانــت تجاهــد في دفــع الكآبــة واليــأس عنــه بأقــى طاقتهــا، 
حتــى باتــت تؤمــن بــأن تلــك هــي مهمتهــا الحقيقيــة في الحيــاة. وكثــرًا 
ماكانــت تنجــح في مســعاها وتبقــي اليــأس القاتــم بعيــداً عــن بيتهــا، 
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ولطالمــا رددت عــى مســامع زوجهــا أنــه ســوف يصيــب النجــاح يومــاً 
مــا وأن كل شــئ ســوف يتبــدل للأفضــل. 

ــد الألم،  ــا ض ــزم في معركته ــت تنه ــان كان ــض الأحي ــن في بع ولك
فيختطــف  منهــا زوجهــا ويلقــي بــه إلى بئــر الأفــكار الســوداء، فيظــل 
مســتغرقًا فيهــا لســاعات طــوال. لكنها لاتستســلم، ولا تدخــر جهداً في 
نــر المرح والحماســة من حولــه علّها تدفع عنــه عدوها اللــدود، اليأس. 

وفي إحــدى الأيــام، كان ذلك في مطلع الشــهر، تلقى توم إشــعارًا من 
شركــة الميــاه بقيمة الفاتــورة المســتحقة عليه، كذلــك لم يكن إيجــار المنزل 
قــد تــم ســداده بعــد؛ كــا كان تم رفــض الأعــال التي قــام بإرســالها إلى 
مجلتــي »كولــرز« و » نيويوركــر«. وكان تــوم يعــاني مــن مــرض في الرئة 
وقــد اشــتد عليــه في نفــس ذلــك التوقيت. فعــاد الــزوج إلى منزلــه واتجه 
مبــاشرة نحــو غرفــة النــوم، فألقى بنفســه فــوق الفــراش في هــم وكمد، 
ومــن حوله كانت ســحب الكآبة تلــوح في الأجواء. فدنــت منه ماري في 
رويــة وهدوء وفي يدها باقــة صغيرة من أزهار حلوة الرائحة، وهمســت:  
)شــم(  وقرّبــت الباقــة مــن أنفــه، فاشــتمّها قليــاً، لكنــه بقــي صامتاً.. 

) أتعــرف مــا هــو اليوم؟(ســألته في مــرح، وقــد أخذت تفكــر بسرعة 
باحثــة عن أي مناســبة أو أي شــئ يمكن أن تجعــل به اليوم يومًــا مميزاً... 

لكــن تــوم لم يجبهــا، وبــدلاً من ذلــك قــال :  )  لمــاذا لا نواجه أنفســنا 
بالحقيقــة ولــو لمــرة واحــدة؟  نحــن مفلســان، بل إننــا في قــاع الإفلاس. 

مــا فائــدة أن نخادع أنفســنا؟(

ــا  ــان، ولطالم ــن محظوظ ــل نح ــاري ) ب ــت م ــنا كذلك(هتف )لا، لس
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كنــا كذلــك... هــل تذكــر العــرة دولارات التــي وجدتهــا يومــاً بــن 
طيــات أحــد الكتــب؟.. هــل تذكر يــوم أرســل إليــك ابن عمك خمســة 
دولارات؟ .... نحــن بخــر، وســنبقى كذلــك دومــاً ولن يصيبنا ســوء(

ــي لا أســتطيع  )  حســناً، لقــد حــدث ذلــك بالفعــل، آســف.  لكن
التــادي في خــداع نفــي... لقــد تعبــت مــن التظاهــر بــكل شــئ، لكــم 
أتمنــى أن يكــون مــا أتظاهــر بــه وأدعيــه حقيقيــاً ولو لمــرة واحــدة فقط(

) مارأيك أن نقيم حفلًا الليلة؟!(

) ومــاذا ســتقدمين بها؟ لا تقولي لي إنك ســتقومين ثانيــة بقص صورة 
لحــم الخنزيــر المخبــوز ووضعهــا في صينيــة تقديــم كــا فعلــتِ مــن قبل. 
رجــاءً، لقــد ســئمت مــن تلــك الألعاب، إنهــا لم تعــد مضحكة أبــدًا، بل 

باتــت تثير الهــم والحــزن في صدري(

) يمكننــي أن أقيــم حفلة صغيرة بســيطة... ولن يضطــر أحد لارتداء 
ملابس ســهرة... ســوف نحتفــل بذكرى تأســيس جماعة » البلومــر«  (*) 

، مــا رأيــك؟.. لاتقل لي أنك نســيتها(

ــر مــن ذلــك....  )  لا جــدوى مــن هــذا كلــه. لم أعــد أحتمــل أكث
ــي وحــدي، إن لم تفعــي  ــاب وراءك و دعين اخرجــي الآن وأغلقــي الب

فســوف أخرجــك بنفــي(

فنظــرت مــاري إلى زوجهــا ملياً وأدركت أنــه يعني ما يقــول، فقامت 
بهــدوء وخرجــت وأغلقت البــاب خلفهــا، تاركة توم وحــده وقد تقلب 
* - البلومــر :  هــو زي صممتــه الســيدة بلومــر للنســاء ويتألــف مــن تنــورة قصيــرة تحتهــا بنطــال 

واســع، وقــد ســمي الــزي علــى إســمها.  »المترجمــة »
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في الفراش ووضع رأســه بــن ذراعيه. 

لكــن مــاري كعادتهــا لم تستســلم، بــل طفقــت تزيــن بــاب المنــزل 
ببعــض مــن زينــة احتفــالات الكريســاس القديمــة والكــور الزجاجيــة 
الملونــة، ثــم قامــت بتصميم لافتــة مكتــوب عليها :  مرحبــاً بتــوم بَطَلَنا. 

وبعــد حــن، تســللت إلى حيــث بــاب غرفــة النــوم وأخــذت تحــاول 
اســراق الســمع، لكــن لم يتنــاه إلى أذنيهــا أيــة أصــوات، فعــادت مــن 
جديــد إلى مــا كانــت تفعلــه، وأتــت بطاولــة منخفضــة ووضعــت فوقها 
مفرشــاً، ثم وضعــت باقة الزهــور في زهرية بوســط الطاولــة، وأحاطتها 
بأربعــة فناجــن صغــرة على أطباقهــا، ثم اتجهــت نحو المطبــخ فوضعت 
بعضًــا مــن الشــاي في إبريق التقديــم، ثم وضعــت قِدْر الماء فــوق الموقد، 

ثــم إنهــا توجهت نحــو فنــاء المنزل. 

ــرخاء  ــة في اس ــف« جالس ــران »راندول ــة الج ــت قط ــاك، كان وهن
تســتمتع بأشــعة الشــمس بجــوار الســياج الأمامــي، فخاطبتها مــاري :  
) ســيدة راندولــف... لقــد دعوت بعــض الأصدقاء على الشــاي، وإنني 
لأود أن تشــاركيننا(فنظرت نحوهــا القطــة في خمول ثم تمطــت، فأردفت 
مــاري :  )  لا تتأخــري عن الســاعة الرابعة، فســوف نخــرج أنا وزوجي 

مســاءً لحضــور حفــل الذكــرى المئويــة لجماعــة البلومر(

ثــم إنهــا انعطفــت حــول المنــزل إلى حيــث الباحــة الخلفيــة، حيــث 
كانــت القطــة »كاســيني »  جالســة هــي الأخــرى وقــد أخــذت تضرب 
الأرض بذيلهــا وتمــوء مــواءً مكتوماً ، فنادتها ماري :  )  ســيدة كاســيني، 
إنني...(لكنهــا مــا لبثــت أن قطعــت كلامهــا بمجــرد أن رأت مــا كانت 
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القطــة تفعلــه... فقــد كانــت تمســك بفــأر مذعور يتلــوى في رعــب وقد 
انكمشــت قائمتيــه الخلفيتــن، ثــم إن الهــرة أطلقــت سراحــه، فانطلق لا 
يلــوي عــى شــئ نحــو الكرمــة المتدليــة عــى الســياج، ولم تكد تمــر ثوان 
حتــى أشــهرت كاســيني مخالبهــا اللامعــة وانقضــت ثانيــة عــى الفــأر 

تــه إليهــا ثانيــة في اســتمتاع واضح..  تنشــب مخالبهــا في ظهــره ثــم جرَّ

ولابــد أن تــوم كان عــى وشــك النعاس حينما ســمع صــوت زوجته 
المضطــرب وهي تصيح باســمه مــراراً، فقفز من فراشــه صائحًــا بدوره:  
) مــاذا هنــاك؟ أيــن أنتِ؟(فلــم يصلــه إلا صيــاح زوجتــه وصراخهــا، 
فهــرع إلى الفنــاء الخلفــي نحــو اتجــاه صوتهــا، فــرأى المشــهد المرعــب، 
فصــاح في زوجتــه أن :  )  أديــري وجهــك( ثــم أنــه قتــل الفــأر، في حين 
وثبــت القطة فوق الســياج ووقفــت ترقبه وهو يقتــل صيدها في غضب، 
فــا إن انتهــى من الفــأر حتى التقــط قطعة من حجــارة وقــذف القطة بها 

بعنــف فســقطت عن الســياج. 

وفي داخــل المنــزل كانــت مــاري لاتــزال تنتحــب قليــاً وهــي تصب 
المــاء المغــي في إبريــق تقديــم الشــاي ثم تضعــه عــى الطاولــة المنخفضة، 
ثــم إنهــا أشــارت لزوجهــا :  ) اجلــس هنا(، فجلــس عــى الأرض قبالة 
الطاولــة، ثــم نظر إلى فنجان الشــاي وقــال :   )ألا يمكننــي الحصول على 

ــان أكبر؟(  فنج

ــيني،  ــوم كاس ــي أن أل ــردد :  ) لا يمكنن ــت ت ــه، وظل ــا لم تجب لكنه
ــاه! ...  ــد تصرفــت كــا تتــرف القطــط. ولكــن، رب فهــي قطــة، وق
ــتطع  ــن أس ــوم، ل ــة يات ــرة ثاني ــا م ــا إلى هن ــى دعوته ــو ع ــن أق ــي ل إنن
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ــت( ــا حاول ــة مه ــرة طويل ــا لف ــل وجوده تقب

ثــم إنهــا نظــرت إلى تــوم فوجدته وقــد انحــرت ملامــح الكآبة عن 
وجهــه وذهب بؤســه وغمــه، فأردفت في حماســة :  )  إنني مشــغولة جدًا 
تلــك الأيــام بالإعــداد لاحتفاليــة ذكــرى جماعــة البلومــر ولــديَّ الكثير 
لأفعلــه، ولا أدري حقــاً كيــف ســأتمكن مــن إنجــاز كل مــا يتعــن عــيًّ 

إنجازه(... 

وفي العــام نفســه أقامــت مــاري تالبــوت حفلًا بمناســبة حملهــا، وقد 
صــاح كل مــن علــم بالنبــأ قائــاً : ) يــا إلهــي، إن الطفــل الــذي تنجبــه 

امــرأة مثــل مــاري تالبــوت ســوف يحظــى بكثــر من المــرح (

***
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ما من شــك أن شــارع السرديــن المعلب، بــل وربما مونتــري برمتها، 
قــد شــعر بــأن تغــرًا مــا قــد حــدث... والحقيقــة أنــه لمــن العقلانيــة ألا 
يعتقــد المــرء في أمــور التفــاؤل والتشــاؤم، لكــن في نفــس الوقــت، ومن 

الحصافــة ألا يعبــث الإنســان مــع مثــل تلــك الأمور. 

والحــق أن أهــل شــارع السرديــن المعلب ما كانــوا يوماً قــوم خرافات 
ومــا كانــوا يؤمنون بهــا، لكنهم كذلك كانــوا دائمً ما يتجنبــون العلامات 
الجالبــة للشــؤم، فلــن تجــد أحــداً منهــم يمــر أســفل ســلم مفتــوح، ولن 

يقدم شــخص مــن بينهم عــى فتــح مظلة تحت ســقف منزلــه (*) ،... 

وقــد كان دوك عالـِـاً حقيقيــاً بكل ما تحملــه الكلمة مــن معنى، وكان 
أبعــد مــا يكــون عــن الإيــان بالخرافة، لكنــه حين عــاد في ســاعة متأخرة 
مــن الليــل إلى مختــره ووجــد ذلــك الصــف مــن الزهــور البيضــاء عــى 

عتبــة داره، شــعر بانقباضة. 

العلامــات  مــن  مغلــق  ســقف  تحــت  مظلــة  وفتــح  ســلم  أســفل  المــرور  أن  الغربيــون  يعتبــر   -  *
»المترجمــة«. للشــؤم.  الجالبــة 
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ــد وأنهــا قــد  ــاً مــن أن ســحابة شــؤم لاب أمــا مــاك، فقــد كان متيقن
خيّمــت عــى قــر فلوبهــاوس؛ فحين أخــذ يحلل أســباب فشــل الحفل 
الــذي أقامــوه لــدوك على هــذا النحــو المريــع، لم يجد من أســباب ســوى 
أن النحــس قد تســلل إليه فأفســده تمامًــا. ولم يكن ماك يؤمــن بالخرافات 
بطبيعتــه، لكنــه مــع ذلــك كان يــرى أن أفضل مــا يمكن للمــرء أن يفعله 
حــن يباغتــه النحــس وســوء الحــظ، أن يلزم فراشــه لايبارحــه إلى أن تمر 
ســحابة الحــظ العاثر القاتمة بســام، فليس لأحــد القدرة عــى مواجهتها 

تحديها..  أو 

أمــا الآن، فقــد بــدأت الأمــور تتحســن، ودخل نــوع من الــرور إلى 
الشــارع وأخــذ ينتشر بــن جنباته طــاردًا الشــؤم و الكآبة. فقد انتعشــت 
أحــوال دوك العاطفيــة مــن جديــد مع ازديــاد وتــرة الزيارات النســائية 
لمختــره، بالرغــم مــن أنــه لم يســع إلى ذلــك؛ أمــا كلبــة قــر فلوبهاوس 
فقــد كــرت ونمــت، وككلبة مــن ســالة كلاب الصيد، أخــذت تدرب 
نفســها وتُنمَّــي مهاراتهــا الفطرية، بــل وتعلمت ألا تنــر فضلاتها في كل 
مــكان بالمنــزل كــا كانــت تفعــل في الســابق، فصــارت تخــرج إلى الخلاء 
كلــا أرادت أن تقــي حاجتها...لقــد باتــت كلبــة ناضجة رائعــة بحق. 

لقــد حل الخير  أخيًرا على شــارع السردين المعلــب من بعد طول تعثر، 
وأخــذ يجــوب ويمس بعصاه الســحرية هنــا وهناك، حتــى وصل إلى محل 
هيرمــان للهمبورجــر، وفندق ســان كارلــوس، وســباركي إيفيــا، و.... 

بــل قــد وصلت نفحــة الهناء تك حتى ســجن ســاليناس، حيــث يقبع 
جــاي، الــذي كان يضطــر للانهــزام أمام مأمور الســجن كل يــوم في لعبة 
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الدامــا  (*) كــي ينعــم بحيــاة وادعة ســهلة طــوال مــدة إقامته بالســجن، 
لكنــه فجــأة نفــض عنــه خنوعــه، وكــف عــن الانهــزام، وأخــذ يحقــق 
الفــوز في اللعبــة مرة تلــو الأخــرى؛ صحيح أنه قــد فقــد امتيازاته داخل 

الســجن لكنــه، لكنه عــاد رجــاً شــامخاً أبياً مــرة أخرى. 

حتــى ســباع البحر قد مســتها تلــك النفحة مــن البهجة التــي منحتها 
الطبيعــة للشــارع، فأخــذت تــزأر بصــوت مجلجــل هــادر كالأجــراس 
الرنانــة... والحــق أن المــرء ليعجــب مــن كل تلــك البهجــة غــر المتوقعة 
التــي اســتحوذت عــى الشــارع بــكل مــا فيــه ومــن فيــه. ليت أحــدا قد 
اخــرع أداة كهربائيــة تقيــس مقدار الســعادة وتكشــف مصدرها الخفي، 
فلربــا اكتشــف شــارع السردين المعلــب حينهــا أن تلك البهجــة والفرح 
كان مردهمــا هــو قــر فلوبهــاوس، فقــد كان الفتيــة يتفجــرون مرحًــا 
وحماســة، فهــا هــو ذا جونز يثب من عــى مقعده ليرقص في نشــاط رقصة 
سريعــة محمومــة، ثم يعود إلى جلســته مرة أخــرى، وها هو هازل يبتســم 
في ابتهــاج دونــا ســبب واضــح،... وقس على ذلــك وضع باقــي الفتية. 

ــت الســعادة أرجــاء القــر لدرجــة شــتتت مــاك إلى حد ما  لقــد عمَّ
عــن تركيــزه في هدفــه الحــالي؛ أمــا إيــدي الــذي يعمــل في بــار » لا إيدا« 
فقــد ازدادت كميــات الخمــور التــي يجمعها للفتيــة من البــار، كذلك قد 
تحســن مزيجهــا كثــرًا، فقد كــف إيدي عــن إضافــة الجعة و التــي كانت، 

عــى حــد تعبــر إيدي نفســه، تعطــي المزيــج مذاقا ســخيفًا. 

* - لعبــة الدامــا: لعبــة شــبيهة بالشــطرنج لكنهــا تختلــف عنهــا فــي تكتيكاتهــا، وقــد ظهــرت لأول مــرة 
فــي عــام 1100م بجنــوب فرنســا، ثــم انتشــرت فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة. 

»المترجمة«.
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وعنــد الســاحة الخاويــة، قــام ســام مالــوي بزراعــة بعض مــن أزهار 
النرجــس فــوق المرجــل، وأقــام تعريشــة صغــرة صــار يجلــس تحتها مع 
زوجتــه في الأمســيات، حيث كانــت تعكف على حياكة مفــرش للسرير. 

ــا  ــت أعماله ــث انتعش ــت دورا، حي ــعادة إلى بي ــد الس ــدت ي وامت
وازدهــرت ، وكانــت ســاق فيليــس مــاي في طريقهــا للشــفاء وصــار في 
إمكانهــا اســتئناف عملهــا مــن جديــد بعد فــرة وجيــزة، كما عــادت إيفا 
فلاناجــان مــن رحلتهــا مــن »ســانت لويــس« أخــرًا، وكانــت في غايــة 
الــرور بعودتهــا، فلــم يكن المــكان الذي ارتحلــت إليه جميلًا كــا عهدته 
في الســابق، ومــع ذلــك فقــد حظيــت بكثــر مــن المــرح هنــاك، فعــادت 

أكثــر نضــارة وحيويــة. 

في خضــم كل تلك التحولات، لم ينس ماك هدفه الأســاس الذي ظل 
يفكــر فيــه ويقلبه عــى كل جوانبه في ذهنه طويــاً. لقــد أدرك أن إدانات 
النــاس لهــم جراء ما فعلوه في مختــر دوك لم تتفجر مرة واحــدة، وإنما أخذ 
القــوم يغذونهــا في خيالاتهم حتــى نمــت وتفاقمت بصورة أشــد وأكبر، 
وقــد كان مــاك واقعيــاً، فلــم يغفــل ذلــك الأمــر وهــو يخطــط لحفلتهــم 
القادمــة؛ وفي تلــك الأمســية وهــم جميعًــا جالســن في القــر، اســتغرق 
مــاك في التفكــر العميــق، ثم بــدأ يتحدث، فاســتهل كلامه قائــاً :  )  في 
المــرة الماضيــة قــد اختلقنــا الحفــل اختلاقــاً، دون مناســبة أو ســبب، وما 
كان لنــا أن نفعــل ذلــك، لايمكــن أن نقيــم حفلــة ناجحة بهذا الشــكل(

فسأله جونز :  ) حسنا. متى نقيمها إذن؟(

)لست أدري!(
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فتساءل هازل :  )  وهل ستكون حفلة فجائية؟(

)  يجــب أن تكــون كذلــك، فإن أفضل الحفــات هي تلــك التي تقوم 
على عنــر المفاجأة(

فقــال هــازل :  ) لــو أننــا فقــط نعــرف تاريــخ مولــد دوك لأمكننا أن 
نقيــم لــه حفــا نفاجئــه بــه بتلك المناســبة(

فنظــر لــه مــاك مدهوشــاً، ثــم هتــف :  )  ربــاه! ، لقــد وجــدت الحل 
فعــاً ياهــازل... نعــم، إنهــا فكــرة عظيمــة. فلــو أننــا أقمنــا لــه حفــاً 
بمناســبة عيــد مولــده فســوف تكــون هنــاك هدايــا بالــرورة، هــذا هو 
مانريد....(وصمــت للحظــة ثم اســتأنف :  ) الآن، كل مــا علينا معرفته 

حاليــاً هــو تاريــخ مولده(

فقال هيوجي :  ) الأمر بسيط... لم لا نسأله؟(

فصــاح مــاك : ) بربك يا فتى، لو أننا ســألناه مباشرة فســوف يســتنتج 
مــا ننتويــه بســهولة، خاصة وقد ســبق لنــا محاولــة إقامة حفلة له. ســوف 

أذهــب أنــا وأتقصى الأمــر دون أن أجعل أحد يكتشــف ما نعتــزم فعله(

فهتف هازل :  ) سوف آتي معك(

) لا... لــو ذهبنــا كلانــا فســوف نلفــت الانتبــاه، وقــد يكتشــف أننــا 
ننتــوي فعل شــئ(

)حسناً، اللعنة... إنها فكرتي بالأساس(

)أعلــم، وحينــا يتــم كل شــئ كــا نريد ســوف أخــر دوك بنفسي أنها 
كانــت فكرتك. أمــا الآن فمــن الأفضل أن أذهــب بمفردي(
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فسأله إيدي : ) وكيف هو الآن؟ أصار لطيفاً معك؟(

)نعم، الأمور على مايرام(

ثــم انطلــق مــاك صــوب المختــر، فوجــد دوك في الطابــق الســفلي، 
وكان يرتــدي مئــزرًا مطاطيًــا وقفــازات مطاطيــة كذلك لحمايــة يديه من 
مــادة »الفورمالدهايــد« المســتخدمة في التحنيط وحفظ الأجســاد، حيث 
كان عاكفــا عــى حقن بعض المــواد الكيميائيــة الملونــة في أوردة  عدد من 

ــر الصغيرة.  كلاب البح

ــة في  ــة بحنك ــواد الصبغي ــن الم ــد حق ــه، يجي ــاً في عمل كان دوك بارع
الشرايــن والأوردة، حتــى إذا مــا فــرغ مــن حقنهــا باتت الأجســام ذات 

الأوردة الملونــة بالأحمــر والأزرق نــاذج تشريحيــة ناجحــة. 

دخــل مــاك إلى المختــر، وهتــف :  )  مرحبــاً يــا دوك.. يبــدو لي أنــك 
مشــغول على الــدوام(

)أنا مشغول كما أحب أن أكون... كيف حال الكلبة؟(

)بخير حال... لقد كانت لتقضي نحبها لولاك(

للحظــة اعــرى دوك الشــك، لكنــه مــا لبــث أن طــرح عنــه ذلــك 
الشــعور. إن كلــات المديــح تثــر شــكوكه دائــاً، لكنــه قــد عــاشر مــاك 
وآلــف طباعــه مــع الوقــت، وكان يعلــم تمامــاً أنــه متعلــق بكلبتــه أيــا 
تعلــق، فضــاً عــن أن نــرة صوتــه فيــا قاله لــه مــن مديح لم تكــن تحمل 

ســوى الامتنــان الصــادق والعرفــان بالجميــل. 

) وكيف هي أموركم في قصر فلوبهاوس؟(
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) جيــدة يــادوك. لقــد حصلنا عــى كرســيين جديدين، وإننــي لأتمنى 
أن تــأتي لزيارتنــا يومــاً. إن الوضــع صار جيــدًا لدينا(

)سأفعل... هل لازال إيدي يأتيكم بإبريق الخمور إياه؟(

)بالطبــع، لكنــه لم يعــد يضيف إليــه الجعة، وأظــن أن مذاقــه قد صار 
أفضــل هكذا. لقــد صار أكثــر قوة(

) إن مذاقه قوي منذ البداية ياماك(

وانتظــر مــاك في صــر  حتى تســنح  الفرصة وتــدور دفــة الحديث إلى 
حيــث يريــد بحيــث يتحصل عــى المعلومة التي جــاء من أجلهــا دون أن 
يثــر شــكوك الرجــل، وقــد تمنى لــو تطــرق دوك نفســه إلى الموضــوع مما 

يجعــل الأمــور أكثر ســهولة ويــراً... لقــد كان هــذا ديدن مــاك دائمًا. 

وبعد حين قال دوك :  )  لم أر هازل منذ فترة، أهو مريض؟(

فأجــاب مــاك، وقد شــعر أن الفرصــة قد واتتــه أخيراً ليظفر بــا أراد:  
)  لا، إنــه بخــر حــال. إنه فقط يخــوض مع هيوجــي معركــة ضارية منذ 

أســبوع، ولا تزال المعركة مســتمرة(

ثــم إنــه ضحــك وأردف :  )  الطريــف في الموضــوع أنهــا يتناحــران 
حــول أمــر لايدريــان عنه أي شــئ. لقــد نأيت بنفــي عن ذاك الســجال 

لأننــي أنــا أيضــاً لا أدري عنه شــيئا(

) وعلام يتناحران ؟(
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) إن هــازل يحــرص دومًا على شراء جداول البخــت وأوراق الأبراج، 
ويبحــث عــن أيــام الســعد والطالــع، ومــا شــابه، أمــا هيوجي فــرى أن 
ذلــك كلــه دجــل ومحــض خرافــة، فتدخــل إيــدي في الأمــر وقال لــه أنه 
إن علــم تاريــخ ميلاد شــخص مــا فبمقــدوره عندئــذ أن يعــرف عنه كل 
شــئ. لكــن هيوجــي مصر عــى رأيــه ويــرى أن هــازل ينفــق أمواله على 
مــا لا طائــل مــن ورائــه.  أما أنــا فلا أدري شــيئا عــن كل ذلــك.... ماذا 

ــادوك؟( ــك أنت ي عن رأي

)أنــا متفــق مــع هيوجــي في رأيه(أجــاب دوك وهو منشــغل في إيقاف 
إحــدى آلات خلــط الأصباغ وغســل المحقن وملئــه بمادة زرقــاء اللون. 

واســتمر مــاك في حيلتــه :  )  لقــد دخلــوا في ســجال آخر ليلــة أمس، 
وســألاني عــن تاريــخ مولــدي فأخبرتهــم أنــه في الثــاني عشر مــن أبريل، 
فانطلــق هــازل ليبتــاع جــدول الطالــع، ثــم أخــذا يتفحصانه لــروا ماذا 
ينبئهــم تاريــخ ميــادي عنــي. والحقيقــة أن ما جــاء في تلــك الورقة كان 
صحيحًــا إلى حــد مــا، لكنــي لاحظــت أن كل مــا أوردتــه كان صفــات 
وأمــور إيجابيــة فقط؛ عمومــاً إن الإنســان يفضل دومًا تصديــق كل ماهو 

جيــد وإيجــابي عن نفســه... 

لقــد جاء في الطالع أنني إنســان شــجاع، ذكي، أُحســن إلى أصدقائي. 
هــازل يقــول إن كل هذا صحيح، لكنــي لا أعرف على وجــه اليقين...(. 
وهنــا ارتــأى مــاك أن الفرصــة قــد صــارت مواتية تمامًــا ليطرح الســؤال 
الــذي جــاء وافتعــل كل تلك القصــة من أجلــه :  ) قل لي يــادوك، ما هو 

تاريــخ ميلادك؟(
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لقــد جــاء الســؤال ملائــاً تمامًــا لســياق الحديــث، فلــم يبــد غريبًا أو 
شــاذاً، لكــن دوك لم يكــن حديــث العهــد بــاك، بــل قــد عرفه منــذ زمن 
طويــل وخــر كل طباعــه، حتــى بــات قــادراً على ســر أغواره وكشــف 
خبايــا نفســه دونــا جهــد، ولــو لم يكــن الأمــر كذلــك لــكان قــد أخــره 
بتاريــخ ميــاده الحقيقــي، الثامــن عــر مــن ديســمبر، ببســاطة، لكنــه 
بــدلاً مــن ذلــك أعطــاه تاريخــا زائفــاً  :  ) إنــه في الســابع والعشريــن من 

أكتوبــر... اســأل هــازل عــا يقولــه طالعــي عنــي(

)ربــا هــو محــض دجل يــادوك، لكــن هــازل يؤمن بهــا تمامًا. عــى أية 
حال ســوف أســأله عــن طالعك(

ثــم غادر مــاك المختبر عائــدًا إلى قــر فلوبهاوس، في حــن ظل دوك 
يفكــر في تلــك المحادثــة وما عســاها تخفــي ورائها. لقــد أدرك منــذ البدء 
أن في الأمــر خدعــة ما، فهــو خبير بأســاليب ماك وحيله، لكنه لم يســتطع 

أن يحــدد بالضبــط كنه ما يكمــن خلف تلــك الخدعة. 

ولم يســتطع دوك ســر أغــوار ذلــك اللغــز إلا بعدما بلغته الشــائعات 
التــي أخــذت تــردد بــن النــاس... حينهــا فقــط تنفــس الصعــداء نوعاً 
مــا، فقــد خمــن في البدايــة أن الأمــر يتعلــق بالمــال، وأن مــاك إنــا يخادعه 

للحصــول عــى بعــض منه. 

***
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كان الطفلــن الصغيريــن يلعبــان في ســاحة صناعــة الســفن، حــن 
قفــزت قطــة عــر الســياج إلى الســاحة، فانطلقــا يطاردانهــا عــر خــط 
الســكة الحديديــة، وهنــاك أخــذا يملئــان جيوبهــا بقطــع مــن حجــارة 
الجرانيــت المتناثــرة عــى جانبي خــط القطار كي يقذفــا بها القطــة، لكنها 
كانــت قــد اختفت عــن ناظريهــا تمامــاً، فتوقفا عــن مطاردتهــا، لكنهما لم 
يتخلصــا مــن قطــع الحجــارة التي ملئــا بهــا جيوبهما، فقــد كانــت خفيفة 
الــوزن لا تثقلهــا، ولربما حتاجــا إليها فيــا بعد لأمر آخر من مشــاغبات 

الأطفال... 

ثــم عــاد الطفــان إلى شــارع السرديــن المعلــب، وفي طريقهــا قــام 
ــب  ــوردن«  لتعلي ــع »م ــى مصن ــار ع ــدى الأحج ــاء إح ــا بإلق أحدهم
الأســاك، فأطــل رجل برأســه من نافــذة أحــد المكاتب بالمصنــع ثم هرع 
نحــو البــاب للإمســاك بالمشــاغبين الصغيريــن، لكنهــا كانــا قــد أطلقــا 
ســاقيهما للريــاح كعــادة الأطفــال، حتــى وجــدا حاجــزا خشــبيًا فاختبئا 
وراءه، كل هــذا قبــل أن يتمكــن الرجل حتى مــن بلوغ البــاب، وبالطبع 

مــا كان لــه أن يعثــر عليهــا ولــو فتــش عنهــا لمائــة عام. 



)241(

)أراهــن أنــه لــن يتمكــن مــن إيجادنــا هاهنــا ولــو بحــث عنــا بقيــة 
ــزل.  ــوي، في ج ــى ج ــن ويدع ــد الصبي ــا أح حياته(قاله

وبعــد فــرة، كانا قد مــاّ الاختبــاء، كما أن أحــداً لم يكــن يفتش عنهما 
حينهــا، فنهضــا من موضعهما واتخــذا طريقهما عبر الشــارع. إلى أن وصلا 
عنــد واجهــة دكان لي شــونج، فتوقفا أمامهــا لبرهة يتأمــان المعروضات 
المكدســة من أدوات نجــارة ومعدات حــدادة وقبعات المهندســن وموز   
و.... ، ثــم أنهــا اجتــازا الشــارع حتــى وصــا إلى المختــر البيولوجــي 

الغــربي، فجلســا عــى بداية الــدرج المــؤدي إلى الدور الثــاني منه. 

قــال جــوي لرفيقــه :   )  هــل تعلــم أن الرجــل صاحــب هــذا المكان 
يحتفــظ بأطفــال في زجاجــات(

)أي أطفال؟(سأله الصبي، ويدعى ويلارد 

)أطفال عاديون، لكن قبل أن يولدوا(

)لا أصدق ذلك(

)إنهــا الحقيقــة. لقــد رآهــم ذلــك الصبــي »ســراج«. إنــه يقــول أنهم 
صغيريــن جــدًا ولهــم أيــدي وأرجــل صغــرة وعيون(

)وماذا عن شعرهم؟(

) لم يذكر سبراج شئ عن الشعر(

)كان عليك أن تسأله عن شعرهم. أظن أنه كاذب(

) من الأفضل لك ألا يسمعك تقول ذلك(قالها جوي محذراً 
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)حســنا، يمكنــك أن تخــره اننــي قلــت عنــه ذلــك فأنــا لســت خائفاً 
ا كان، هــل تحب أن تــرى دليلًا على  منــه أو منــك. أنــا لا أخشــى أحــدًا أيًّ

هــذا؟( قالهــا ويــارد في لهجــة عدائيــة، فلم يحــرِ جــوي جواباً 

فأعاد ويلارد :  )هل تحب؟(

)لا( أجــاب جــوي ) لقــد كنــت أفكر أن نذهــب إلى صاحــب المكان 
نفســه ونســأله ببســاطة عما إذا كان لديه حقــا أطفــالاً في زجاجات أم لا. 

فلربــا جعلنــا نرى بعضــاً منهــا إن كانت لديــه فعلًا(

فأجابــه ويــارد :  ) هو ليــس موجودًا الآن. طالما أن ســيارته ليســت 
هنــا فإنــه لا يكــون موجــودًا. لابــد أنــه ذهــب إلى وجهــة مــا.. عــى أية 
ــت  ــراج كاذب، وأن ــى س ــذب، وأن الفت ــه ك ــك كل ــن أن ذل ــال أظ ح

كذلــك كاذب، هــل لديــك اعــراض؟(

كانــت الأجواء تشــيع كســاً وخمــولاً، وكان عــى الصبي ويــارد أن 
ا من الإثــارة  في تلك  يبــذل جهــدًا كبــرًا كي يســتفز رفيقــه ويضفي جــوًّ
الســاعات الخاملــة الثقيلــة، وقــد اســتمر بالفعــل في محــاولات اســتفزاز 
صديقــه :  )  أظــن أنــك جبــان أيضًــا، فهــل لديــك اعــراض عــى مــا 

أقول؟(

إلا أن جــوي ظــل عــى صمته وهدوئــه، فتحــول ويــارد إلى تكتيك 
آخــر أكثــر اســتفزازاً، فســأل رفيقه في لهجــة تبدو عاديــة ظاهريــاً :  ) أين 

الآن؟( والدك 

) لقد مات(
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)أه، حقا ؟ لم أسمع بذلك. وكيف مات؟(

فصمــت جــوي للحظــات وقــد كان يعلــم أن صديقه يعــرف بموت 
والــده وبملابســات وفاتــه كذلــك، لكنــه مــا كان لــه أن يواجــه الفتــى 
بذلــك مــن دون أن يخــوض ضــده عــراكًا حاميًــا، وقد كان جــوي يخاف 
ويــارد كثــراً، لــذا فقــد أجــاب بعد فــرة صمــت : )  لقــد... لقــد قتل 

) نفسه

)حقا؟(قالها ويلارد متظاهرًا بالذهول ) وكيف فعل ذلك؟(

)تناول سم الفئران(

فجلجــل صــوت ويــارد ضاحــكاً ) ولماذا؟  أحسِــب نفســه فــأرًا؟(
وظــل يقهقــه كثــراً، فضحــك جوي هــو الآخــر ضحكــة مبتسرة. 

فاســتطرد ويــارد وهــو يصيــح ضاحــكاً )  لابــد أنــه حسِــب نفســه 
فــأرًا... وهــل ظــل يتلــوى حــول نفســه هكــذا؟.... إنظــر ياجــوي.. 
هكــذا؟ هــل لــوى أنفــه هكــذا؟... هــل كان لــه ذيــا طويــاً؟( وظــل 
يضحــك ويــأتي بحــركات متقلصــة بوجهــه كمحــاكاة لفــأر يتــألم، ثــم 
قــال :  ) ولكــن، لمــاذا لم يــأت بمصيدة للفئــران ووضع بها رأســه(وأخذ 

يضحــك بــا انقطــاع، فجــاراه جــوي في الضحــك. 

) وكيــف بدا شــكله حينما تنــاول الســم؟ أهكذا؟(ثم إنــه جعل عيناه 
تتخــذان وضع الإحــولال وفتح فمه مخرجاً لســانه. 

فنظــر جــوي نحــوه، ثم أجــاب :  )  لقد ظــل يعاني آثار سريان الســم 
لســاعات، ولم يمت ســوى عند منتصــف الليل.. لقد تــأذى كثيراً(
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فسأله ويلارد : )  ولماذا فعل ذلك؟(

)لم يســتطع الحصــول عــى عمــل.... لقرابة عــام كامــل لم يتمكن من 
الحصــول عــى أيــة وظيفــة...... هــل تعلــم ماهــو المضحــك حقــاً؟ إنه 
في الصبــاح التــالي مبــاشرة لانتحــاره جاء شــخص ليعرض عليــه عملًا(

فحــاول ويــارد أن يختلــق أضحوكــة جديــدة :  )لابــد أنه قــد أدرك 
أخــرًا أنــه فأرًا(لكــن النكتــة لم تكــن مضحكــة حتــى لــه هو. 

ثــم إن جــوي نهض مــن مكانه واضعًــا يديــه في جيبه، فقد رأى شــيئًا 
صغــرًا لامعــاً عنــد البالوعة، فمــى نحوه، لكنــه ما إن بلغــه حتى دفعه 
ويــارد وانحنــى ليلتقــط هــو ذلــك الشــئ الــذي اتضــح أنــه عملــة من 

فئــة صغــرة، فصــاح جــوي في حنــق :  ) لقد رأيتــه قبلك. إنــه لي أنا(

فأجابــه ويــارد متنمــرًا :  )  فلتقاتلنــي إن كنت تريــده... خير لك أن 
تذهــب وتتناول ســم الفئران أنــت أيضًا(

***



)245(

-27-

كان مــاك وفتيتــه بحــق هــم فضائل شــارع السرديــن المعلــب وجماله 
الحقيقــي... كانــوا هــم الحَجَــر الــذي أُلقــي في بركــة الشــارع الراكــدة 
محــركاً موجاتــه وكاسراً رتابتــه... كانــوا النبــض الــذي يبــث الحيــاة فيه 
وحولــه، وصــولاً إلى شــاطئ الباســيفيك، ومونتيري، بل وعــر التل إلى 

كارميل... 

) هــذه المــرة ينبغــي أن نكــون عــى يقــن تــام مــن أنــه ســوف يحــر 
الحفلــة... وإن لم يحــر فلــن نقيمهــا( قالهــا مــاك في إصرار وهــو جالس 
مــع الفتيــة في قــر فلوبهاوس يرتبــون للحفلة المنشــودة، فســأله جونز :  

)  وأيــن ســنقيمها هــذه المرة؟(

ــى  ــاقيه ع ــف س ــو يل ــال وه ــدار، وق ــيه إلى الج ــاك بكرس ــع م فرج
القائمتــن الأماميتــن للكــرسي : )  ســوف أفكــر في هــذا الأمــر مليــاً.. 
في مقدورنــا بالطبــع أن نقيــم لــه الحفلــة هنــا، لكــن حينهــا ســيكون من 
الصعــب علينــا أن نفاجئــه بهــا. عــاوة عــى ذلك فــإن دوك يحــب منزله 
ــر  ــام بك ــذي ق ــن ال ــم م ــي لا أعل ــة... إنن ــيقاه الخاص ــق موس ويعش
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فونوغرافــه في المــرة الماضيــة، ولكن إذا حــاول أحد أن يمــد إصبعاً نحوه 
هــذه المــرة فســوف ألقــي بــه إلى الجحيــم بنفــي(

فقال هيوجي : ) إذن سيكون علينا إقامة الحفلة في منزله(. 

ولم يــذع الفتيــة نبــأ الحفلــة المزعومــة بــن النــاس، إلا أنهم قــد علموا 
بهــا مع الوقــت، فتناقلــوا الخبر فيــا بينهم، وبالرغــم من أن أحــدًا لم يُدع 
إليهــا، إلا أن الجميــع في الشــارع كان ينتــوي حضورهــا، حتــى بات يوم 
الســابع والعشريــن مــن أكتوبــر حدثــا منتظــراً ماثــاً في الأذهــان طوال 
الوقــت، وطفــق كل واحد يفكــر في نوع الهديــة التي ســيحملها إلى دوك 

طالمــا أن تلك الســهرة ســتقام بمناســبة عيد ميــاده... 

فبنــات دورا عــى ســبيل المثــال، اللائــي كــن يــرددن من حــن لآخر 
عــى المختــر إمــا لطلــب وصفــة طبيــة أو نصيحــة أو لأي غــرض آخر، 
قــد لفــت انتباههن أكثر مــن مرة أن فــراش دوك مغطى دائــاً بغطاء أحمر 
قديــم حــال لونــه وقــد امتــأ ببقايا العشــب والحجــارة والرمــال، حيث 
كان يأخــذه معــه في رحلاتــه البحرية ليتدثر بــه اتقاءً للــرد. وحتى حينما 
كان يتيــر لــه شــئ مــن المــال، كان ينفقــه عــى شراء المعــدات اللازمــة 

لمختــره، ولم يجــل ببالــه أبــدًا أن يبتاع غطــاءً جديداً لفراشــه. 

لــذا فقــد اســتقر رأي الفتيــات عــى حياكــة غطــاء جديــد لفراشــه 
ــة  ــاب التحتي ــة للثي ــة اللامع ــة الحريري ــا الأقمش ــن بقاي ــه، م ــة ل كهدي
وأثــواب الســهرة الموشــاة الجميلــة، ذات الألــوان البيضــاء والأرجوانية 
والصفــراء والحمــراء الزاهيــة؛ وقــد أنفقن أوقــات فراغهن في ســاعات 
الصبــاح والآصــال على صُنعــه، حتى أنهن قد انشــغلن به عن التشــاحن 
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والتناحــر ومشــاعر البغضــاء التــي تســود عادة بــن العامــات في بيوت 
لبغاء.  ا

أمــا لي شــونج، فقــد انتقى بعضًــا من الألعــاب الناريــة وصحبة كبيرة 
مــن شــتلات زهــور الزنبــق الصيني، حيــث تراءى لــه أن تلك الأشــياء 

هــي أفضل مــا يلائــم الحفلات. 

ــة،  ــياء القديم ــا الأش ــات وبقاي ــا بالعادي ــوي مولعً ــام مال وكان س
وكان عــى يقــن بــأن قطــع الأثــاث العتيــق وبقايــا الخــزف، وغــر ذلك 
مــن المقتنيــات التــي لم تكــن ذات قيمــة ماليــة كبــرة في زمنها قــد تصبح 
مــع الوقــت نفيســة غاليــة يتهافــت عليهــا النــاس ويتنافســون لاقتنائها، 
ويبذلــون في ذلــك كثــر مــن المبالــغ الماليــة التي ربما تفــوق بكثــر القيمة 

ــة المقتناة.   ــة للقطع الحقيقي

ولهــذا فقــد أخــذ الرجــل يجمــع قطــع الســيارات مــن الطــرز العتيقة 
ويقــوم بتخزينهــا عــى أمــل أن يــأتي اليوم الــذي يصبــح فيه ثريــاً بفضل 
تلــك الأشــياء، وعندها ســوف تحتــل مقتنياتــه موقع الصــدارة في أفضل 

المتاحف..

وقــد أولى ســام أهميــة كــرى لحفلــة دوك بمجــرد أن بلغــه خبرهــا، 
وأخــذ يفكــر مليــاً في الهديــة التي ينبغــي عليــه أن يحملها للفتــى الطيب، 
فتوجــه إلى حيــث »كنــوزه« مــن العاديــات التــي يحتفــظ بهــا في صندوق 
كبــر مغلــق خلــف المرجــل، وأخــذ يتفقدهــا إلى أن قــرّر أن يهــدي دوك 
واحــدة مــن أفضــل القطــع التي قــام بجمعهــا، ألا وهــي عامــود الربط 
ــع  ــع القط ــذ يلم ــالميرز 1916، فأخ ــراز تش ــن ط ــيارة م ــس س ومكب
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ويصقلهــا حتــى صــارت لامعــة متألقة، ثــم قــام بصنع صنــدوق صغير 
لهــا ووضــع القطــع بــه ثــم لفــه بقطعــة من الجــوخ الأســود. 

وفي قــر فلوبهــاوس، أخذ مــاك ورفاقه يفكــرون ويتناقشــون حول 
نــوع الهديــة الأنســب لــدوك، حتــى توصلــوا أخــرا إلى أن دوك كان في 
حاجــة دائــا إلى قطــط لكنــه كان يجــد صعوبة في الحصــول عليهــا؛ فجاء 
مــاك بقفص مــزدوج، ثــم اســتعاروا هــرة أنثى جميلــة، ثم قامــوا بنصب 
الــرِك تحــت شــجرة الــرو عــى قمــة الســاحة الخاويــة، وكانــوا قــد 
صنعــوا في قصرهــم قفصــا كبــرا من الســلك ليضعــوا فيــه صيدهم من 

القطــط الذكــور والــذي تزايــد ليلة بعــد ليلة. 

)لــن نضــع زينــة هــذه المــرة( قــال مــاك )  فقط ســنصنع حفلــة جيدة 
مــع كثــر من الــراب(. 

وفي محبســه بســجن ســاليناس، ســمع جاي بنبــأ الحفلة، فعقــد صفقة 
مــع المأمــور ليخــرج في تلــك الليلــة لحضورها، واســتدان منــه دولارين 
قيمــة تذكــرة الحافلــة. وقــد كان جــاي لطيفــاً طــوال الوقت مــع المأمور 
الــذي كان يقــدر ذلــك كثــراً ويمتــن لــه، كــا أن الانتخابــات قــد باتت 
عــى الأبــواب وقــد أقنعــه جــاي أن بإمكانــه حشــد عدد مــن الأصوات 
لصالحــه؛ عــاوة عــى ذلــك فقــد كان في مقــدور جاي أن يشــوه ســمعة 

ســجن ســاليناس إن أراد. 

وكان هنــري قــد ارتــأى مؤخــرًا، وعــى نحــو مفاجــئ، أن أســلوب 
ــال  ــرًا خ ــاً زاه ــلوبًا فني ــة كان أس ــس الملون ــائد الدبابي ــات ووس لوح
العقــد الأخــر مــن القرن التاســع عشر، ثــم تم إهمالــه حتــى لم يعد أحد 
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يســتخدمه، فقــرر هو إعــادة إحيائه من جديــد، وكان يــرى أن بالإمكان 
ــددة  ــات متج ــم لوح ــة، وتصمي ــس الملون ــب بالدبابي ــع العجائ صن
أبــداً حيــث يمكــن تغييرهــا وتبديــل أشــكالها بمجــرد تبديــل مواضــع 

الدبابيــس، بــا يمنــح احتــالات لا تنتهــي لتلــك اللوحــات. 

وقــد كان هنــري عاكفًــا عــى إعــداد مجموعــة مــن تلــك اللوحــات 
حينــا ســمع بالحفلــة، فترك مــا كان يصنع، وقــرر إعداد حاشــية عملاقة 
بالدبابيــس الملونــة كهديــة لــدوك، وقــد اعتــزم أن يجعلهــا عــى شــكل 
لوحــة غامضــة مــن الدبابيــس الخــراء والصفــراء والزرقــاء وطائفــة 
أخــرى مــن الألوان الهادئــة، وقرر أن يطلــق عليها اســم :  ذكرى العصر 

الجيولوجــي ماقبــل الكامــري. 

وكان لهنــري صديــق هــو »إريك«، الحــاق المتعلــم المثقــف، والذي 
كان يهــوى جمع الطبعــات الأولى للكُتَّاب الذين لم تكــن لأعمالهم طبعات 
ثانيــة أو كتــب أخــرى. وقــد قــرر إريك إهــداء دوك آلــة رياضيــة لتقوية 
العضــات كان قــد حصــل عليها لقــاء ســداد فاتورة الحلاقــة عن ثلاث 
ســنوات لأحــد زبائنــه. وكانــت الآلــة في حالة جيــدة حيث لم تُســتخدم 

كثــراً، خاصة وأن أحدًا لايســتخدم تلــك الآلات!. 

لقــد نَمَــت »المؤامــرة« مــع الوقــت واتســع نطاقهــا، وأخــذ النــاس 
يتهامســون حــول الهدايــا الأمثل، وأنــواع الــراب وموعد بــدء الحفلة، 
وكانــوا يؤكدون عــى بعضهم البعض عــى ضرورة أن يبقــى دوك غافلًا 

عــا يُعَــد مــن أجله. 
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ولم يــدر دوك متــى بــدأ الشــعور يخالجــه بــأن شــيئاً مــا يخصــه يتــم 
تدبــره في الخفــاء، خاصــة حينما لاحــظ أن المحادثات في دكان لي شــونج 
تتوقــف بمجــرد دخولــه مــن البــاب. في البدايــة ظــن أن هنــاك خطــب 
مــا جعــل النــاس يجافونــه، إلى أن فوجــئ بــأن نصــف مــن يقابلهــم على 
الأقــل يســألونه عــن خططــه ليــوم الســابع والعشرين مــن أكتوبــر، وما 
إذا كان ينتــوي فعــل شــئ مــا في هذا اليــوم، فأخــذه العجب واســتولت 
عليــه الدهشــة، خاصــة وأنــه كان قــد نسي تمامــاً ما قالــه لماك حين ســأله 

الأخــر عــن يــوم مولده. 

وفي إحــدى الأمســيات، توجــه دوك إلى حانــة » هــاف واي«، والتــي 
كان يفضــل الجعــة التــي تقدمهــا حيــث كانــت مــن نــوع جيــد كــا كان 
يتــم حفظهــا في درجــة حــرارة مثالية؛ وبينما هــو يجرع كأســه الأول وعلى 
وشــك الحصــول عــى الثــاني، ســمع رجل ســكير بجــواره يســأل عامل 

البــار :  )هــل تنــوي الذهــاب إلى الحفلة؟(

فأجابه العامل :  )أية حفلة؟(

)حسناً، أتعرف دوك؟ من شارع السردين المعلب؟(

فنظــر العامل عبر البار ثم إليه، فاســتطرد الســكير :  ) إنهم ســيقيمون 
لــه حفلًا بمناســبة عيد ميلاده(

)ومن »هم«؟(

)كل القوم(
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وكان دوك في ذهــول تــام وهو يســمع مايقال، وقد أخــذ يقلب الأمر 
في ذهنــه، وممــا زاده عجبــاً أنــه لم تكــن لــه ســابق معرفــة بذلــك الســكير 

 . قط

الآن اتضــح كل شــئ أمامه ووجد تفســرًا لكل ما اســتغلق عليه.... 
لســؤال مــاك عن عيــد ميــاده، والأحاديث التــي كانت تُبــرَ أينما دخل، 
وحالــة التكتــم التــي كان يشــعر بها مــن حولــه. في تلك الليلــة ظل دوك 
يفكــر طويــاً في الأمــر برمتــه، وقــد شــعر بحماســة وامتنــان عظيمــن، 
وأخــذه التأثر بتلــك اللفتة الرقيقــة والرغبة الصادقة في إســعاده وإدخال 
الــرور إلى قلبــه، لكنــه في نفس الوقــت إعــراه التوتر بمجــرد أن تذكر 

ماحــدث في الحفلــة الماضية والخســائر الِجســام التــي لحقت به.

وهكــذا أدرك تــوم أن تلــك الحفلة قــد تكبده خســائر جديــدة، فعقد 
العــزم عــى إتخــاذ تدابــره الخاصــة. وفي اليــوم التــالي شرع ينقــل أفضل 
ــة المعــدات  ــر، وكذلــك كاف ــة مــن المخت ــة الخلفي اســطواناته إلى الغرف
والقواريــر القابلــة للكــر، قــام بنقلهــا لنفــس الغرفــة عــى أن يقــوم 

بإغلاقهــا جيــداً يــوم الحفــل. 

ثــم إنــه انطلق إلى الســوق للتبضــع ، وقد اســتنتج أن ضيــوف الحفلة 
ســيأتون عــى كل الشراب في ســاعة مبكرة وسيشــعرون بالجــوع، وأنهم 
كذلــك لــن يفكــروا في إحضــار اي أطعمــة معهــم، فتوجــه إلى الجــزار 
وابتــاع منــه خمســة عشر رطلا مــن شرائح اللحــم البقري، ثم ابتــاع أيضا 
عــرة ارطــال مــن الطماطم، وكميــة من الخــس، والخبــز، ومرطبان كبير 
مــن زبــدة الفــول الســوداني، وآخــر مــن مربــى الفراولــة، ولم ينس شراء 
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خمســة جالونــات مــن الخمــر وأربعــة زجاجــات مــن الويســكي الجيــد؛ 
وقــد أيقــن دوك مــع كل تلــك التكاليف أنه ســوف يواجه مشــاكل مالية 
بحلــول مطلــع الشــهر، كذلــك أدرك أن ثــاث أو أربــع حفــات مماثلة 

كفيلــة بــأن تجعلــه يخــر مختبره تحــت وطــأة الديون. 

ــب  ــن المعل ــارع السردي ــرات في ش ــت التحض ــاء كان ــك الأثن في تل
تجــري عــى قــدم وســاق، وكان دوك على صــواب، ففي وســط كل تلك 
التحضــرات والخطــط والهدايــا، لم يفكــر أحد في جلــب أي أطعمة معه، 

فقــط تــم ابتيــاع الكثــر مــن زجاجات الــراب مــن أجــل الحفلة. 

وكانــت كميــات الهدايــا تتزايــد يومًــا بعــد يوم، وأعــداد مــن ينتوون 
الحضــور تتضخــم ســاعة تلــو ســاعة. وفي بيــت دورا احتــدم النقــاش 
حــول ماينبغــي للفتيــات ارتدائــه في تلك الســهرة، وما إذا كن ســيتمكن 
مــن الحصــول عــى إجــازة مــن العمــل أم لا. ولم يكــن الأمــر ســهلًا، 
فقــد أصرت دورا عــى أن يبقــى بالبيــت عــدد مــن الفتيــات كــي يعتنين 
بالزبائــن المســتديمين، لذا فقد اســتقر قرار الفتيات على تقســيم أنفســهن 
إلى مجموعتــن، الأولى تذهــب إلى الحفــل وتقــدم لــدوك الهديــة، في حين 
تبقــى الثانيــة في العمــل، ثم تعــود المجموعة الأولى لتتســلم مهــام العمل 
والزبائــن وتذهــب الثانيــة؛ ومــن هنــا كان عليهــن أن يشرعــن في اختيار 
ــهد  ــث ستش ــة الأولى حي ــن المجموع ــيذهبن ضم ــي س ــات اللائ الفتي

أولئــك الفتيــات رد فعــل دوك حــن يتســلم هديتــه منهن. 

لقــد أوشــكن أخــرًا عــى إنهــاء حياكــة الغطــاء، وقــد وضعنــه عــى 
إطــار في غرفــة الطعــام ريثــا ينتهــن مــن تفاصيلــه الأخــرة. 
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كذلــك كانــت الســيدة مالوي قــد تركت غطاء فراشــها الــذي كانت 
عاكفــة عــى تطريــزه، جانبــاً، وشرعــت في تطريز ســتة مناديــل لكؤوس 

ــا إلى دوك.  الجعة لإهدائه

ــة  ــازلي للحفل ــد التن ــدأ الع ــرات، وب ــرة التحض ــت ف والآن انقض
المنتظــرة، يصاحبــه شــوق متزايــد لهــا. وفي قــر فلوبهــاوس كان خمســة 
عــر قطــا ذكــرًا يقبعون في قفص، يــكاد مواءهــم أثناء الليــل يثير جنون 

دارلينج. 

***
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كان لابــد لفرانكــي، إن عاجــاً أو آجلًا، أن يســمع بنبــأ الحفلة ، فقد 
كان لا يكــف عــن التجــوال بــن أرجــاء الشــارع كســحابة، لا يلحظــه 
أحــد، ولايكــرث أحــد لغيابــه أو حضــوره... كان عــى هامــش الحياة، 
لا يقــو عــى الانخــراط في أي تجمــع بشري. ومــع ذلك فقد بلــغ فرانكي 
ــتعدادات  ــول الاس ــوم ح ــث الق ــمع أحادي ــة، وس ــة المزمع ــر الحفل خ
والهدايــا التــي ينتــوون تقديمهــا لــدوك، فاعــراه شــعور غريب وشــوق 

جــارف إلى المختــر. 

ــت  ــرات، كان ــز« للمجوه ــل »جاكوب ــات بمح ــذة المعروض وفي ناف
ســاعة بديعــة الشــكل تتوســط الحــي والجواهر في أبهــى صــورة.  كانت 
عبــارة عــن ســاعة ســوداء ذات واجهــة ذهبية، ومــن فوقها يتربع مجســم 
برونــزي آيــة في الجــال والفخامــة والروعــة، يمثــل الأيقونــة المســيحية 
الشــهيرة للقديــس جــورج وهو يقتــل التنــن؛ وكان أروع مــا يميز ذلك 
المجســم هو وجــه القديــس ذو اللحية المســتدقة التــي جعلته يشــبه دوك 

ــد ما.  إلى ح
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وكان فرانكــي يتخــذ ســبيله إلى شــارع ألفــارادو، حيــث يقــع محــل 
جاكوبــز، عــدة مــرات في الأســبوع الواحــد، فقــط ليقــف أمــام نافــذة 
العــرض ويطالــع المجســم البديــع، الــذي ظــل ماثــا في مخيلتــه، حتــى 
بــات يطــارده في أحلامــه كذلــك، وقــد ظــل عــى هــذا لأشــهر عديدة، 

حينــا أتــاه نبــأ الحفــل والهدايــا.. 

وذات مــرة، اســتجمع فرانكي شــجاعته ودلف إلى محــل المجوهرات 
- بعدمــا ظــل واقفًا عــى الرصيف أمامه لنحــو الســاعة - فالتفت نحوه 
الســيد جاكوبــز صاحــب المحــل، وأخــذ يتفحصه مليــاً، وقــد أدرك من 

النظــرة الأولى أن الفتــى معــدم تمامــاً، ثم بــادر :  ) كيــف أخدمك؟(

)كم تبلغ قيمة تلك؟(قالها فرانكي بصوت مبحوح. 

) أيهم؟()تلك(أجاب الفتى مشيراً إلى الساعة الثمينة. 

) أتقصد الساعة؟ خمسون دولاراً، وبالمجسم خمسة وسبعون دولاراً(

فخــرج فرانكــي من المحــل دون أن ينبس بحرف، واتجه إلى  الشــاطئ 
الرملي، حيث انســل أســفل إحدى الــزوارق المقلوبة عــى الرمال، وراح 

يتأمــل الأمــواج عبر فرجة صغــرة منه. 

لقــد تملّــك ذلــك المجســم منــه ومــن تفكــره وخيالــه لدرجــة أنه قد 
بــات حــاضًرا أمــام عينيــه طــوال الوقــت، وبــدأ شــعور رهيــب يعتري 
الفتــى، واســتولت عليــه فكــرة واحــدة : عليــه أن يحصــل عــى ذلــك 
المجســم... وظــل ذلــك الشــعور يتعاظــم داخله، وقــد اتقــدت عيناه في 

ضراوة مــع اســتغراقه في تلــك الفكــرة. 
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بقــي فرانكــي قابعــاً أســفل الزورق طــوال ســاعات النهــار ولم يخرج 
إلا مــع حلــول الليــل، فعــاد أدراجــه إلى شــارع ألفــارادو، وأخــذ يذرع 
ــا  ــاس، بين ــب أو نع ــعور بتع ــل أو ش ــاً دون كل ــةً وذهاب ــارع جيئ الش
النــاس مــن حولــه يأتــون ويروحــون.  لقــد اســتحوذ عليه المجســم تمام 
الاســتحواذ واشــتعلت الرغبــة المحمومــة في الحصول عليه ناراً مســتعرة 

ــأكل باطنه.  ت

أخــراً قلــت حركة النــاس في الشــارع، ثم انحــرت تدريجيــاً، حتى 
اختفــى آخــر المــارة. ثــم فجــأة، ظهــر مــن مــكان مــا شرطــي ودنــا مــن 
فرانكــي وهــو يحــدق فيــه، ثــم قــال مبــاشرة  :  )  ماالــذي تفعلــه هاهنــا 
في تلــك الســاعة المتأخرة؟(فــا كان من الفتــى إلا أن أطلق ســاقيه للريح 
وفــر مــن أمــام الرجل، وظــل يجــري إلى أن انعطــف عند زاوية الشــارع، 

فاختبــأ خلــف برميــل قائــم في أحــد الأزقة. 

وعنــد الســاعة الثانيــة والنصــف صباحــاً، تســلل فرانكــي مــن مخبأه 
عائــدًا إلى حيــث محل جاكوبــز، وأخذ يقترب مــن البــاب وأدار المقبض، 
إلا أنــه كان موصــداً. فعــاد فرانكي أدراجــه إلى الزقــاق الضيق ، وجلس 
مــن جديــد خلــف البرميــل وطفــق يفكر... ثــم لمحــت عينــاه قطعة من 

الحجــارة الأســمنتية ملقــاة بجانــب البرميــل، فالتقطها بــن يديه... 

في اليــوم التــالي، أفــاد الشرطــي أنه قد ســمع صوت تحطــم زجاجي، 
فهــرع إلى حيــث مصــدر الصوت ليجــد واجهة العرض في محــل جاكوبز 
وقــد تحطمــت، فيــا كان فتــى صغــر يعــدو هاربــاً، فطــارده الشرطــي؛ 
ــل ذلــك العمــر أن يركــض كل  ــدري كيــف اســتطاع فتــى في مث ولا ي
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تلــك المســافة الشاســعة بتلــك السرعــة وهو يحمل ســاعة ومجســم يزنان 
خمســن رطــا كامــاً. وقــد كاد الفتــى ينجــو بفعلتــه ويفــر بمسروقاتــه 
لــولا أنــه قــد فوجــئ بنفســه وقــد دخــل إلى شــارع مســدود في نهايتــه، 

وتمكــن الشرطــي في نهايــة المطــاف مــن إلقــاء القبــض عليه. 

وفي ذلــك اليــوم تلقــى دوك اســتدعاءً مــن الشرطــة، حيــث هاتفــه 
مفــوض الشرطــة بالمنطقــة :  )  أريــد أن أتحــدث معــك قليــاً(

وبالفعــل توجــه دوك إلى مركز الشرطــة، حيث قاموا باقتيــاد فرانكي 
إلى مكتــب المفــوض، وهــو في حالــة يُرثى لها مــن القذارة، وكانــت عيناه 
حمراويــن لكنــه لم ينطــق بحرف واحــد أو ينتحب، فــا إن رأى دوك حتى 

حانــت منه ابتســامة واهنــة ترحيباً به. 

فهتف دوك متسائلًا :  ) ما الأمر يا فرانكي؟!(

ــرض  ــة الع ــم واجه ــام بتحطي ــد ق ــة :  )  لق ــوض الشرط ــرد مف ف
لمحــات جاكوبــز ليلة أمــس وسرق بعــض المعروضات. وقــد تواصلنا 
مــع والدتــه التــي قالــت أنهــا ليس لهــا علاقــة بما حــدث وأنــه يذهب إلى 

مختــرك يومياً(

فالتفــت دوك نحــو فرانكــي وقال : ) مــاكان ينبغي لــك أن تقدم على 
مثــل ذلك الفعــل أبــدًا(، وفي داخلــه، كان يستشــعر نوعاً من المســؤولية 
نحــو الفتى، فقال للضابط :  )  ألا يمكن أن تطلق سراحه على ضمانتي؟(

ــر  ــا تقري ــد وردن ــك... لق ــى ذل ــيوافق ع ــاضي س ــن أن الق ) لا أظ
ــه؟( ــرف علت ــل تع ــه... ه ــي علي ــف العق الكش
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)نعم ، أعرف(

) وهل تعرف ما الذي سيصير إليه حينما يصل إلى سن البلوغ؟(

)نعم(أجاب دوك وقد تعاظم بداخله شعور المسؤولية. 

) يقــول الطبيــب إنــه مــن الأفضــل أن نعزله عــن المجتمــع، وهو أمر 
لم يكــن في مقدورنــا مــن قبــل، أمــا الآن وبعــد تورطــه في ارتــكاب تلك 

الجريمــة فقد بــات ذلــك ممكناً(

)وما الذي سرقه؟(

)ساعة كبيرة ثمينة، ومجسم من البرونز(

) سوف أدفع ثمنهما(

)لقــد اســتعدناهما منــه، ثــم إن القــاضي لن يوافق على شــئ مــن هذا. 
لــو أننــا تركناه هذه المرة فســوف يعــود إلى ذلك ثانية. أنــت تعرف ذلك(

)نعــم.... أعلــم... لكــن، ربــا كان لديه ســبب لمــا فعــل... فرانكي، 
لمــاذا فعلــت ذلك؟(

فنظر إليه فرانكي نظرة طويلة، ثم :  ) لأنني أحبك..(. 

خــرج دوك مــن مركــز الشرطة وهــرع إلى ســيارته، ثم انطلــق سريعاً 
ــات  ــوس ليغــرق نفســه في جمــع الحيوان ــورت لوب إلى حيــث كهــوف ب

البحريــة. 

***
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في الســاعة الرابعــة مــن يــوم الســابع والعشريــن مــن أكتوبــر، انتهى 
دوك مــن تعبئــة مجموعــة مــن قناديــل البحــر في القواريــر، ثم غســل إناء 
الفورمالدهايــد، ونظــف الملاقيــط التــي يســتخدمها في أعمالــه، ثم خلع 
قفازيــه المطاطيــن، واتجــه صاعدا إلى الطابــق العلوي، حيث قــام بإطعام 
الفئــران، ثــم أخــذ مجموعــة مــن أفضــل اســطواناته وكذلــك المجاهــر 
المعمليــة، وقــام بنقلهــا إلى الغرفــة الخلفية مــن المختبر، وكذلــك أقفاص 
الأفاعــي ذات الجــرس، ثــم أغلــق بــاب الغرفــة جيــداً، حيــث يحــدث 
أحيانًــا أن يرغــب بعــض الضيــوف في مداعبــة تلــك الأفاعــي. وقد كان 
دوك يأمــل مــن كل قلبــه أن تمر تلــك الحفلــة دون مخاطر وبأقــل قدر من 

الخســائر، لكنــه في نفــس الوقــت لم يكن يرغــب في أن يفســدها. 

ثــم إنــه اتجــه إلى المطبــخ ووضــع ابريــق القهوة عــى الموقد، ثــم توجه 
نحــو فونوغرافــه ليضــع أســطوانة »جويــس فــوج«، ثم ذهب ليغتســل. 
وبعــد لحظــات كان دوك قــد انتهــى مــن اغتســاله فخــرج وارتــدى ثياباً 
نظيفــة بسرعة، وقبــل أن تنتهي الموســيقى كان قد فرغ من تنــاول قهوته. 
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ثــم توجــه دوك نحو النافذة، وأخــذ يتطلع عبرها إلى الســاحة الخاوية 
وقــر فلوبهــاوس، إلا أنه لم يلحظ أي تحــرك من أي نوع. 

ولم يكــن دوك عــى علــم بمن ســيأتي إلى الحفلة المقامــة لأجله ولا كم 
ســيبلغ عددهــم، لكنــه كان على يقــن بأنــه مُراقَب، وكان يستشــعر ذلك 
طــوال النهــار، صحيــح أنــه لم يــرَ أحــد في الجــوار، لكنــه كان يشــعر بأن 

ثمــة شــخص أو عــدة أشــخاص يراقبونه عــن كثب. 

ونظــرًا لأنــه مــن المفــرض أن تلــك الحفلة قد تــم الإعداد لهــا لتكون 
مفاجئــة لــه، فلا بــأس إذن من إبــداء بعض الدهشــة والتفاجــؤ، فلا داع 
لأن يفســد عليهــم الأمــر. لهذا فقــد قــرر دوك أن يــارس روتينــه المعتاد 
ليبــدو أمــام مراقبيــه وكأنــه لا يدري بشــئ مما قد تــم تدبــره، فخرج من 
المختــر واتخــذ طريقــه نحو دكان لي شــونج، وابتــاع زجاجتــي جعة، ولم 
تفتــه بالطبــع نظــرات الحماســة التــي أطلت من عينــي »لي« والتــي حاول 
الرجــل كبحهــا ومُداراتهــا قدر الإمــكان، فــأدرك دوك حينهــا أن التاجر 

الصينــي قادم هــو الآخــر إلى الحفل. 

ثــم عــاد إلى المختــر، وقــام بصــب كأس مــن الجعــة لنفســه، فــرب 
الأول لــروي ظمــأه، ثــم تنــاول الثــاني ليســتمتع بمــذاق الجعــة ، وقــد 

حانــت منــه التفاتــة نحــو النافــذة ليجــد الشــارع لايــزال خاويًــا. 

في تلــك الأثنــاء كان مــاك والفتيــة لا يزالــوا في القــر وقــد أوصدوا 
بابــه ، وقــد ظــل الموقــد يهــدر طوال ســاعات مــا بعــد الظهيرة لتســخين 
مزيــد من المــاء من أجــل اســتحمامهم، حتى دارلينــج تم تحميمهــا بعناية 

ثــم وضــع شريط أحمــر حــول عنقها. 
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) ماهــو الوقــت المناســب في رأيكــم للانطــاق إلى الحفل؟(تســاءل 
هــازل، فأجابــه مــاك : 

) ليــس قبــل الســاعة الثامنــة عــى مــا أظــن... ولا أرى مايمنــع الآن 
مــن أن نحتــي كأسًــا مــن الخمر(

فقــال هيوجــي )  مــا رأيــك لــو ذهبــت إلى دوك الآن حامــاً زجاجة 
مــن الخمر ليــس إلا؟(

)لا(قالهــا مــاك ) لقــد ذهب دوك منــذ قليل إلى دكان لي شــونج وابتاع 
ــن الجعة( بعضًا م

فسأله جونز )  هل تظن أنه يشك في شئ؟(

) وكيف يتسنى له ذلك؟ ومن أين سيدري بما نخطط له؟(

وفي قفــص القطــط، أخــذ هِــرّان يتشــاحنان، ثــم سرعــان مــا اهتــاج 
القفــص بأكملــه، وأخــذت القطــط جميعــاً تصــدر مــواءً مزعجــاً وقــد 
تقوســت ظهورها في تحفز. وكان ثمــة واحد وعشرين قطا فقط بالقفص، 
حيــث لم يســتطع الفتيــة اصطيــاد العــدد الــذي كانــوا يبتغونــه بالكامل.

التفــت هــازل إلى حيــث القفــص، ثــم قــال :  )  إننــي أتســاءل كيــف 
ســيمكننا نقــل القطــط إلى المختبر، إننا لن نســتطيع إخــراج ذلك القفص 

الضخــم عــر الباب(

فقــال مــاك )  لــن ننقلهــا، تذكــروا ماحــدث بصنــدوق الضفــادع.. 
ســوف نخــر دوك بأمــر القطــط ثم يــأتي هــو لنقلهــا بطريقتــه الخاصة(، 
ثــم نهــض مــن على كرســيه وقــام بفتــح أحــد أباريق الخمــر التــي يأتيهم 
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بهــا إيــدي، وقــال :  )  دعونــا نتنــاول القليــل من هــذا كي نُــرْي بعض 
ــدفء في أوصالنا(.  ال

عنــد الســاعة الخامســة والنصــف، ظهــر الرجــل الصينــي الغامــض 
عــر التــل، ومــر مــن أمــام قــر فلوبهــاوس، ثــم عــر الســاحة الخاوية 
والشــارع، إلى أن اختفــى مــا بــن المختــر البيولوجــي الغــربي ومصنــع 

هيديونــدو لتعليــب السرديــن. 

وفي بيــت دورا كانــت الفتيــات يســتعدن للحفــل، وقد قمــن بتوزيع 
أنفسهن على مجموعتين، كما سبق واتفقن، بحيث تقضي كل مجموعة ساعة 
في الحفــل بينــا تباشر الأخــرى الأعمال في البيــت، ثم تتبــادلان المواقع.. 

أمــا عــن دورا نفســها، فقــد كانــت متألقــة رائعــة، يتوهــج شــعرها 
البرتقــالي المتــاوج المصبوغ وقد تجمع فوق رأســها، وفي إحــدى أصابعها 
ارتــدت خاتــم زواجهــا، وثبتت إلى صــدر ثوبها دبوسًــا ماســيًّا، أما ثوبها 

نفســه فــكان مــن الحرير الأبيــض المنقــوش باللون الأســود. 

وفي غــرف النــوم، كان الوضــع مختلفــاً عن المعتــاد، فالفتيــات اللائي 
ــة، أمــا  ــواب الســهرة الطويل ــن أث ــد ارتدي ــزل ق ــن في المن ســوف يمكث
أولئــك اللائــي ســيتوجهن إلى الحفلــة فقد لبســن فســاتين قصــرة ملونة 
ومزخرفــة، فبديــن في غايــة الجمال؛ وكن قــد قمن بوضع مفــرش السرير 

في صنــدوق كبــر بالبار.  

أمــا ألفــرد فقــد ظــل يرغــي ويزبــد قليــاً حينــا علــم أنه لــن يتمكن 
مــن حضــور الحفــل وأنــه ينبغــي أن يبقــى بالبيــت لحمايته. 
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وبالمخالفــة للأوامــر، قامــت كل فتــاة بإخفــاء زجاجــة مــن الخمــر، 
وانتظــرن جميعًــا الفرصــة لتنــاول بعــض منهــا اســتعداداً للســهرة. 

واتجهت دورا في أبهتها المعتادة إلى غرفة مكتبها ، فدخلت ثم أوصدت 
البــاب خلفهــا، ثــم إنهــا فتحــت الــدرج الأعــى مــن مكتبهــا وأخرجت 
زجاجــة وكأسًــا وصبــت لنفســها بعــض مــن الخمــر، وجلســت تتناول 
شرابهــا، وكانــت إحــدى الفتيات تســرق الســمع عليها من الخــارج، فما 
إن ســمعت صــوت رنــن الزجاجة والكأس حتــى انطلقــت إلى الفتيات 
تخبرهــن أن دورا قــد شربت بعض مــن الخمر، ومن ثم فلن يتســن لها أن 
تلحــظ رائحــة أنفاســهن إن هن فعلــن المثــل، فاتجهت كل واحــدة منهن 
فــورًا إلى غرفتهــا وصبت لنفســها جرعــة أو اثنتين من زجاجتهــا المخبأة. 

كان الغســق قــد أســدل ســتائره عــى شــارع السردين المعلــب، حيث 
اللحظــات الفاصلــة ما بــن ضوء النهــار الراحــل وضوء الشــارع الذي 
لم تتــم إضاءتــه بعــد؛ فأخــذت فيليــس مــاي تســرق النظــر عــر النافذة 

نحــو المختــر، فســألتها دوريــس :  )  هــل يمكنــك رؤيته؟(

) نعــم، لقــد أضــاء أنــوار مختــره، إنــه يجلــس الآن هنــاك وكأنــه على 
وشــك القــراءة... يا إلهي، لكم يقــرأ هذا الرجل كثــراً، حتى أنني لأظن 
أنــه ســيتلف عينيه بســبب القــراءة. إنه يمســك كأسًــا من الخمــر في يده(

)حسناً(قالت دوريس ) دعينا نحن أيضًا نحتسي بعض من الخمر(

وكانــت فيليــس مــاي لاتــزال تعرج، ومــع ذلــك فقد كانــت في خير 
حــال، وقــد أخــذت تقــول في مــرح :  )  إن الأمــر ليبدو مضحــكا حقاً، 

فهــا هــو ذا جالــس في ســكينة ولا يــدري بما ســيجري بعــد قليل(
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فقالت دوريس في شئ من الحزن :  ) إنه لا يأتي إلينا أبدًا ها هنا(

) كذلك هم كثير من الرجال ممن لايحبون أن يدفعوا مالاً..(

) ربما هو يحبهن (

)يحب من؟(

)أولئك النسوة اللواتي يترددن عليه(

)اه. نعــم، ربــا.. لقــد عرجــت عليــه في المختــر مــن قبــل، لكنــه لم 
يتــودد إليَّ يومًــا(

)نعــم، هــو لايفعل...(أجابتهــا دوريــس )لكــن هــذا لايعنــي أنــك 
كنــت لتكســبي وده بســهولة لــو أنــك لا تعملــن هنــا في هــذا البيــت(

) أتقصدين أنه لا يفضل الفتيات ممن يمتهنن مهنتنا؟(

) لا، لم أعــن ذلــك عــى الإطــاق. لكنــه ربــا يتصــور أن مــن تمتهن 
حرفتنــا يكــون لهــا طابــع مختلف(

وفي مكتبهــا، صبت دورا لنفســها كأســاً أخرى وشربتهــا، ثم أغلقت 
درج الــراب، ووقفت تســوي شــعرها أمام المــرآة، ثم ألقــت نظرة على 
أظافرهــا المطليــة باللــون الأحمــر الــراق، ثم خرجت مــن مكتبهــا باتجاه 
البــار، حيــث كان ألفــرد يقبــع هنــاك متذمــرًا في صمــت، فنظــرت إليــه 
دورا في بــرود ثــم قالــت :  ) إن مــن ينظــر إليــك يخيــل إليــه أنــك عــى 

وشــك أن تســاق إلى المشــنقة، أليــس كذلك؟(

) لا(أجابها ألفرد باقتضاب )كل شئ على مايرام(
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فاســتفز رده دورا، فصاحــت:  )  كل شــئ عــى مايرام، فعــا... إنك 
الآن تحظــى بعمــل، فهل تريــد الاحتفاظ بــه أم لا؟(

فــرد ألفــرد في برود ) كل شــئ عــى ما يرام ياســيدتي، أنا لم أشــكُ من 
شــئ(ثم أنــه أســند مرفقيــه إلى البــار وأخــذ يتأمــل وجهــه في المــرأة، ثــم 
قــال مــن جديــد ) إذهبــي واســتمتعي بوقتــك ، وســوف أعتني انــا بكل 

ــا، اطمئني( شيء هاهن

فلانــت دورا قليــاً، و  رق قلبهــا لما لمســته مــن ألم في صوتــه وكلماته، 
فقالــت )  إســمع، إننــي لا أريد تــرك البيت بــا رجل يرعــاه. أنت تعلم 
أنــه قــد يحــدث في بعــض الأحيــان أن تذهــب الخمر بعقــل أحــد الزبائن 
ولا تســتطيع الفتيــات وحدهــن كبــح جماحــه، لذا فأنــا أحتــاج وجودك 
هاهنــا. ولكــن، يمكنــك أن تلحــق بنــا إلى الحفــل بعــد فــرة، عــى أن 

تراقــب البيــت بطريقــة أو بأخــرى عبر النافــذة... فــا رأيك؟(

)حســناً(أجابها ألفــرد وقــد ســكن حزنــه إلى حــد كبــر )  ربــا ألحــق 
بكــم بعــد حــن لدقيقــة أو دقيقتــن. أنــت عــى حــق، فقــد كان هنــاك 
ســكير وضيــع ليلــة أمــس.... الحقيقــة أننــي لم أعــد كــا كنــت يــا دورا، 
لقــد فقدت شــجاعتي  منــذ أن ضربــت ذلك الرجــل، لقد فقــدت ثقتي 
بنفــي حتــى أنني بت أخشــى أن أكرر مــا حــدث وأضرب أحدهم مرة 

ثانيــة وأخسر كل شــئ(

)أنــت في حاجــة لبعــض الراحــة.... ربــا أمكننــي أن أكلــف مــاك 
ليحــل محلــك ريثــا يتســن لــك الراحــة لأســبوعين(

لكم كانت دورا امرأة رائعة حقاً... 
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وفي المختــر، تنــاول دوك بعضــاً مــن الويســكي عقــب الجعــة، وقــد 
بدأ يشــعر بشــئ من الخفــة. لقد كان ســعيدًا باهتــام الناس بــه ورغبتهم 
في تقديــره وإســعاده، فاتجــه إلى الفونوغــراف وقــام بتشــغيل بعــض مــن 
موســيقاه المفضلــة، فتناوبــت عليــه الأحاســيس المرهفــة الحزينــة نوعــاً، 
حتــى إذا مــا انتهــت الموســيقى، قــام ليصــب لنفســه كأسًــا آخــر مــن 
الويســكي وهو يفكر في تشــغيل مقطوعة موســيقية أخــرى، علّها تخرجه 
مــن الأجــواء الحزينة التــي حوطتــه، لكنه سرعان مــا تراجع، فــا الضير 

في الحــزن؟! إنــه أمــر ممتع عــى كل حــال!...

 ثــم إنــه أخذ يــردد بصوت عــال :  ) إنني أســتطيع أن أســمع ما يحلو 
لي من موســيقى... أســتطيع أن أشــغل أي مقطوعة أشــاء.... إنني رجل 
حر(ثــم صبّ لنفســه مزيدًا من الويســكي وأخذ يعبه عــى صدى نغمات 
»ســوناتا ضــوء القمــر«، ومن النافــذة لاحت له أضــواء حانــة« لا إيدا » 
وهــي تومض بإيقــاع ثابت، قبــل أن يُضئ مصبــاح الشــارع الكائن أمام 
بيــت دورا أنــواره؛ وسرعــان مــا تحلقت الدعاســيق تطوف حــول ضوء 
المصبــاح في حركــة محمومــة، وقرون استشــعارها تتلــوى يميناً ويســارًا. 
وبالقــرب مــن بالوعــة الشــارع جــاءت قطــة تتلمــس طريقهــا، وتتطلع 

حولهــا وكأنهــا تتعجب مــن اختفاء القطــط الذكور. 

ومــن المرجــل أطــل الســيد مالــوي برأســه خارجًــا ليتحقــق ممــا إذا 
كانــت الحفلــة قــد بــدأت بعــد... 

أمــا في قــر فلوبهــاوس، فقــد جلــس الفتيــة في ترقــب مضطــرب 
وشــوق، يتطلعــون إلى عقــارب الســاعة وقــد فــرغ صبرهــم. 
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عــى مر الأزمــان، لم تحظ الحفــات وطبائعهــا باهتمام علمــي حقيقي 
ودراســة وافيــة، ومــع ذلــك، فلطالما آمنــت طائفة غــر قليلة مــن الناس 
بــأن الحفــات تشــابه الإنســان في عديــد مــن المناحــي، وتماثــل أحوالها، 
أحوالــه، بــل وإنهــا تكــون في كثير مــن الأحيــان  جامحــة كإنســان متمرد 
ضــال. كذلــك يعلــم كثــر مــن البــر أن الحفــات نــادراً ما تســر وفق 

مــاكان مرســوماً لها... 

هــذا بالطبــع ينطبــق عــى الحفــات الحــرة النابضــة بالحيــاة، وليــس 
تلــك المنمقــة المنضبطــة التي يقوم عــى تنظيمها أربــاب إقامة المناســبات 
وترتيــب الحفــات، فتلــك الأخــرة لا يمكــن اعتبارهــا كحفــات بأي 
حــال مــن الأحــوال، بــل هي أشــبه مــا تكون بعبــد يتــم جلده بالســياط 
كــي يســر وفــق النهــج المحــدد لــه فلايحيــد عنــه أبــدا، ولايخــرج عــن 

صراطــه... هــي ليســت بحفــات، إنــا هــي تمثيــل ومحــض إدعاء. 

ولعــل كل إنســان في شــارع السرديــن المعلــب كانــت لــه خيالاتــه 
ــر دوك،  ــة في مخت ــك الحفل ــه تل ــتكون علي ــا س ــة لم ــه الخاص وتصورات
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ومــا ســتحويه مــن دقائــق التفاصيــل، كالصيحــات والتحيــات المرحــة 
ــة.  ــة الطيب ــاعر الجياش ــة، والمش ــكات العالي ــب والضح والصخ

إلا أن الحفلــة لم تــر وفــق أي مــن تلــك التصــورات، عــى الأقل في 
بدايتهــا، فعنــد تمــام الســاعة الثامنة مســاءً، كان مــاك والفتية قــد صاروا 
عــى أهبــة الاســتعداد للخــروج، فحملــوا أباريــق الخمــر ومضــوا إلى 
وجهتهــم، عــر حظــرة الدجــاج، ثــم خــط الســكك الحديدية، مــروراً 

بالســاحة الخاويــة، ثــم عــروا الشــارع وصــولاً إلى المختــر. 

وكان الإحــراج يســيطر على مشــاعر الفتية، وقد تملــك منهم الارتباك 
وهــم يدلفــون عــر البــاب الــذي تركــه دوك مفتوحًــا، ومــا إن دخلــوا 
حتــى اســتهل مــاك الحديــث بكلمــة قصــرة :  )   نظــراً لأن اليــوم هــو 
عيــد مولــدك، فقد ارتأيــت أنا وأصدقائــي أن نأتي إليــك لنهنئك ونتمنى 
لــك عيــدًا ســعيداً هانئًــا، وقــد جلبنا لــك واحد وعشريــن قطــاً كهدية(

ثم صمت ماك، ووقف والفتية على الدرج مترقبين في توتر ماســيكون 
عليــه رد فعــل دوك، فصاح الأخــر :  )  ادخلوا، إننــي... إنني متفاجئ، 
إننــي حتــى لم أكــن أعلــم أنــك تعــرف إن اليــوم هــو ذكــرى مولــدي(

فقــال هــازل ) لقــد جلبنا لــك قططا ذكــورًا، لكننــا لم نحضرهــا معنا 
) هنا ها

ثــم إنهــم جلســوا في صمت و تــأدب في الغرفــة اليــرى، وظلوا على 
صمتهــم لبرهــة، إلى أن قطــع دوك الصمــت قائــاً )  حســناً، طالمــا أنكم 

هاهنــا، فــا رأيكــم في بعض مــن الشراب؟(
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فأجابــه مــاك ) لقــد جئنــاك ببعــض منــه معنا(ثــم أشــار إلى أباريــق 
الخمــر الثلاثــة التــي جلبهــا إيــدي، الــذي قــال )إنهــا لاتحتــوي ضمــن 

مكوناتهــا عــى جعــة(

فقــال دوك، وهــو يحــاول إخفــاء شــعور الخفة والإعيــاء الــذي انتابه 
مــع حلــول الليــل قبيــل مجيئهــم ) لا، ينبغي أن تحتســوا معي الويســكي. 

لقــد كنــت أحتــي بعضًا منــه قبــل حضوركم(

ــى أتــت دورا  ــا إن جلســوا يتشــاركون كــؤوس الويســكي، حت وم
وفتياتهــا حامــات معهن غطــاء الفراش اللامــع، فقام دوك بفرشــه على 
سريــره ووجــده جميــاً مبهجًــا، ثــم قدم لهــن الــراب. وبعد حــن جاء 

الســيد مالــوي وزوجتــه حاملــن هداياهما.. 

)إن الكثــر مــن القــوم لايدركــون ماســتكون عليــه قيمــة مثــل تلك 
الأشــياء..(قالها مالــوي وهــو يخــرج عمــود الســيارة تشــالميرز 1916 
اللامــع والمكبــس )عــى الأرجــح لم يعــد متبــق من ذلــك الطراز ســوى 

ثــاث قطــع لا أكثــر في العــالم(

ــرادًا وجماعــات؛  فجــاء  ــم أخــذ القــوم يتوافــدون إلى المختــر، أف ث
هنــري ومعــه حاشــية الدبابيــس الملونــة الضخمــة، وقــد أراد أن يلقــي 
كلمــة حــول الطراز الفنــي الجديد الــذي انتهجه مؤخــرا، إلا أن الأجواء 
الرســمية للحفلــة كانــت قــد تلاشــت ولم يعد ثمة مجــال لإلقــاء كلمات. 
ــة  ــه الناري ــه، ثــم لي شــونج، الــذي قــدم ألعاب ثــم جــاء جــاي وزوجت
وشــتلات الزنبــق الصينــي. وبحلول الســاعة الحادية عــر كان أحدهم 

قــد التهــم الشــتلات، وبقيــت الألعــاب الناريــة فقــط لاغير. 
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ثــم وفــدت مجموعــة مــن الأشــخاص من بــار لا إيــدا، وسرعــان ما 
أمســت الحفلــة أكثــر مرحــاً وأريحيــة وأقــل تكلفــاً، وجلســت دورا على 
أحــد الكــراسي وكأنهــا ملكــة متربعــة على عرشــها، وقــد توهج شــعرها 
البرتقــالي، وفي يدهــا اســتقر كأس مــن الويســكي في تأنــق، وقــد أخذت 
تراقــب فتياتها عــن كثب لضمان ألا تخرج تصرفاتهن عــن الحدود اللائقة. 

وبعــد فــرة قــام دوك بتشــغيل بعــض مــن الموســيقى الراقصــة عــى 
الفونوغــراف ثــم اتجــه إلى المطبــخ وشرع في قــي شرائــح اللحــم. 

وقــد مــرت أولى مشــاجرات الليلــة دون خســائر، فقد حــدث أن قام 
واحــد مــن الحضــور مــن زبائــن »لا ايــدا« بتقديــم عرض غــر أخلاقي 
عــى واحــدة مــن فتيــات دورا، فأبــدت احتجاجهــا، واشــتعل الغضب 
في صــدور مــاك ورفاقه جــراء تلــك الإهانة، فأمســكوا بتلابيــب الرجل 

وقامــوا بإلقائــه إلقــاءً خــارج المختــر دون إتلاف أي شــئ. 

ــم  ــح اللح ــداد شرائ ــكاً في إع ــزال منهم ــخ كان دوك لاي وفي المطب
ــه  ــة وفي أوصال ــه البهج ــد سرت في قلب ــز، وق ــم والخب ــع الطماط وتقطي

ــة.  ــاط والحيوي النش

وقــد تــولى مــاك بنفســه أمــر الفونوغــراف، حيــث عثر عــى مجموعة 
»بينــي جوردمــان« الراقصة، فقام بتشــغيلها، وبدأ الرقــص، وقد أخذت 
الحفلــة تشــتعل حماسًــا ومرحًــا، وشرع إيــدي يرقــص ويــدق الأرض 
بقدميــه في إثــارة، في حــن كان دوك واقفًــا في المطبخ ممســكًا بزجاجة من 
الويســكي وقــد أخــذ يعب منهــا مبــاشرة والخفة تتملــك منه أكثــر فأكثر 

ــه.  وتعصف برأس
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ثــم فــرغ دوك مــن إعــداد الطعــام وعــاد إلى الغرفــة حامــاً أطبــاق 
اللحــم والخبــز، فتفاجــأ الجميع، حيــث لم يكن أحــدًا منهم قــد فكر على 
الإطــاق في مســألة الطعــام، كــا لم يكن أي منهم يشــعر بالجــوع، ولكن 
مــا إن رأوا الأطبــاق الشــهية حتى انقضــوا عليهــا في شره إلى أن أتوا على 
كل محتوياتهــا، ثــم جلســوا جميعًــا في خمــول وقــد أثقلهــم الدســم وعسر 

 . لهضم ا

وكان الويســكي قــد فــرغ حتــى آخــر قطــرة، فجــاء دوك بجالونــات 
الخمــر؛ وبعــد حين قالت دورا :  ) دوك، فلتســمعنا شــيئا من موســيقاك 

الأخــاذة، فقــد ســئمت مــن نوعية الموســيقى التــي أســمعها عندي(

فقــام دوك بتشــغيل بعــض مــن موســيقى »مونتفــردي«، في حــن 
اســرخى ضيــوف الســهرة في ســكون وقد أســبلوا عيونهم قليــاً، وكان 
قــد وصــل ضيفــان جديــدان فصعــدا الــدرج في عجلــة ثــم دخــا إلى 

الغرفــة وجلســا في هــدوء. 

في تلــك الأجــواء، وفي رحــاب الموســيقى، كان دوك قــد بــدأ ينتابــه 
ذلــك الشــعور بالحــزن المرهــف الشــفيف، ومــن حولــه مــن حولــه كان 
الصمــت المهيــب يلــف ضيوفــه بجلالــه، إلى أن انتهــت الموســيقى، فقام 
دوك واتجــه إلى حيــث المكتبــة ، ثــم عــاد حامــاً كتابــا وجلــس، ثــم إنــه 

شرع يلقــي عــى أســاعهم منــه في صــوت واضــح، عميــق :  

) حتى اليوم.. 

إذا ما رأيت في مخيلتي، تلك الجميلة ذات الصدر الناهد 
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ووجهها المتألق الخلّاب كنجوم ليالينا 

وجسدها المشتعل نارًا 

المجروح بسهام الحب ونصاله 

فإن قلبي يُدفَن حيًّا منغمسا بين ثلوج الشتاء.. 

حتى اليوم.. 

لو عادت إلي حبيبتي، ذات العيون اللوتسية 

مثقلة بأحمال الحب الفتي 

فسوف أحوطها بذراعي المتلهفين إليها 

ومن شفتيها سأرشف خمر الحب القوية 

كنحلة جائعة 

تسرق الشهد من قلب الأزهار 

حتى اليوم.. 

إذا مارأيت حبيبتي تضطجع بعينين مفتوحتين 

وخدها شاحب يشكو الظمأ وحمى التنائي 

فسوف أجدل من حبي لها حبائل من ورود 

حتى اليوم.. 

لاتزال عيناي المطفأتان ترسمان وجه حبيبتي الضائعة.. 
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يالخصــات الشــعر الذهبــي، تداعب الخــدود البضة، كأوراق شــجر 
الماجنوليــا الصغيرة 

يالصفحات الشفة الملساء، لكم طبعتُ عليها قبلاتي.. 

حتى اليوم.. 

يبعث إليَّ الموت باختلاجات أجفانها. 

وصورة جسدها النحيل. 

الذي حطمته أثقال النشوى. 

إن زهــرتي صدرها الحمــراوان الصغيرتــان كانتا يومــاً موضع راحتي 
وعزائي. 

والشفتان الرطبتان القرمزيتان كانتا يوماً ملكاً لي. 

حتى اليوم.. 

يتحدثون عن ضعفها ووهنها في الأسواق.. 

تلك التي كانت من القوة والجسارة أن أحبتني.. 

والرجال الضئيلين المترهلين، تجار العبيد. 

وأمراء مدن البحر.، 

ما من أحد استطاع أن يأخذها إلى فراشه البائس. 

لكنك يا فتاتي الصغيرة، كنت تلتصقين بي. 
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كالثوب إذ يلتصق بالجسد

حتى الآن.. 

لازلت أعشق العينين السوداوين العميقتين الناعمتين. 

العينين الحزينتين الضاحكتين.. 

إذ تسبغان حلو الظلال ما إن تسبلان جفنيهما. 

وذلك الفم البض، الفم المعطر... 

إني أحبه. 

والشعر المتماوج كدخان متراقص.. 

إني أحبه. 

والأصابع الرشيقة. 

والجواهر الخضراء إذ تضحكين. 

إني أحبها. 

حتى اليوم.. 

لازلت أذكر كيف استسلمت لي. 

كيف صرنا روحًا واحدة. 

وأناملك تتخلل شعري. 

وشفتاك الدانيتان، لازالت ذكراهما تحرقني. 
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ولقد رأيت كاهنات »راني« يمارسن الحب في ضوء القمر. 

ثم يضطجعن كيفما كان، مستسلمات للنعاس(

ــى  ــن ع ــت الحزي ــران الصم ــدة، ف ــه للقصي ــن إلقائ ــى دوك م انته
الحضــور، في حــن كانــت فيليــس مــاي تــذرف الدمــوع مــدرارًا، حتــى 
دورا كانــت تكفكــف دمعهــا، وهــازل كان مأخــوذا بإيقــاع الكلــات، 
حتــى أنــه لم ينتبه لمعانيهــا... لقد تغلغلت القصيــدة في نفوس الحاضرين، 

مســتدعية ذكريــات حــب ضائــع في حيــاة كل منهــم. 

وكان مــاك أول مــن كــر حاجز الصمــت المهيب ) ياللمســيح... إن 
تلــك القصيدة قــد ذكرتنــي بامرأة...(لكنــه لم يقو على اســتكمال عبارته، 

فلــزم الصمت مــن جديد. 

ثــم إنهــم أخــذوا يمــأون الكــؤوس بالخمــر ويحتســونها في صمت لم 
يفارقهــم بعــد... لقــد تبدلــت أطــوار الحفلــة فغرقت في حــزن عذب، لم 
يقطعــه ســوى وقــع خطوات على الــدرج، ثم جــاء صوت يصيــح )  أين 

الفتيات؟(

فخــرج ماك إلى حيــث الدرج، وقد انتابه شــعور بالارتياح والســعادة 
بســبب التخلــص أخــرًا مــن ذلــك الجــو الكئيــب الــذي كاد يعصــف 

بالحفلــة، كذلــك شــاعت ابتســامة على وجهــي هيوجــي وجونز.. 

)أي فتيات تقصد؟(سأل ماك الوافد بلهجة هادئة. 

) أليــس هــذا بيــت بغــاء؟ لقــد قــال لي الســائق أن ثمــة بيــت للبغــاء 
) هنا ها
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)لا يا سيدي لقد أخطأت العنوان(

)فمن أولئك النسوة إذن؟(

وهنــا نشــبت المعركة الثانيــة، فقــد كان الوافد واحد من طاقم ســفينة 
»ســانت بيــدرو« لصيــد التونــة، وكان برفقته عــدد من زملائــه البحارة، 
وهــم قــوم يجيدون القتــال والضرب، فــا إن احتدم الأمر حتــى اقتحموا 
الحفــل جميعــاً، فخلعــت كل واحــدة مــن فتيــات دورا فــردة مــن حذائها 
في تحفــز حتــى إذا مــا اشــتدت المعركــة كان في إمكانهــا اســتخدام كعبهــا 

المســتدق كمســار، كســاح تهوي بــه عــى رؤوس المقتحمين.. 

وحتــى دورا  نفســها قــررت الانخــراط في وطيس المعركــة، فهرعت 
إلى المطبــخ ثــم عــادت وفي يدهــا أداة فــرم اللحــم. أما دوك فقد أمســك 
بعمــود الربــط الــذي أهــداه إيــاه مالــوي وشرع يهــوي بــه عــى هــؤلاء 

البحــارة في ســعادة وعنفــوان بالغين... 

لقــد كانت معركــة حامية فعلًا، حتــى أن هازل قد تلقــى لكمتين على 
وجهــه فســقط أرضًا ثم هب عــى قدميه مــن جديد؛ واســتمرت المعركة 
دائــرة والفــوضى تــرب أطنابهــا في المــكان، حتــى ألفــى المقتحمــون 
ــم أي  ــدوا في جعبته ــة، ولم يج ــن الغرف ــوصروا في رك ــد ح ــهم وق أنفس
ســاح يدافعــون به عن أنفســهم ســوى الكتب التــي كانــت بجوارهم، 
فبــدأوا في التقــاط الكتــب الثقيلــة وإلقائهــا بقــوة عــى الجمــع، إلا أنها لم 
تجــد نفعًــا أمام الجمــع الهائج المتحمــس، فاضطر البحــارة للتقهقر خطوة 

بعــد خطوة، وقــد تحطمــت النافذتــان الأماميتــان للمختبر. 
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إلى أن ظهــر ألفــرد على حين غرة، وقد ســمع دوي المعركــة وأصدائها 
عــر الشــارع، فجــاء يهــرع مــن بيــت دورا، وهجــم هجمــة ضارية على 
المعتديــن وفي يــده كان ســاحه المفضــل دومــاً : مــرب الكــرة الثقيل، 
فأخذ يقاتل بشراســة عبر الــدرج والبحارة يندحرون إلى حيث الشــارع، 
حتــى وصلوا إلى الســاحة الخاويــة.  وكما في المــرة الســابقة، انخلع الباب 

الأمامــي وتــدلى على جانبــه من أحــد مفاصله. 

أمــا دوك فقــد تمــزق قميصه وجُــرح كتفــه وأخــذت الدماء تنــز منه. 
أمــا عن الأعــداء فقد دُحــروا وهُزمــوا شر هزيمــة، وكانوا قــد ألقي بهم 
إلى حيــث الســاحة الخاويــة حينــا سُــمع دوي صافرات الشرطــة تقترب 
عــر الشــارع، فهرع ضيــوف الحفل المنتــرون إلى داخل المختــر وقاموا 
بإغــاق البــاب كيفــا اتفــق ثــم أطفــأوا الأنــوار قُبيــل وصــول ســيارة 
الشرطــة؛ فلــا وصلــت، لم يجــد الضبــاط أي شــئ ذي بــال، في حين كان 
القــوم بداخــل المختــر قابعــن في الظــام يقهقهــون في ســعادة ومــرح 

ويحتســون كــؤوس الخمر. 

وبعــد حــن غادرت المجموعــة الأولى من فتيــات دورا المكان وحلت 
ا جديدًا عــى الحفل، واســتُئْنفَِت  محلهــن المجموعــة الثانية، فأضفين جــوًّ

الســهرة الصاخبة مــن جديد. 

ثــم عــاد رجــال الشرطــة مــرة أخــرى، لكــن هــذه المــرة دخلــوا إلى 
المختــر وانضمــوا إلى الجمــع الســعيد للاحتفال، واســتعار مــاك والفتية 
ســيارة الشرطــة للتوجــه إلى حانــة »جيمــي بروشــيا« لجلــب مزيــد مــن 

الخمــور، ثــم عــادوا ومعهــم الزجاجــات وجيمــي بروشــيا ذاتــه... 
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في تلــك الليلــة الليــاء، كان بإمــكان المــرء ســاع أصــداء صخــب 
الجمــع الهــادر عــر جنبات شــارع السرديــن المعلــب بأكمله. لقــد كانت 
حفلــة مفعمــة بالحياة، وحــن عاد بحــارة الســفينة من جديــد، لم يهاجموا 
الجمــع ولم ينشــب عــراك جديد، بل تــم اســتقبالهم هذه المــرة والترحيب 
بهــم، فانضمــوا إلى القــوم ليضفــوا بهجة فوق بهجــة، ومرح فــوق مرح. 

وفي أحــد المنــازل، عــى بُعد خمســة مبان مــن المختبر، ضجــت واحدة 
مــن الجــران وضاقت ذرعــاً بالجلبــة العارمة التــي رجت الشــارع رجاً، 
فاتصلــت بمركــز الشرطــة لتقــدم شــكوى، لكنهــا لم تجد أي مــن رجال 
البوليــس هنــاك ليجيبهــا، بــل إن ســيارة الشرطــة ذاتهــا قــد سُقــت، ثم 

وجدوهــا بعــد حين عــى شــاطئ البحر. 

وفي غمــرة تلــك الأجواء، جلس دوك في ســعادة ورضــا فوق إحدى 
الطــاولات، عاقداً ســاق فوق ســاق وقــد أخذ يبتســم ويربــت بأصابعه 
فــوق ركبتيــه، في حــن تمــرغ مــاك وفيليــس مــاي عــى الأرض وكأنهــا 
يتصارعان....وعــر زجــاج النوافــذ المحطم هبــت رياح الخليــج الباردة 
المنعشــة، وحينهــا قــام أحدهــم وانطلــق يشــعل الألعــاب الناريــة التــي 

أحضرهــا لي شــونج، مُطلِقــاً إياهــا في الفضاء. 

***
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بــن الأعشــاب الكثيفة في الســاحة الخاوية بشــارع السرديــن المعلب، 
كان ســنجابًا أمريكيــاً بدينــاً قــد اتخــذ مخبــأً ممتــازًا لــه، حيــث الحشــائش 
الناميــة تســتطيل فتتــدلى مغطيةً جحــره الصغير في الأرض. كان ســنجابا 
ــان  ــان صغيرت ــه أذن ــت ل ــام، وكان ــاً بالطع ــه دوم ــو خدي ــمينا يحش س
منتصبتــان وعينــان كبيرتــان ســوداوان ، ويــدان دقيقتــان تســاعدانه على 

ــر في الأرض.  الحف

وكان فــراؤه غزيــراً بنيــاً لامعــاً ، فاتــح اللــون  عــى صــدره كجلــد 
الظبــي. أما أســنانه فكانــت طويلة صفــراء مقوســة قليــاً، وكان له ذيل 

 . قصير

باختصــار، كان ذلــك الســنجاب آيــة في الجــال والصحــة وريعــان 
الشــباب. 

وحينــا وفــد إلى شــارع السرديــن المعلــب لأول مــرة، وجــده ملائــاً 
للعيــش بــه، فطفــق يحفــر جحــراً لــه فــوق تبــة صغــرة في الأرض بــن 
الأعشــاب، حيــث يكــون في مســتطاعه دومًا أن يطــل منه على الشــارع، 
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فــرى الســيارات تمر جيئــة وذهابــاً، وأقــدام مــاك والفتية وهــم يعبرون 
الســاحة الخاويــة إلى حيــث قــر فلوبهاوس. 

ومــع توغلــه في الحفــر ازداد تمســكًا بالمــكان، حيث الأحجــار الصلبة 
أســفل الجحر تمثــل أرضيــة ملائمة. 

وفي جحــره الجديــد، أقــام الســنجاب البديــن حجرة كــرى لتخزين 
مــا يتيــر له مــن الطعام، أســفل صخرة تليــدة، بحيث لا تنهــار الأرض 

فــوق الحجــرة ولا يتسرب إليهــا الماء مهــا كان المطــر غزيرًا. 

ولكــم كان صباحــاً جميلًا حين أطلَّ برأســه لأول مرة خــارج الجحر، 
حيــث انسربــت إليه أشــعة الشــمس عبر العشــب الأخضر الــذي يغطي 
جحــره، فأشــاعت الــدفء والبهجــة بــن جنباتــه وأضــاءت أركانــه، 
ــنجاب الأمريكــي الفتــي في رضــا وحبور داخــل الجحر  واضطجــع السِّ

مســتمتعًا بالضــوء والحرارة. 

وبمــرور الوقــت أتــم الســنجاب حفــر الجحــر بالكامــل، وأقــام لــه 
مخــارج أربعــة للطــوارئ، ثــم شرع يخــزن الطعــام في الغرفــة المخصصــة 
لذلــك، في عنايــة وترتيــب ونظافــة، بحيــث لايفســد ولاتصيبــه رطوبة. 
لقــد كان الســنجاب ســعيداً  هانئــاً بحــق،  فقــد اختــار لنفســه المــكان 
الأمثــل للحيــاة، فلم تكن ثمــة حدائق في الجــوار وبالتالي مــاكان ليخطر 
في بــال أحــد أن يقيــم فخاخــاً للســناجب هاهنا، ومــن ثم فهــو في مأمن 

مــن الوقــوع في شِك. 

صحيــح أنــه كان هنــاك العديــد مــن القطــط في المــكان، لكنهــا جميعًا 
كانــت متخمــة بــرؤوس وبقايــا الأســاك الناتجة عــن مصانــع التعليب، 
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لدرجــة جعلتهــا تتقاعــس عــن القنــص منــذ زمــن مكتفيــة بنصيبها من 
الأسماك.. 

وظــل الســنجاب يكــد ويعمــل عــى جمــع الطعــام وتقطيعــه وترتيبه 
وحفظــه، حتــى غصــت الغرفــة بــا فيها مــن مــؤن ، وفاضت، ومــا عاد 

بهــا متســع للمزيد. 

ثــم إنــه شرع يحفــر غرفــاً جانبيــة لصغــاره المســتقبلين، وقــد بــدأت 
تــراوده أحــام التــزاوج والتناســل، وكيــف أنــه  في بضع ســنوات فقط، 

ســوف تمــأ ذريتــه الأرض انطلاقــاً مــن هــذا الجحــر الســعيد... 

ومــرت الأيــام، وبدأ صبر الســنجاب الشــاب ينفد، فما من ســنجاب 
أنثــى واحــدة قــد ظهرت لــه؛ ففــي الصباحــات، كان يقف أمــام مدخل 
جحــره ويطلق صيحــات التــزاوج، تلك التــي لاتلتقطها أذن الإنســان، 
لكنهــا تــردد عميقــا عــر الأرض إلى حيــث الســناجب الأخــرى.... 
ولكــن، دونــا اســتجابة، إلى أن نفــذ صبره عن بكــرة أبيــه، فانطلق يعدو 

عــر الســكة الحديديــة علّه يجــد أنثاه المنشــودة. 

وأخــرًا، وجــد جحــرًا آخــر للســناجب الأمريكيــة، وســمع صوت 
حفيــف، ثــم التقــط رائحــة ســنجاب أنثــى فدبت فيــه الحماســة، ولكن، 
لم تمــر لحظــة واحــدة حتــى خــرج إليــه مــن فتحــة الجحــر ســنجاب ذكر 
متمــرس عــى القتال، فأوســعه ضرباً وخمشــاً حتــى هزمه وكــر له اثنين 
مــن مخالبــه من إحــدى قدميــه الأماميتين، فعــاد خائر القوى يجر جســده 
وإحباطــه جــراً إلى أن وصــل إلى جحــره، فانقلــب في غرفتــه الكبــرة في 

إعيــاء مــدة ثلاثة أيــام، حتــى اســرد عافيته. 
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ثــم عــاد مــن جديــد يقبــع أمــام جحــره الجميــل، في ذلــك المــكان 
الآمــن، ويطلــق صيحــات التــزاوج، مــرة بعــد مــرة، ويومًــا بعــد يــوم، 

ــدوى....  ــن دون ج لك

وبعــد حين، لم يجد الســنجاب الشــاب بُــدًا من أن يهجر منزلــه البهي، 
والســاحة الآمنــة، ليصعــد عبر التــل إلى حيث الحدائق، ليؤســس لنفســه  
حيــاة ويحفــر جحــرًا مــن جديــد ، وســط الفخــاخ والــراك المنصوبة في 

كل حــدب وصوب. 

***
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أفــاق دوك مــن حالة السُــكْر التي عصفت بــه في الليلة الســابقة ببطء 
شــديد، كرجــل ســمين مثقــل بالدهــون يخــرج من حمــام للســباحة، وقد 
ظــل عقلــه يتأرجــح مــا بين صحــو ونوم لفــرة لابــأس بها، وعــى لحيته 

كانــت آثار مــن أحمر شــفاه لاتــزال مطبوعة. 

ثــم تمكــن أخــرًا من تحريــك جفنيــه، ففتــح عــن واحــدة، فالتمعت 
ــدة،  ــه المجه ــد في عين ــر الجدي ــاء السري ــة لغط ــة البراق ــوان الزاهي الأل

فأغمضهــا مــن جديــد. 

ــره في  ــب ب ــذ يقل ــه، فأخ ــا عيني ــح كلت ــتطاع فت ــن اس ــد ح وبع
أرجــاء الحجــرة، مابــن غطــاء الفــراش، والأرضيــة، والصحن المهشــم 
هنــاك في الركــن، والكــؤوس عــى الطاولــة المقلوبــة رأسًــا عــى عقــب، 
والخمر المســفوح عــى الأرض، والكتــب الملقاة في كل حــدب وصوب، 

كفراشــات تســاقطت صرعــى.... 

حتــى الهــواء نفســه كان مفعــاً بمزيــج عجيــب مــن رائحــة البــارود 
والألعــاب الناريــة والخمــر والويســكي والعطــور؛ ثــم إنــه اتجــه ببصره 
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الكليــل مــن أثر الســهر والــرب إلى حيث بــاب المطبخ المفتــوح، فكان 
في مقــدوره أن يــرى أطباق اللحم مكدســة فوق بعضهــا البعض، وأواني 
القــي غارقــة في الشــحوم والدهــن، وعــى الأرض تناثــرت المئــات مــن 

ــجائر.  أعقاب الس

ثــم عــاد ببــره مــن جديــد إلى الغرفــة، فوقعت عينــاه على عــدد من 
دبابيــس الشــعر ملقــاة عــى الأرضية وســط الغرفة. 

ــاً، مســتندًا إلى أحــد  ــل قلي ــع رأســه الثقي وأخــرًا اســتطاع أن يرف
مرفقيــه، وألقــى نظــرة عــر النافذة عــى الشــارع، فوجد كل شــئ هادئًا، 
والشــمس ترســل بأشــعتها تبعث الدفء بين جنباتــه، وكان باب المرجل 
مفتوحًــا، في حــن كانــت بوابــة قــر فلوبهــاوس مغلقــة، وكذلــك كان 

بــاب بيــت دورا موصدًا. 

وعــى العشــب النامي في الســاحة الخاوية اســتلقى رجــل وقد غطَّ في 
ــادئ عميق.  نوم ه

نهــض دوك، وســار مترنحــاً إلى حيث المطبخ، فأشــعل ســخان المياه، 
ثــم عــاد إلى غرفتــه فجلس على حافــة سريره وأخــذ يحرك أصابــع قدميه 
فيــا هــو يجــول بناظريــه عبر الفــوضى العارمــة التــي التي أطاحــت بكل 
شــئ، حتــى إذا ماســمع صــوت غليــان المــاء، اتجــه مــن فــوره إلى الحمام 

ليغتســل من آثــار الليلــة الماضية. 

ثــم خــرج وقــام بارتــداء بنطــالاً أزرق وقميصًــا؛ وبعد لحظــات كان 
أمــام باب دكان لي شــونج الــذي كان لايــزال موصدًا هو الآخــر، إلا أن 
»لي« قــد عــرف أن دوك هــو مــن يقف أمام البــاب ففتح لــه خصيصاً، ثم 
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اتجــه دون كلمــة واحــدة إلى ثلاجــة الجعــة فأخرج منهــا زجاجــة وناولها 
لــدوك الــذي نقــده ثمنهــا في صمــت تــام، إلى أن بــادره » لي« : ) كانــت 

حفلــة طيبــة، أليــس كذلك؟(

وقــد كانــت عينيــه الداكنتين متورمتــان قليلًا مــن أثر الســهر المفرط، 
فأجابــه دوك في اقتضــاب : ) نعــم... حفلــة طيبــة(، ثــم آب راجعًــا إلى 
المختــر وبحوزتــه الزجاجــة المثلجــة، فصعــد إلى المطبــخ وصنــع لنفســه 
شــطيرة مــن زبدة الفــول الســوداني ثم جلــس ليأكلهــا مــع كأس الجعة، 

وكان الشــارع لم يــزل بعــد هادئًــا ومــا مــن أحد يــأتي أو يذهــب بعد. 

ــيقى  ــت الموس ــه كان ــه، وفي رأس ــه وشراب ــاول طعام ــذ دوك يتن أخ
ــه  ــة، تضــوع نغمات ــدور... عــزف هــادئ ســائغ، عــى الآلات الوتري ت
الوادعــة في ســموات خيالــه، فظــل يــأكل ويــرب عــى وقع الموســيقى 
الناعمــة، حتــى إذا ما فرغ من كأســه حتــى الثمالة، قــام إلى المطبــخ ثانية، 
فــأزاح الصحــون المتســخة مــن الحوض، ثــم فتح صنبــور الماء الســاخن 
وصــب بعضــا مــن مســحوق التنظيــف، حتــى إذا ماتكونــت الرغــوة 
البيضــاء العاليــة جــاء بكل الكــؤوس المتســخة التي نجت مــن التحطم، 
فوضعهــا جميعــا في حــوض الميــاه الســاخنة والصابــون تمهيــدًا لغســلها، 
وقــد قــام بإخــاء موضــع نظيف عــى طاولــة المطبــخ لوضــع الكؤوس 
بعــد تنظيفهــا عليهــا، كما راكــم الأطبــاق اللزجــة بالدهون وبقايــا المرق 

في كومــة عاليــة فــوق الموقد. 

ثــم اتجــه دوك إلى الغرفــة الخلفيــة الموصــدة وفتحهــا، فانتقــى واحدة 
من أســطوانات موســيقاه الكنســية المفضلة وعــاد إلى غرفتــه. وهناك قام 
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بتشــغيل الأســطوانة، فتصاعدت الأصوات الملائكية المتســامية للجوقة، 
تصــدح في أرجــاء الغرفــة بــل والمختــر كلــه،  عذبــة، حلــوة، نقيــة إلى 
حــدود مذهلة. ثــم توجه من جديــد إلى المطبخ، وطفق يغســل الكؤوس 
بهــدوء على وقــع أصداء الموســيقى الخلّابــة، وقد حرص عــى ألا يرتطم 
الزجــاج بعضــه ببعــض في الحــوض كــي لا تشــوش عليــه اســتمتاعه. 

ومــن الفونوغــراف ظلــت أصــوات غلــان الجوقــة تتصاعــد نحــو 
ــت  ــا وصل ــى إذا م ــدة إلى الأرض.... حت ــط عائ ــم تهب ــموات ث الس
المقطوعــة إلى نهايتهــا، جفــف دوك يديه بمنشــفة وعــاد إلى الغرفة ليطفئ 
الفونوغــراف. وهنــاك، لمح كتابــاً ملقى أســفل سريــره، فالتقطه وجلس 

ــب فيه.  عــى حافــة سريــره يقلِّ

وللحظــات كانــت عيناه تجريــان في صمت عبر الســطور، ثــم مالبث 
أن بــدأت شــفتاه تتمددان بــا تقرأه عينــاه، وفي غضون لحظــة، صار يتلو 
بصــوت عــال، وفي بــطء وأنــاة، الأبيات، بأســلوب شــعري متمهل عند 

نهايــة كل بيت... 

) حتى اليوم.. 

لازلت أذكر أحاديث الحكماء في أبراجهم العالية 

حيث أمضوا شبابهم 

ولقد ظللت أرهف السمع لأحاديثهم 

لكنني أبدًا لم أجد في كلامهم حلو حديث حبيبتي 

وهمسها الأخّاذ 
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وهمهماتها المتنوعة، ونحن مضطجعان 

وكلماتها الحكيمة الرشيقة 

المغوية كخرير الماء 

المفعمة بشهد الرغبة وشوقها(

وفي المطبــخ، كانــت الرغــوة البيضاء قد خمــدت، وفقاعــات الصابون 
قــد تفجــرت. وعنــد المينــاء ارتفــع المــد مــن جديــد، وأخــذت أمــواج 
البحــر تتكــر على أعتــاب صخور قصيــة نائية، لم تصــل إليهــا المياه منذ 

ــود بعيدة...  عه

) حتى اليوم.. 

لازلت أذكر كم أحببت الزهور، وأشجار السرو 

والجبال الزرقاء الشاهقات 

والتلال الرمادية الصغيرة 

وهدير البحر.. 

وذات يوم، 

رأيت عينين غريبتين 

وأنامل ترفرف كالفراشات.. 

ومن أجلي، حلَّقت العصافير من على  أشجار الزعتر 

وأقبل الأطفال يسبحون في جداول المياه الرقيقة(
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ــواج  ــوت الأم ــاه ص ــاء أت ــة المين ــن ناحي ــاب، وم ــق دوك الكت أغل
المتلاطمــة.. ومــن أقفــاص الفئــران البيضــاء في الغرفــة الخلفيــة، أتــاه 

ــة.  ــاص المعدني ــدة الأقف ــلقها أعم ــا وتس ــوت تقافزه ص

ثــم عــاد إلى المطبــخ، وجس الماء في الحــوض فوجده قد بــرد، فأضاف 
إليــه بعــض مــن المــاء الســاخن مــن جديــد، ثــم وقــف يســتأنف غســل 
الكــؤوس، وهــو يلقــي عــى الحــوض، والفئــران البيضــاء في أقفاصهــا، 

وعــى نفســه أبيــات القصيــدة الحزينة :  

) حتى اليوم.. 

أعلم أنني قد ذقت طعم الحياة الحار 

وشربت كؤوس الخمر، ورفعت نخب الأعياد 

لكنني، ما نلت من عمر الزمان سوى لحظة قصيرة، منسية 

فَت فيها عيناي من نبع حبيبتي  اغتََ

و تَلََّت بها 

فغَرِقتُ في بحار نورها النقي الأبدي(

وبظهــر كفه مســح دوك عيناه المغرورقتــن بالدمــوع... وفي أقفاصها 
المعدنيــة أخــدت الفئــران تتقافــز... ومــن خلــف زجاج حوضهــا كانت 
الأفاعــي ذات الجــرس لازالــت تقبــع كــا هــي، ملتفــة حول نفســها، في 
ســكون، تحدق نحو الأفق بعينين حكيمتين عابســتين قد غبرتهما الســنين. 

***
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